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مقنسة التناشر 


«مصر فى عيون روسيم» هو أول قراءة بالعربيةٌ لما خطه الرحالة الروس الذين قصدوا مصر 
فى طريقهم لزيارة الأماكن المقدسيّ فى فلسطين وسيناء فى الفترة ما بين القرن الخامس 
عشر إلى المرن الثامن عشر . 


عمل الياحث الروسى فلاديمير بلياكوف على مذكرات هؤلاء الرحالت ‏ أو بالأدق 
مذكرات الحجاج الأرثوذحكس الروس ‏ على مدى سنوات . فقام بجمعها وتحقيقها 
وتدقيقها لتخرج فى هذا الكتاب فى إطار مشروعنا للتعاؤن والإصدار المشترك مع معهد 
الاستشراق الرؤسى العريقٌ - والذدى ناسس عام 2 . وهو المعهد الدى يعمل ضمن 
كوكبه باحثيه فلاديمير بلياكوف . ويديره المستشرق المعروف فيتالى ناؤفمكين . 


الجانب الأكبر من أصول هذه المذكرات التى صاغها الحجاج الروس الأرثودرحس كان 
مثناثرًا . فقام المعهد الفرنسى لعلوح الآثار الشرقيدّ فى القاهرة بتكليف أوليج فولكوف 
(19871913) بجمعها فى مجلد واحد . وأصدرها فى كتاب بالفرنسية «الرحالٌ الروس 
قن عصبو » أظبقك إن خالكا اكتاككهرات الاسشوظلة دالتشيك «الشياسة الشانسية الأمسز اظورية 
الروسية» وهو ما يؤكد أن بعضًا من هؤلاء الحجاج كانوا فى رحلد حجهم للأماكن 
الملقدسي - مبعوثين من قبل الإمبراطوريي فى مهام عمل . 


لم تخل هذه المذكرات_ أو قل بعضها من شطحات الرحالة فى وصف بعض ما يرؤونه من 
مبالغات تارة . أو ربط ما يرونه بترهات أو معجزات يبدو أنها كانت منتشرة آنذاك ؛ ولم 
يتركها المؤلف د ونما تعليق رغم انها لم تكن لتمر على فطنيٌ القارئ . 


لكن يبقى أن هذه المذكرات التى بين أيديكم للحجاج الروس الأرثودحس حوت 
وصفا للبلاد والعباد هو بالقطع هام . نتلمس منه كيف عاش الأهل فى القرون الغابرة, 
فما بين وصف الأسواق والحارات والزحام بين الناس لضيق الشوارع وفيضان النيل مع ندرة 
الأمطار إلى وصف القاهرة والأسكندرية ورشيد ودمياط وسانت كاترين 

كيف عاش المصريون أنذاك .. وما هى عاداتهم .. كيف راهم الحاج القادم من البلاد 
البعيدة . وكيف فهم طقوسهم . وسلوكياتهم . وطرائق حياتهم .. هذا هو ما نقدمه 
لكم أضف إلى ذلك وَصفًا جميلاً للكنائس المصرية العريقة : وسير قديسيها . وحياة 
رهبانها فى تلك الأوقات .. وهو وصف يندر أن يحاكيهم فيه غيرهم من حجاج لما حواه من 
شروح وتفاصيل لعلنا نقرأها للمرة الأولى بهذه الصورة الجميلة الودودة . 


يتعرض كتابنا «مصر فى عيون روسية» لمذكرات الحجاج الروس الأرثوذحكس خلال 
الفترة ما بين المقرنين الخامس عشر إلى الثامن عشر . بدءًا من رحلى القس فارسونوفى إلى 
المدينمّ المقدستّ «أورشليم» عام 1462 . حتى رحلدّ كير برونيكوف عام 1820 ؛ والتى 
أصدرها فى «رحلةّ للأماكن المقدسد بأوروبا وآسيا وأفريقيا التى قام بها فى أعوام 1820 - 
1 شاكن قري بافلوفا خير برونيكوف موسكو إضصدار 1841 . 


مروزا بمذكرات الحاج فاسيلى فى 1466 ؛ والتى صدرت ضمن المجموعة الأرثوذ حكسيرّ 
الفلسطينييٌ الإصدار 6 لمكتبد سانت بطرسبورج عام 1884 نحت عنوان «رحلةٌ التاجر 
فاسيلى فى اسيا الصغرى ومصر وفلسطين» . ورحلة مصيور مونيخين عام 1493 والمنشورة 
فى «رحلّ مصيور مونيخين إلى الشرق» ونشرتها الأكاديمية الإمبراطورية للعلوم فى 
9 وتضمن الكتاب أيضا مذكرات الراهب جر يجورى عام 1547 : ومذكرات مبعوث 
القيصر إيفان جروزنى حاملا الصدقنّ الإمبراطورية لبطريرك الأسكندرية لنيل البرك 
من أجل صحة ولديه إيفان , وفيودر؛ وهو فاسيلى بوزيناكوف عام 1558 . كذا يحتوى 
الكتاب على وصف رحله تريفون كوربينكوف عام 1582 وقد كان ضمن بعتي 
ايفان الرهيب المرسلنّ إلى أرض الشرق المقدسدّ عام 1582 محملة بالصدقة لتابين روح ولى 
إيفان المقتول بيد والده . هنا نشير إلى أنه يبدو وكان مذكرات كوربينكوف هذا لم 
تكن إلا إقتباسا وتكرازا لمذكرات فاسيلى بوزنياكوف , وهو أمزلا تخطئه عين باحث 
أو قارئ : 


إلى ذلك تاتى مذكرات فاسيلى جاجارا عام 1643 المنشورة تحت اسم «الحياة والرحلمّ إلى 
أورشيليم ومصرمن 1634 : 1637 : وهى مذكرات حكت عن إنتقال العائلة المقدستّ إلى 
مسبو محسيولين مكب السحاب إلن الظريس: 


يحوى الكتاب إضافر إلى ما سبق ما خطه أرسينئى سوخانوف عام 1651 , وهو مبعوث 
القيصر الرؤسى لمشاهدة ومالاحظهٌ الطقّوس الكنسييٌ فى الشرق . كذا ما جاء بكتاب 
«حكايات الشعب الروسى التى جمعها الرحاليٌّ ساخاروف عام 1549» والذى تضمن وحلى 
الشماس إيونا عام 1651 لمصر. ومذكرات لضابط روسى غير معروف ما بين عامى 1662 : 
4 :., ومذكرات القديس الموسكوفى إيوان لوكيانوف عام 1701 والتى نشرت فيما 
بعد فى إصدار «رحلة إلى الأرض المقدسة» . ورحلد مكارى وسيليفورست عام 1705 , 
ورحلة أندرى ! يجناتيف عام 1707 والتى نشرت ضمن «قراءة فى تاريخ المجتمع الإمبراطورى 
والآثار الروسية فى جامعد موسكو عام 1873» ؛ ورحل الأب إيبوليت فيشينسكى إلى 
أورشيليم وسيناء وجبل أثوس عام 1707 - 1709 . ومدذدكرات الرحالي باررسكى 1727: 
0 هإوالاي كتثنيرت قن إسبيداز <وحللات #اسيلد: نازسكي ألم الأماكة التقاسة قو 
الشرق - عام 1723 إلى عام 1747 . وكذا رحلدّ الأب | يجناتى دينشين فى 1770 : ورحلىن 
الأرشمندريت قنسطنطين عام 1429 والتى تركها مكتوبة بالروسية , واليونانيدّ وهو ما 
يرجح كونه فى ظن بلياكوف - يونانى الأصل وهى الرحلةّ التى بدأها بالأسكندريد 
فيسهب فى وصفها لينتقل منها ليحكى عن الاثار حول هذه المدينيّ البديعىٌ . يتضمن 


الكتاب أيضا عودة لمذكرات كير برونيكوف عام 1820 ليحكى هذه المرة فيها عن 
بلياكوف قارنًا ما بين سطور المذدكرات التى سجلها الحجاج الروس . فيعمل المؤلف فى 
الفصل الختامى من الكتاب لاستعراض مقارن لرؤى الحجاج عن طبيعة المدن التى زارؤهاء 
ومناخها . والنيل . ومملكة الحيوانات . والناس والاقتصاد والقاهرة والأسكندرير 
وغيرهما من المدن والاثار المسيحيي والمصريم القديمس . 

ترجمة هذه المذكرات إستغرقت وقنًا طويلا . فما بين مصطلحات كنسيةّ ومعلومات 
من زمن ماض . وأسماء لكنانس ولقديسين عديدين أخذت فى ترجمتها جهذًا إضافيًا بذل 
فيه المترجم - الدكتوز محمد ورياض غلوش - أقصى دوجات التدقيق والتمفحخيض ساغدة 
فيها آباء وقساوسة كثيرين لجا إليهم لاستشارتهم . فلم يبخلوا بعطاياهم . فلهم . وله 
الشكر الجزيل . 

الكتاب ياتى فى إطار مشروع مشترك للتعاون مع معهد الإستشراق التابع لأكاديميدّ 
العلوم الرؤسية لنشر التراث والكتابات المعاصرة عن يلدينا : مصر ؤ روسيا 

ما تبقى بين أيديكم فى هذا الإصدار «مصر فى عيون روسية» هو رؤية للحجاج 
فلعلها رؤيد تضيف . فتغنى .. وأثق أنها كذلك . 


نرم 
ّء. حسس الشافعى 
رئيس مجلس إدارة 
ورئيس تحرير مجلةّ «أنباء روسيا» 


رئيس الجمعية المصريئ الروسيمٌ للعلوم و التُقافقم 
يتايز 2015 


مقدمم المترجم 


لاشك أن كتاب مصر فى غيون (رؤسية من الكتب الهامة ؛, إذ أنه يلقى الطبوة غلى 
فترة لم يتطرق إليها المؤرخون كثيرا . وهى فترة حكم الباشوات الأتراك التى كانت 
تتصف بالعزلت والجمود . وكان هذا أسلويا تتبعه الدوليّ العثمانيت فى كل الولايات 
التى حكمتها. وقد تعرض الكتاب لهذا الموضوع . حين كان الوالى العثمانى لاا يممكث 
طويلا فى ولايته كى لا يستقل بها . مما جعل كل همه أن يسلب البلد مالها وخيراتها . 


يتضمن الكتاب معلومات كثيرة عن مصر , ومدنها . ونيلها . وسكانها , واثارها 
القديمةخالقرهوتية: ومسالها الديتيةالإسلاسمية والمسيهية: ؤشغلت العالم السيحيخ مسكانا 
متميزافى كتاباتهم كونهم كانوا حجاجاً مسيحيين أرثوذكس . وكان لبعضهم رتب 
كنسية . وقد قاموا بزيارة ووصف الأماكن المقدسنٌّ فى مصرالقديمة والمطريةّ . وكذلك 
المعالم الآرثوذكسية الدينيدّ . خاصت دير القديس جيورجى ( مار جرجس ) والقديس 
ساباء ومقرات دير سيناء فى بعض المدن . والذى يطلق عليه ميتوخ او ميتوخا . وكنيسىر 
القديس سايا فئ الاسكندرزينّ . ووصفوا الأيقونات الشهدرة التى تحدث عنها معجزات 
وبشارات . وتناولوا بعض المواضيع المسيحية الشهيرة ذات الطابع الإعجازى , والتى يؤمن 
بها المسيحيون فى مصر . ولعل من أبرزها قصدّ تحريك جبل المقطم بفضل دعوات وصلوات 
القديس سمعان الخراز. وسنلقى عليها الضوء إذ أنها وردت أكثر من مرة فى مذكراتهم . 


غير معروف على وجه التحديد الكثير من التفاصيل عن القديس سمعان الخرار .. 
ولكن التاريخ يؤكد أنه كان موجودا فى بابليون ر مصر القديمت ) فى زمان البطريرك 
الأنبا إبرآح السريانى (979-975م) , وفى عهد الخليفة المعزلدين الله الفاطمى. أوؤل حكام 
الدوليّ الفاطميةّ فى مصر. وكانت حرفته دباغدٌّ الجلود . ومعها صناعة الأحذيةٌ وخلافه . 

هناك قَصِدنّ مشهورة عنه , أنه فى أحد الأيام جاءت إليه امرأة لتصلح حذائها . وكانت 
هذه المرأة جميلة الصورة . فبينما كانت تخلع جذائها . انكشفت ساقاها . فنظرت عيناه 
اليهما بشهوة . ففى الحال ضرب المخراز فى إحدى عينيه فافرغها . تنفيذا لوصيئ الرب : ” إن 
ضاتت هيتك التعتى تمخرلك, فاقلهياء وألقهاعنك:. لأنه ختز لك أن بيلك لحد أعشائك, 
ولا يلقى جسدك كله فى جهنم" . 


لقد نهذ الوصيحّ حرفيَاً ببساطة , ولكن الكنيسة لا تسمح بهذا ولا تُغلم به إنما هو 
تصرف بحرييٌ ويساطة , فسامحته الكنيسي . 

كان القديس سمعان الخراز زاهدأ متقشفاً . ظهرهذا من ثنايا حديثه مع الأب البطريرك 
الأتبا برآم حينما ساله عن خياته .. وإنه من المؤكد أنه كان رجل صلاة عجيب.. وكان 
يقوم بخدممٌ الشيوخ والمرضى ويوصل لهم الماء كل يوم .. وكان يوزع الخبز والطعام 
فعفنا على السعا مسن المنظقة . وكان القديس مُتواضعا للغايىي وذا أيغان قو حدا . 


عا المعز د الله الفاظلمئ 0 كا اجالس الأدب . وللياحقات. النايتيج .وتكفان 
سر اي ا 0 قر لصاس بحا الاير باد ابي : , 


فى يوم من الأيام أرسل الخليفتّ للآب البطريرك ليحدد موعدا ليُحاجج اليهود أمامه .. 
كاسطلضي ممه الآثيا ساويوس ين القفع امكف الأشموكنيث وبالسسيد فيد الأننقف 
باتهام اليهود بالجهل ! . وأفحم اليهودى باستشهاده بالآييّ القائلدّ : ” الثور يعرف قانيه , 
والكماؤ معلق: صاحية - أما إسرائيل قلا يعرق ١‏ شعبى لأ"يقية" زإش3:1) .كان من أثر 
ذلك أن تضايق الوزيربن كلس للغاية , وأخذ هو ورفيقه موسى فى التفتيش فى الإنجيل 
عن أى آي ترد له اعتباره .. فوجد ” لو كان لكم إيمان مثل حبدّ خردل . لكنتم تقو 
لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل . ولا يكون شىء غير ممكن لديكم”' 
(مت 220:17 . 


فاسرع وأراها للخليفتّ . وطلب منه أن يجعل النصارى يثيتون صحت هذا الكلام .. 
اهب العتليقة د الشكض قا وخاسبة أك ةكرف اذلح الشيل الهاقوسق اديع العدينة 
القاهرة] . أما إذا عجر التصارى عن تتقيذ هذا الكلام , فهذا ذليل على بُطلان ديتهم , 
ومن ثم تحتم إزالىّ هذا الدين . 

أرسل الخليفة للبابا وخيّرهُ ما بين تنفيذ الوصيد , أو اعتناق الدين الإسلامى . أو ترك 
البلاد ؛ أو الموت ! فطلب البابا من الخليفة ثلاثة أيام . ونادى بصوم واعتكاف إلى جميع 
الشعب ..وفى فجراليوح الثالث ظهرت السيدة العذراء للبايا .وأ زشدتهة يان يخرج وؤسيلتفى 
عند خروجه برجل يحمل جرة . وهو الذى ستحدث المعجزة على يديي . 

خرج البابا بالفعل , وقابل القديس سمعان , وتحدّث معه , عن حياته وروحياته » وسبب 
فقدهلعينه.. إلخ. فقال القديس للبابا أن يصلى مع الشعب كيرياليسون 400 مرة ويصلى 
صلاة القداس . وهم يحملون الأناجيل والصلبان والشموع .. وهو سيقف معهم خلف البابا 
كواحد من الشعب . وبعد ذلك يجب على البابا السجود مع الكهنرّ ويرسم الجبل بعلامي 
الصبليي المقندسة ‏ فسقوض مح اللله. 


وبالفعلتم كل هذا .. وبعد أن رفع البابا يده ورسم علامّ الصليب المقدسةّ على الجبل؛ 
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اذ بزلزلك عظيمم نتحدث . ومع كل قيام من سجدة يرتفع الجبل . ومع كل سجدة يندك 
الجبل وتظهر الشمس من تحته وهو يتحرك . 


وانزاحت الشفءع ولحكن القديس سمعان الخراز هرب من المجد الباطل إلى ساعى مونه , 
وظهور جسده فى مصر بعد ذلك وتقع كنيسته على جبل المقطم . 


ومن القصص الأخرى التى وردت فى هذا الكتاب قصى بطرس عديم الرحمم الذى تحول 
بفضل رغيف ضرب به أحد الفقراء إلى بطرس العابد . 


بدأ بطرس حياته عشارا قاسيا فى معاملته . شديدا فى شحه وبخله حتى لقبوه بالذى لا 
وحمت فيه قصده فقيرذات يوغ يسال صدقت» فلم يجبه إلى طلبه:- لكن السائل استتمر 
فى الحلسفى ؤاتقق أن قسل غتللامة. فخسل شيواء شاشل :3 و التاهافى فيه القتقير قاصذا 
ضريه و ليس بقصد الرحمتة - لكن ذلك الفقير انحنى نحو الخيزة و أخذها وانصرف . وأراد 
الرب أن يغير قلب ذلك الرجل . و يحطم تمثال الذهب الذى نصبه فى قلبه . فرأى بطرس فى 
تلك الليلج حلما وكانه فى يوم الدينونة . واقفا للمحاكمت أمام الملانكد . و لم توجد 
له حسنات سوى تلك الخيزة التى قد ضرب بها الرجل الفقير . واستيقظ من نومه مذعورا 
مرتجفا - وأخذ يفكر فى ذلك الحلم , و معه أخذ يلوم نفسه على عدم رحمتها . و كان 
ذلك سببا فى ان تحول شحه و بخله إلى رحمة بالغيّ - حتى انه بعد توزيع ثورته على 
الفقراء لم يجد شيئًا يتصدق به إلا ثوبه الذى يرتديه . فخلعه وتصدق بثمنه , وقيل انه لما 
تلوبيق لهشوترك يلده ومكحىئ :فيا عتعسه عدا و#تصيدق بالثمن على القشراة .ف اتير 
أمره وذاعت فضيلته قصد برية شيهيت . وأمضى بِقَينّ حياته فى عبادة ونسك أهلته فى 
النهاييّ إلى أن يعرف ساعد انتقاله من العالم . 


ومن المعالم الإسلامية3 التى جذبت انتباه الرحاله الروس و أثارت دهشتهم بئريوسف الذى 
نسبوه خط إلى نبى الله يوسف , حتى أن أكثر من عاش منهم فى مصر ر بارسكى) قال 
أنه لم يتسن له أن يرى مثل هذا الشئ فى أى مكان زاره ؛ . و منهم من اعتبره جب يوسف , 
ومنهم من اعتبره الزنزانة التى سجن فيها يوسف . لكن الحقيقة أن النبى يوسف لم يعش 
فىهذا المكان مطلقا . إذ قبل القرن الثانى عشرالميلادى لم يكن هناك فى هذا الموقع شئ 
على الإطلاق . و البئرينسب إلى الناصريوسف صلاح الدين بانى القلعةّ فى القرن الثانى 
عشرالميلادى , والبئربالفعل معجزة هندسية مائية معقدة . 

تمع البثر بالناحييٌ الجنوبيئٌ من جامع الناصر محمد بن قلاؤون . و قد اشتهرت هذه البثر 
باسم يوسف حيث نسبته الأساطير الشعبية إلى التبى يوسف عليه السلام . كما تسمى 
أنظبا نكر الحلرزدون. 

وقد نسبت خطا إلى نبى الله يوسف بن يعقوب عليهما السلام . بينما الصحيح أنه 
تنسب إلى الناصر يوسف صلاح الدين . وقد ذكر المؤرخ المقريزى وصفا لهذه البثر . حيث 
قال : ” هذه البثرمن العجائب استنبطها قراقوش ... وهذه البثرمن عجائب الأبنية تدور البقر 
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من أعلاها فتنقل الماء من نقالد فى وسطها , و تدور أبقارفى وسطها تنقل الماء من أسفلها , 
ولها طريق إلى الماء ينزل البقر إلى معينها فى مجار . وجميع ذلك حجر منحوت ليس فيه بناء 
. وقيل أن أرضها مسامتة3 أرض بركة الفيل وماؤها عذب . سمعت من يحكى من المشايخ 
أنها لما نُقَرَت جاءت حلوة عذبة فى أول الأمر ‏ و لما أراد قراقوش زيادة مائها وسع نقر الجبل 
فخرجت منها عين مالحدّ غيرت حلاوتها . 


” وفى أعلى البثر ساقي عاديدّ يجرها ثوران . وفى منتصف البئر حوض أول يمتلئ بماء 
هذه الساقية . وفى هذا المحكان توجد ساقيدّ أخرى يديرها حصان أو ثور لرفع الماء من قاع البثر 
الى هذا الحوض . ويوجد منحدر ينزل منه الإنسان إلى الحوض الأول من البئر. وقد نحت فى 
الصخرفى مدار حلزونى ذى خطوط مستقيمم" . 


” وعمق البئر يبلغ تسعين مترا منها حوالى 85 مترا محفورة فى الصخر . وتتكون من 
طابقين أو بئرين متساويين فى العمق تقريبا . وتبلغ مساحة مقطع البثئر العلويد خمسةّ 
أمتار؛ بينما تبلغ مساح مقطعه السفلينٌ 3 , 2 متر مريع . وكان البقر ينزل إلى البثر 
لتدؤير ساقيدّ تفع أعلى البثرين . وكان الغرض من هذه البثر عند حفرها هو توفير المياه 
اللآزعة للشربة. 


ولعل الوصف التالى كان أقرب إلى ما وصفه الحجاج الروس . ” وثمت بقرتان كانتا 
تعدا أعدل: البثر. كانتا تقومان بإدارة الساقيد , التى تقوم برفع سلسلث من القواديس 
المملوءة بالمياه من حوض أول يوجد فى منتصف الارتفاع الإجمالى للبئر. حيث كانت توجد 
ساقيخ أخرى يديرها حصان لرفع المياه من قاع البئر إلى الحوض الأول" . 

وهناك معلومات اضكثرة قَسّ عن هذا اليئر العجيب . إذ أن هدان القسمان بالبثر لا يقعانت 
على مستوى عمودى واحد . فاولهما تبلغ مساحته خمسم أمتاز مريعة أو 54 قدح مريعيص , 
والثّانى تبلغ مساحته 2.3 متر مربع أو 5 قدح مريعي . وتقدرالمسافيٌ بين كل قادوؤس واخر 
تكفائين ستسهترا أو 5 بوصت . ويبلغ عدد القواديس فى البثر الأولى 138 قادوسا , 
ويبلغ قطر الساقييّ 1.98 مترا أو 6.5 قدح . والوقت اللازح لرفع المياه بوساطئّ هذه القواديس 
من الحوض الأول إلى مستوى القلعدّ هو 24 دقيقة 


ومن المعلوم أن بثر النبى يوسف لا يوجد فى مصريقينا , لأنه كان يعيش مع أخوته 
فى الباديىم . وهناك بتئرفى منطقةٌ الخليل على طريق القوافل فى فلسطين وهناك يثْر 
اشرق تايلسن انها بسْسيونة الربفوسقفةايهيا :وينف ‏ :وكروسوسف اله الدع الق فيه 
يوسف وهو صغير بسبب غيرة أخوته منه . 


وعن أن الحجاج رأوا فى القلعدّ قصور يوسف ومخازن غلال يوسف , فهذا الكلام بعيد 
جدا عن الحقيقتّ . وكل ما وصفوه على أنه قصر يوسف ينطيق ‏ على ما يبدو على 
مسجد الناصر محمد بن قلاوون بقبته وأعمدته . وقد حدث هذا الخلظ يسبب الفكرة 
المسبقة التى كانت عندهم بانه حيث يوجد بئريوسف توجد قصوره ومخازنه . 
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تطرق الكتاب لمواضيع عديدة تخص الزراعة والتجارة , والنيل . والحيوانات وأشياء لم 
تكن معروفد للشعب الروسى . ولم يخل وصفهم لها من المبالغات والخرافات . ويمكن أن 
نرجع ذلك إلئ ان هذا كان من سمات ذلك العصر . والكتاب يتضمن بعض النقد القاسى 
للعرب(المصريين, والأقباط . واقتضت الأماني العلميى ان نموم بترجمم الكتاب كما هو. 
ولم نرأن الحذف لبعض الجمل أو الانتقادات سيجمل الصورة إذ أنك لابد أن تعرف كيف 
كان يراك الآخر . وان كان متجنيا بعض الأحيان فى وصفه . 

الكتاب فى مجمله يستحق القراءة وجدير بالدراسة . لأنه يضىء فترة مظلمةٌ فى 
التاريخ المصرى . ويبين الشغف الروسى القديم بمصر وأرضها ومعاللمها الدينيةّ الخالدة . 

وأريد أن أتوجه بخالص الشكر و التقدير للأستاذ الدكتور حسين الشافعى على 
إتاحختت الفرصتة لن.لترجفة هذا الكتاب الشيق .كها أشكرة تجدذا على التضائح 
والتوجيهات العاليخ التن ساعدتتى فى أتجاز هذه المهمخ الشاقير. 


عد ]د 26 


د. محمد رياض 
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الممدمه 


كتب ف . م . لومونوسوف فى عام 1743 م : « لقد بنيت لنفسى رمز الخلود أعلى من 
الأسوامان :وافقن من التساس + وذكر لوموتوسوق القامرة كقيرا ف قصائيه الأخرى 
«ملوك متف » أئ فراعني عصر الدولت القديمت: الذين كانوا يتخذون منقا! عاصمة لهم 
ومن الواضح أن المثقفين الروس كانت لديهم بالفعل فكرة جيدة عن مصر فى منتصف 
القرن الثامن عشر. والسؤال الذى يطرح نفسه كيف تكونت هذه النكرة ؛ 


تولى عالم المصريات س . ن . بيتروفسكى الإجابة على هذا السؤال منذ ثلاثين عاما 
فئ مقالته التى نشرت فى ملحق كتاب التشيكى « فويتيخ زاماروفسكى غ» « أصحاب 
الجلالت الأهرامات » . فقد قام بتحليل المصادر التى استمد منها مواطئونا معلوماتهم عن 
مصرالقديمةة . وتوصل المؤلف إلى نتيجة أن هذه المصادريمكن تقسيمها إلى مجموعتين: 
المجموعت الأولئ - الأساسييّ ‏ مذكرات الرحالي الروس الذين زاروا بلد النيل . والمجموعى 
الثائيخ تتطيمين ترحسهات أصمال الكضتان الأجائب صن مصور : والقىء تقوت شرو دوهيا : 


وقد كان اهتمام س . ن . بيتروفسكى كهالم مصريات مُنْصَبا فى المقام الأول على 
المعلومات التى تخص مصر القديمةّ , على الرغم من أن مقالته تحتوى على آراء مواطنينا عن 
القاهرة . والنيل. وطبيعة البلاد . على كل حال , فالمؤلف لم يستشهد بكل «الرحللات»- 
هذه الكلمدّ كانت تطلق على هذا النوع الأدبى ‏ عندما شرع فى تفحص تلك الفترة 
الزمنييّ . وفى المقالدّ شىء من التحفظ , مما يرجح أنها كتبت فى العهد السوفيتى . ولم 
يُذكر فى المقالخ بشكل عام أن جميع الرؤس الذين زاروا مصر قبل بدايةّ القرن التاسع 
عشر . وكتبوا مذكرات عنها . كانوا حجاجا أرثوذكحس متجهين إلى الأماكن 
القتناسة قن قلسطان قسيتامع أة سفراء' للشكوق المككسية :. ولحضن ليس مفهوما اذا 
قاموا بهذه الرحالات الطويلة الشاقنّ . وهذا النقص إلى حد ما عوضته مقالنّ عالم اللغى « ف. 
جومينسكى » التى نشرت على موقع «الأرثودحس الروس»* بتاريخ 18/ فبراير/2006 . 
واقتصرت هذه المقالة على الحديث عن الحجاج الرؤس ققط . 


1[-مؤلتاتء .ف . لوموتوسوق: 1961 موسكو ليتيتجراد 1961 .سس 6553:2497 


2 س . ن . بيتروفسكى . مصادر المعلومات عن مصر القديمةٌ فى روسيا فى القرن ال 11 18 
// فويتيخ زاماروفسكى . أصحاب الجلاليّ الأهرامات . موسكو عام 1981 : الطبعة الثانييٌ : 
مو رسكو عام 1986 م ص 387 6 . 

3 فيكتور جومينسكى . مصر وسيناء فى عيون الحجاج الرؤوس .05131/12/١131ج]./لاللالها//‏ :خا 


مصغط. 41563/روعطاء اناطع»:« 0 لوطأ ه/نا؟. 
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علوت على ذلك ققد كان حتاب ١‏ - نس ء كبريللينا؛4 الركيسي, 2 والدذس تشو وو خرا 3 
فإن انطباعات مواطئينا عن مصر متناثرة على صفحات الكتاب الضخم . 


وقد أورد مؤلفو الأعمال المشار إليها الرحلات بصورة انتقائييّ . لذلك فاللوحة الكاملرّ 
«لاستيعاب » مصر من قبل مواطنينا لم تكتمل . وبالفعل فالاستشهاد القائم على النزاهي 
لا يغنى أبدا عن الاطلاع على الأصل . ومنذ حوالى نصف قرن تقريبا . قام المهاجر الروسى 
الذى كان يقيم فى القاهرة أوليج فاسيليفيتش فولكوف ( 1913 1987 ) بناءً على 
تكليف من المعهد الفرنسى لعلوم الآثار الشرقيةّ فى القاهرة بجمع النصوص الأصلينٌ 
لكتابات هؤلاء الرحالّ الروؤس فى مجلد واحد . 


وكان من نتيجدّ هذا العمل ظهور كتاب فولكوف « الرحالدٌ الروس فى مصر»” باللغنٌ 
الفرنسيدّ . غير أن هذا العمل المتقن الذى يتناول الفترة الزمنيدّ حتى منتصف القرن 
العشرين لم يخل من النقص . وتمثل النقص الرئيسى فى عدم قدرة أوليج فاسيليفيتش 
فولكوف الاستعانة بالمكتبات الروسية , وعليه فقد استطاع فولكوف فقط جمع جزء 
من النصوص الخاصةٌ بمواطنينا الذين زاروا مصر . لذلك فإن كتابه فعليا لا يعد مرجعا 
شاملا للباحث الروسى؟ . 


حل ذلك أدى إلى حتمينٌ إعداد إصدار متخصص . يتضمن الجزء الأؤل لهذا الاصدار 
النصوص الأصلييّ للمذكرات المعروفة عن زيارة الروس لمصر حتى بدايةّ القرن التاسع 
عشريدون استثناء . ويضم الجزءع الثانى ترجميٌ هذه النصوص الى اللغي المعاصرة أننا الجزء 
الكالء:فشمل البحث القائم عبل ؟دراسة و تدقيق التصيوصن العسلوعات العى تحوريا تنك 
المدكرات . وكان الحد الفريد من نوعه فى تعرف مواطنينا على بلد النيل بداييٌ القرن 
التاسع عشر. 

فى أعقاب الحملت الفرنسينّ على مصر ( 1798 1801غ تزايد الاهتمام بمصرفى أوروبا 
وروسيا بشكل ملحوظ . وكان اعتلاء محمد على العرش عام 1505 م الذى بدأ تحويل 
وجه مصر شطراوروبا - قد يسر للاوروبيين, بما فيهم الروس , زيارة بلد النيل . وكان قيام 
حاق شرخبوا شاسلسة يفك وهو الكحاية الوسوغليقية العبوية القدعة قل عاء 1822 
م إيذانا بميلاد علم جديد هو علم المصريات . وأخيرا فإن بداييّ القرن التاسع عشر كانت 
فترة ازدهارالادب الروسى ومن بين روافد هذا الأدب .. أدب الرحلات الذى نحن بصدده . 


كل هذه العوامل جعلت التعيير فى الأدب الروسى عن كب هبي ضيفت ا 


4 س.. كيريللينا ‏ الرحالدّ المفتونين . العالم العربى ‏ العثمانى باعين الحجاج الروس فى القرن 
ال2010:18-16 . 

5 3110,1972) .85016 1ع 11158 5تتاع105:38./ا 8م01 , [أمكلام. 

عام تقرييا . 


16 


الحل كع كتاين جضكيرا بواشيفت الديامولنات الرحالة غير الصعسسي :سالج عصافت 
كخيرا ها تتضيف ب الاثتان والارتكاز على سستادص العلمه: . ومن أمغلة هده الضبب: 
الكتب الخاضة بالآتيىّ أسماؤهم «١‏ أوسيب سيتكوفسكى »” , و « أندرئ مؤرافيف»ة 
و« افرام نوروف »* . و « يجور كوفاليفسكى »'! : و «الحكسندر أومانتس»!! . 


بعد ذلك اضيع هذا التعميم نسييا للغاية: إو آن الأرقسدويت وقسطدين» . الذى زار 
الاسكندري3 عام 1795 لم يصف ما رآه فحسب. بل كان يستدل عقليا عن المكان الذى 
نم جلب المواد الخام منه ليناء المديني القديمي . وزمن شق قناة المياه العدذبي إلى الإسكند ريم 
ولماذا بقيت « مسلات كليوباترا » ؛ أما كيربرونيكوف الذى زار مصر فى الربع الأول من 
القرن التاسع عشر فلم يخرج فى كتابه عن إطار « الرحليٌ » التقليدينٌ . لذلك تحديدا , 
يتضمن هذا الإصدار مقتطف منها . 


منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر تزايدت أعداد الكتب عن مصر مثل كتلدّ 
الثلج. ووفمًا لاحصاءاتنا فإنه بعد الحرب (الروسيّ - التركينّ 1877 1878 : وحتى نهايرّ 
القرن . كان قد تم نشر عشرة كتب حوت مقالات عن مصر*! . بالاضافةّ إلى المطبوعات 
الصحفيي . وعلاوة على كتب المقالات . ظهرت أنهطا كتب عن السد ذا وعن العلوم . وقد 
تم إعادة إصدار العديد من هذه الكتب والكتب الأكثر قدما*! فى السنوات الأخيرة . 


على مر القرون لم يكن الدافع الأساسى الباعث للروس على زيارة مصر رغبتهم فى 
مشاهدة الآثار أو الأغراض التجاريدّ . وانما سعيهم إلى الصلاة فى الأماكن المقدسيّ فى 


7 مذكرات سينكوفسكى عن رحلة إلى الشرق . ومن ضمنها عن رحلدٌ إلى مصر. ونشرت عام 
2 غ+فى مجلات ” الأرشيف الشمالى ”و ” ابن الوطن ” . وغاغ 1858 كانت جَرْءَا من المجلد الأول 
لمجموعدّ أعمال . ف . كافيرين البارون برامبيوس . تاريخ أوسيب سينكوفسكى . صحفى : 
محرر” مكتبات للاطلاع ”: 1966 . ص5-16 :210 . 

8 أ.ن . مورافيف .. رحلدّ إلى الأماكن المقدستّ . مكتبة سانت بطرسبورج , 1834 م . 

9 رحلي فى مصر والنوية عام ١‏ 1834 1835 ) نوروف افرام . أحزاء 1 2 » مكحتب سانت 


0 ى. ب. كوفاليفشسكى . . رحلة فى أعماق أفريقيا . أجزاء 2-1 . مكتيرّ سانت يطرسبورج: 
9 . 


1- أ. أؤومانتس . رحلة إلى سيناء والأرض المقدسىّ مع مقتطفات عن مصر . مكتبة سانت 
بطرسيورج . 1850 ُ 

2 ف.ف. بلياكضوف. ” إلى ضبغفاف النيل المقدس” الووش فئ منضن: 2003 .صن 79 . 

3 استعراض أدب الرحلات فى القرن ال 19 أفجوستين رز نيكيتين , . الأرشمندريت . الحجاج 
الروس بجوار المقدسات المسيحيمٌْ لمصر. مكتبة سانت بطرسبورج ؛ 2003 . 

4 انظر على سبيل المثال ف . ج . جريجورفيتش ‏ بارسكى . التجول فى الأماكن المقدسىن 
للشرق . فئ أربعتّ أجزاء . 2007 , أ . س . نوروف حلت فى الأرض المقدستّ عام 1835 : 2008 , د . 
د. سميشلياف. سيناء وفلسطين . من مذكرات الرحلات عام 1865 . 2008 ؛ أ.أ. اوختومسكى 
- رحلٌ إلى الشرق صاحب السمو الإمبراطورى وريث العرش عام ( 1890 1891 م ) . المجلد 1 2 . 
7 , وأخرين . 
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سيناء مثل العليقَمٌ المشتعلةٌ وجبل موسى . وزيارة الحراس الذين كانوا هناك ( ومازالوا) 
رهبان دير سانت كاترين الأرثوذخكسى الذى شيد فى منتصف القرن السادس . وعلى 
الأرجح فإن مواطنينا قد علموا عن وجود هذه المزارات المقدسنٌّ من القساوسة البيزنطيين بعد 


تعميد روسيا فى عام 985 م . 
فى عام 1001 خ, وفقا لمدونات « نيكونوفسكى ؛» , قام الأمير « فلاديمير » بإرسال أول 


سفراء إلى مصر. فى صيف 9056 ... أرسل فلاديمير ضيوفه كسفراء إلى زوما . وآأخرين إلى 
اورشليم ومصروبابل”' لكى يروا البلاد . ويتعرفوا على عادات شعوبها"' . 


لم يكن واضحا هل وصل السفراء بالفعل إلى المكان المحدد لهم ؟ ؛ وإذا ما كانوا قد 
وصلوا إلى تلك الأماكن هل كان ذلك يعنى أنهم شاهدوها بالفعل , وعادوا بسلام إلى 
وطنهم ؟ ؛ ولكن كما يبدو من جغرافينّ السفارات , فإن هؤلاء السفراء تم إرسالهم لشئون 
الكنيسة . ولم تستطع الأسباب التجارية أو الأسباب السياسية أن تبررفى ذلك الوقت إرسال 
السفارات إلى هذه المناطق البعيدة عن روسيا . 


ترجع أوائل الذكريات المكتوبة والمعروفدّ حاليا عن الحج فى سيناء إلى عام 1370م 
تقريبا . والتى كانت نتاج قريحة أرشمندريت دير أرفراميفسكى أجريفينى 
السموليشسكى . وكانت مذكرات هذا الحاج مختصرة للغايثٌ . ولم يكن بها وصف 
للأناكضن المقداسة ف شيباء. فقن حضانص تقاحص :فتاهل على تتديزالسافات فنن فلسظين» 
المسافد من غزة إلى مصر تستغرق 12 يوما . ومن مصرر القاهرة ) إلى الإسكندرية 6 أيام. 
آنا المسافة ال سبل :سيناءة هموما :«الشافة معوهزة ال حبل سيباء: 5 ايوها +قعتئ الأن 
يتوافد المسيحيون الأرثوذكس إلى هناك , ولم يذهب المسيحيون الأرثوذكس لأبعد من 
ذلك الملكضان”* *. 

غير واضح من النص المختصر, هل زا رأجريفينى سيناء بالفعل , وغير مستبعد أنه إستقى 
هذه المعلومات فى فلسطين , إلا أن الأرشمندريت السموليننسكى يتحدث عن زيارة الحجاج 
الأرثوذكس لسيناء كشىء اعتيادى جدا . وهذا يشير إلى أن الحجاج الروس قد توافدوا إلى 
سيناء قبل ظهور مذكرات « أجريفينى » بمدة طويلةٌّ , ولتعضيد هذا الافتراض يمكن أن 
نورد الحجةّ التالييّ : من المعروف أن الحجاج الأوائل من روسيا زاروا فلسطين بالفعل فى القرن 
الحادى عشز. وأشارن.غ. كازامزب ١‏ 15: نحن نعرف من الأذلن المعاضرة , والتى لاا تقل عن 
كونيا ادتوحة يقيخعيأق الروس فى القرن السادس عث ور عاهدوا السشهاء ضفيوا بزيارتيا 
فلسطين , مالاحظة ف . بلياكوف , والأماكن المقدسد » . 
5 تحت مسمى بابليون كما هو واضح . يقصد به القاهرة المسيحية القديمة, والمعروفة أيضا 
ببابليون المصرى . ' 
6- المجموغتة الكاملت للمخطوطات الروسية . المجلدات 29 10 . المخطوظت البطريركضية أو 
مقطا و طلة تق لاسي موسسكف 985 امس 68 : 
7.. حخلة الأوشوهردويت اعريستى 7 المهموعة القلشطونية الأزكوة كيبي + الأضبداة ال 48 
مسب أساقك مسلرسيوو2 1896 و سى :2 
5 ن.ء. كازامرين .. تاريخ الدولة الروشيت . 2002 :حَن 131.. 
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وبدوره استشهد « ب . م . دانتسيج » ب « حياة القديس فيود وسيى » , والتى نشرت عام 
6 م . وكتب أنه « فى عام 1022 م التقى فيود وسيى بيتشيرسكى فى كورسك 
بالرحالة القادمين من الأماكن المقدسة , وعزم على زيارة فلسطين”' » . وفى نفس العام 
أوفى بعهده « فقد اغتسل فى نهر الأردن . وسجد لققبرالرب » . ومن الصعب تصور أنه يعد 
قطع هذه الطريق الطويلةٌ والخطرة إلى الأرض المقدسةّ لم يصل أحد من الحجاج الروس فى 
القرن الحادى عشر إلى هناك » ثم أنها ليست ببعيدة عن سيناء . 


لكن الحجدّ الأساسيت التى تثبت أن مواطنينا قد زاروا سيناء قبل عاع 1370 ع يوقت 
كبير هى العثور على اثنتين من المخطوطات القديمة التى ثم جلبها من روسيا إلى مكتبىر 
ديرسانت كاترين . المخطوطن الأولى هى مخطوطةّ « سفرالمزامير » . التى أرخ لها الباحثون 
الأوائل بدايةّ القرن الحادى عشرث . ولاحقا أرجعت المخطوطة إلى نهاية القرن الحادى 
عش. ويدايةّ القرن الثانى عشرة . 

أما المخطوطت الثانيي فقد عثر عليها الباحث الروسى « يا . ن . شابوف » عام 1995 م . 
بعد أن اطلع شابوف فى مكتبة دير سيناء على مخطوطة نهاية القرن الثانى عشر « سين 
سلاف 39> : والتى اعتبرت مخطوطة صَريِيقٌّ , توصل إلى أن هذه المخطوطة هئ مخطوطة 
سفر أعمال الرسل مع تقويم للأعياد المسيحية ‏ وهى مخطوطة روسية قديمة , إذ يوجد 
فئ هوامشن الصفحات تذييل بالأسماء . وأشاريا .ن. شايوف أنه بلا شك , وتحديدا من أجل 
هذه الأسماء . ومن أجل الصلاة عليهم صلاة الغائب فى دير سيناء المقدس , فقد تم إحضار 
هذا الكتاب من روسيا إلى سيناء . وهو الأمرالذى كان يجب أن يقوم به أحد أبناء روسيا , 
خاصت بعد وفاة صاحب هذه الوديعة فى القرن الثالث عشرة . 


كان توجب على الحجاج الرؤس الوافدين لزيارة سيناء من فلسطين , زيارة القاهرة من 
أجل الحصول على تصريح مكتوب لزيارة دير سيناء من المقر التابع للدير فى القاهرة , 
وبدون ذلك التصريح ‏ الذى ظل ساريا حتى نهايئّ القرن التاسع عشر ‏ لم يكن يمكن 
باى حال من الأحوال الوصول إلى الدير . لذلك كانت جميع الرحلات تتضمن أخبار عن مصر 
تقسها١‏ ولم تكن هذه الأخبارفن أعياة كقيرة تفبرعن مشاهدات صينية ؛ وإنمنا إعادة 
سود للمعلومات التئ خصلوا عليها من القساوسةٌ الأركوذ كسن اليونانيين : وفى كثير من 
الأسيائكافت مسلومات غفيرسسيسة إذ أنياكاتت كروى للزوارفيها يطلق علية رسن أجل 
مزحة لطيفدّ » . وكان الرحالت أنفسهم يزخرفون ما رأوه لكى يدهشوا مواطنيهم بقوة . 
9 ب .م . دانتسيج . الشرق الأقصى فى العلوم الروسية والآداب فترة ما قبل أكتوبر) 1973 : 
ص/, * 
0 ع.ب ٠‏ سولوقيوف: الأركن المقدسة وروميا مكفرخ سائتث يظرسبووج : 1844 صن 12 . 
1 11315310.1978 .14115 150111 :25311 513501116 31157 الث ت). 11 11111آ ,. 51 :1ع116311لم. 
5 غ5 ]3 19:75 111 :1015601761 113111156112215 5135:0116 116" .1.0 131113111015 

9 .2 ,1988,كل111655310111 .511131 110111116 دده 'كاع 851011381 8 م11 تتعطاج. 

3 يا.ن. شابوف .. ثلاث أيام فى دير سانت كاترين ؛/ جيناديوس . مجموعدّ مقالات بمناسبىّ 
مرور 70 عاما , الأكاديمى ج . ج . ليتافرين .. موسكو 1999 . ص 287 . 
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وجه الحجاج الروس عند مشاهدتهم القاهرة والمدن المصرينٌ الأخرى جل اهتمامهم إلى الآثار 
والمزارات المسيحيم المقدسيٌ . وضمنوا فى وصفهم بغزارة موضوعات من الكتاب المقدس. 
وكان هذا الوصف يبدو أقرب إلى الحقيقتّ . حيث أن هذه الأماكن المذكورة مازالت 
قافعة عق وقتنا هذا وكذللك فاخ جحلاة المواطتين الروس له تين تتا فتك المكيدية الك 
تراكمت بها المعلومات فى روسيا عن مصر , بل تعد مصدرا قيما لتاريخ المسيحيدّ فى هذا 
اليلت: 


يحظى وصف دير سانت كاترين والمزارات المقدسىيٌ فى سيناء باهتمام كبير لنقفس 
السبب . وهو بقاء تلك الأماكن التى شاهدها الحجاج الروس قائمئّ حتى الآن . غير أن ذلك 


لم يقتصر إهتمام مواطنونا بالطبع على التعرف على الاثار المسيحيةٌ والمزارات المقدست , 
بل كانت هناك أشياء كثيرة بالنسبة للمواطن فى مصر تثير دهشته , مثل : الطبيعة 
والمتاخ والملكة الحيوانية وأساليب الزراعة وتعط الحياة ‏ فضبلا عن الأثار. كل هذه 
الموضوعات وغيرها تم تناولها بطريقة أو باخرى فى مذكرات الحجاج . 


جميع النصوص التى يتضمنها الإصدار الحالى أخذت بالفعل من المنشورات العلميخ 
فى نهاييّ القرن التاسع عشر , وبدايةّ القرن العشرين . وهذا لا يعنى أن هذه النصوص 
أصبحت معروفرّ فى تلك الفترة فقط , بل إنه قبل ظهور هذه المنشورات بسنوات عديدة 
اتتشرت تصضوصن الرحلات فى العديد من السجلات: والتئ اختفهد يها فن تكحتيات الديز 
والمجموعات الخاصى . وكانت متاحئى للاطلاع لعدد كبير من مواطنينا . من النصوص 
المشهورة التى لم تدرج فى هذا الإصدار مذكرات الأرشمندريت « ليونتى » منتصف القرن 
الثامن عنشر حيث أنها لم تدنشرحتئ الآن : باستثناء مقتطفات قصيرة”” . وتوجد المخطوطن 
الأصلية لتلك المدكرات فى أرشيف السياسية الخارجية للإمبراطورية الروسيس”2 . 


لم أرى ضرورة سرد معلومات تفصيليةّ عن المؤلفين وكيف وصلوا إلى مصر , إذ أن 
لصيس قكو فى قبع الكيهية الت ترلكيت يها الملوماة فى ووسيا عن مهيز 
بفضل الحجاج والرحالة الروس . ويستطيع الراغبون فى الحصول على مثل تلك المعلومات 
بدون أى مشقة بالتوجه إلى المصادر الأولى . 


فى الختام أعرب عن شكرى الصادق لطالبةٌ الدراسات العليا « يكاترينا فيكتوروفنا 
فيود ؤرؤقا » بكلية اللغات والاداب فى جامعتٌ موسكو الحكوميي المسماة ف .م . 
لومونوسوف على إعداد النصوص الأصليمٌ للتشر, وترجمتها إلى اللغىّ المعاصرة . 


84 أ.ب .بايوف ..جريجوووفيتش الضفير . الشاج اللكحدقى حدينا عبر الأماكن المقتدسه:. 
حكرؤنشتادت : 1 الأرشمندريت ليونتى . تاريخ حياة جريجوروفيتش الصغير ( مقتطفات) // 
وحلات إلى الشرق فى عضصرخكاترينا الثانية : 1955 .ض 305-300 . 

5 أرشيف السياسية الخارجِينّ للإمبراطوريةّ الروسينٌ . فرع ” مكتية القسم الآسيوى ” 505 : 
دك 13 
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أما شكرى الجزيل فنقدمه للصديق العزيز الدكتور حسين الشافعى رئيس مجلس 
ادارة ورئيس تحرير دار نشر ” أنباء روسيا ” . وهو كذلك رئيس الجمعية المصرية ‏ 
الروسيئٌ للثقافةٌ والعلوم . وهو المضطلع بدور كبير واأساسى - بل ورائد حقا - فى نشر 
وتدعيم التواصل الثقافى والتاريخى بين بلدينا . الدركتور حسين الشافعى ‏ إضافم إلى 
تبنيه لمشروعات جمع التراث والمخطوطات العربيئيٌ بدول الاتحاد السوفيتى السابق ‏ يقوم 
حذلك بتبنى مشروعات ثقافيةٌ ‏ كالمؤتمر الدولى للعلاقات التثقافينّ المصرية ‏ الروسيي. 
والذى عقدت دورته الأولى بالقاهرة سبتمبر 2013 . كذا مشروع الاحتفاليات الكبرى 
بالنكرى ال 50 لتحويل مجرى نهر النيل كاكبر مشروع للتعاؤن المصرى ‏ السوفيتى 
فى القرن العشرين , أضف إلى ذلك دوره فى مشروع إطلاق القمر المصرى ا يجيبت سات فى 
أبريل 2014 كنتاج للتعاون المصرى _- الروسى فى القرن 21 . 

يتبنى الدكتور حسين الشافعى إلى جانب كل ذلك مسئوليات هاميٌ فى إصدار 
ترجمات عربيت لأعمال كبار المستشرقين الروس , وترجمات للآدب العربى للروسية . وله 
علورك ذلك حزيل قشكرتا متتدمرتا :ولعلنا بهذا الآسبداو نهدا الككاب قن تيكوق قد 
خطونا خطوة إضافيىم فى برنامج الإصدار المشترك الذى يتبناه الدركتور حسين الشافعى 
مع معهد الاستشراق التابع لأكاديمينّ العلوم الرؤسييّ وعميده المستشرق المعروف فيتالى 
تاؤمبكيو. 


ق.ق, بلاوق 
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ه الراهب فارسونوفى ( عام 1462 م)22 : 


توجهت من هنا ( من قبرص) إلى دمياط” فى الأراضى السورية”” . ثم توجهت من دمياط 
الى مصرر القاهرة ) عبر النيل . ووصلت القاهرة فى يوم ذكرى الرسول القديس « أندرى 
بيرفوزفانى»” فى فترة صيام « فيليبوف» , ولقد مكثت فى القاهرة ست أسابيع. ومديندٌ 
مصرر القاهرة ) مدينة كبيرة وقائمدّ فى أرض مستويةّ على سفح جبل** , ويجرى بجوارها 
نهرمن الجنيّ, هو نهر النيل ذو المجرى الذهبى . والاسم الآخر لهذا النهرهو جيون . ويبلغ عرض 
مدينة القاهرة ميلين ‏ أما طولها فيبلغ اثنى عشرميلا . ورأيت فى مصر وحش ضارى” . 


يوجد على مسافتٌ ميلين ونصف من القاهرة نبع للماء المقدس يسمى « البلسم » . وقد 
جاء إلى هنا ربنا يسوع المسيح من مدينيٌ اؤرشليم مع أمه العذراء الطاهرة مريم ويوسف 
جاوسهها :كوا موجه شرج الجية القباليخ حمكاث معدن + عيك أقام فيه الرب مكديفا 
من الملك هيرودس . وتوجد هناك ايضا مزرعم للعنب مع كرمات مقدسى يتدفق منهن المر 
فى عيد « كوكولنيتساةة » : وعيد ميلاد « يوحنا المعمدان » , ويقطعون رأس كل 
كرمدّ. ويحنون جميع الكرمات للأرض ويضعون أسفلها آنية . ويتدفق الم المقدس لمرة 
واحدة فى العاح . وتحديدا فى هذا العيد ؛ ثم يجمع ويقدم للملك المصرىة* 5 


6 مقتطفات من وصف الرحلة الثانيد للشرق عام ( 1461 1462 مع . أثناء الرحلةّ الأولئ عام 
6 : زار فارسونوفى فقط فلسطين . يعتقد الباحثون أنه من سمولينسك أو بولوتسك ر فيكتور 
جومينسكى ) . نشر النص لأول مرة : رحلةّ القس فارسونوفى إلى المدينّ المقدسة أورشليم عام 
6 وعاءم 1462-1461 غ ,, المجموعت الأزكوذكسية الفلسطينيةّ . مجلد. 15 . الاصداز 45. 
مكتينّ سانت بطرسيورج : 1896 . ص 15 17 ؛ وقامتى . ف . فيود وروقا بالترجمي . 

7 - داميطا ( بالعربي 3‏ دمياط ) مدينة تقع على مصب الفرع الشرقى للنيل فى البحر الأبيض 
اكتوسعة: 

0 هوئفسه صيام عيد الميلاد المجيد الذى يبدأ يوم 8 توفميير . 

1 يقصد به هضيةٌ المقطم . وتحد وادى النيل من الشرق . 

2 - فيمايبدو التمساح. 

3 كوكولنئيتسا ‏ عيد إيفان كوبال .: يحتفل به فى يوم عيد ميلاد يوحنا المعمدان . يوم 
4 يونيو بالتقويم القديم. 

4- فى فترة زيارة فارسونوفى لمصركان يحكمها سلطان المماليك ظاهر سيف الدين خوشكاد 
(1467_1461). 
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يوجد هناك أيضا حجرمن الإردواز © جلس غنا عليه ربنا يسوع المسيح .هذا الحجر أصبح مزارا 
مقدسا . وقد تم صنع تابوت خشبى حول هذا الحجر له باب من الناحيمٌ الشرقيم قيي تنيعث منه 
رائحىي طيبىم . أماع التابوت المقدس يوجد حجرن المعموديىم المشيد من الرخام . حيث يغتسلون 
فى الماء المتقدس ؛ ويصل الماء فيه حتئى صدر الإنسان . كما توجد هناك أيضا شجرة ة التسن36 
(الجميق) التى اختيئ فيها ينا يسوع المسيح من جنود الملك هيرودس . 


وصلت الى نبع 2 البلسم 1 وهناك فيلت الحجر الممدس الذى استراح عليه الرب وؤشربت 
0 الس سيا ا ا ا وقد ١‏ الماع دافئا وعذيا. 
وقطاضت غنصيقاً ا 


يوجد هناك أيضا مكان مقدس آخر فى القاهرة نفسها بالقرب من « ميصيور »” . حيث 
عاش ربنا يسوع المسيح ووالدته الطاهرة . وحارسهما يوسف . وفى هذا المكان المقدس 
توجد كنيسة كبيرة للطاهرة « أم الإله”» . ويوجد بجوارها أيضا كنيسة أخرى , وفيها 
اربع خدمات دينيةّ : مار جرجس العظيم , القديس ديميترى ,القديس نيقولاس صانع 
المعجزات؛ والقديس يوحنا المعمدان*” » والذين يطلق عليه « ميسترى + . وهذا الدير 
تخصبصن للراهيات: ويوجد هناك أيضنا بالقزب من كان السع» ::كتيسة القريسن 
الشهيد «مرقوريوس”” » . 


5- إردواز أسود ؛ جاء الاسم من لون الطين الأسود . 
6 - فى الحقيقتٌ ‏ ليست شجرة تين وإنما قريب لها . وهى شجرة الجميز . (010 ,5نا30طاعا/ا 
9 ,1986 ,3160 د ما /ااتحصوع بزامك عط[ا قط 
7- ساراتسينى اسم أطلقه الأوروبيون على المسلمين منذ الحملات الصليبيم . 
8 - يدور الحديث عن المكان المقدس الخاص بالمسيحيين على حدود مدينم القاهرة المعاصرة . 
فى المطريدٌ , والمعروفٍ الآن ب” شجرة العذراء مريم” . 

فى هذا المكان ء طبقا لأعراف الأقباط المصريين : فإن العائلة المقدسة قد مكثت هنا اثناء فترة هروبها 
إلى مصر من الملك هيرودس . 
9 - ” ميصيور” الاسم العربى المحرف لمصر . فى هذه الحالدّ يقصد بها القاهرة المسيحينٌّ القديمت . 
0 - حاليا هى الكنيسة القبطية المعروفة « الكنيسة المعلق3 « . تقع الكنيسة فوق حصن 
يابليون . والذى أنشاه الامبراطود الرومانى تراجان فى بدايخ القرن الثانئ المبلاد . اتشكت الكنيسهم 
اتملهة على الأإجح هن نتنتضيه القرن السابع '* فق الفروف أق التهنتيسة المعلقة :طبقا للمراجع 
امشيحيي : ينيت فى أواخر رالفرن الثالث الميالادى . وأوائل القرن الرايع الميلادى ( لصحيح ار 
د محمد رياض ) . 

1 - ليس واضحا أى من الكنائس كان يقصد فارسونوفى . يوجد فى القاهرة القديمة 
كنيستان : الكنيسة القبطية3 . والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية . وكلاهما باسم 
الفديس ماز جرجس . 
2 - ككماهو واضح . يقصد الدير الأرثو حكسى اليونانى باسم مار جرجس . الموجود فى القاهرة 
القفديمىي حتئى منتصف القرن العشرين . 
3 - كنيس: قبطيىّ شيدت فى بداية القرن السادس . 
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ولقد ذهبت مرتين إلى المكان المقدس بالقاهرة . حيث توجد هناك كنائس كثيرة 
تسمى ميسترى . وقمت يزيارة كنيس: أم الاله المقدستّ: حيث يوجد مكان مقدس للسيد 
المسيح ينبعث منه العطر يقع خلف مذبح الكنيسةّ الكبيرة لأم الإله . وهناك صليت 
وقبلت المكان المقدس . 


وتوجد خلف نهر النيل مقابل ميصيور ( مصر) القديمة مخازن غلال يوسف الجميل” . 
وتوجد كذلك أشجار النخيل والعديد من الأشجار الأخرى حول النبع المقدس . ورأيت الأشجار 
التى ينمو عليها العسل البرى والعديد من الأشجار الأخرى , غبر أنى لا أعرف أسمائها . 


السوق الكبير . حيث يوجد دير وكنيسة أخرى”* . وتعد هذه الكنيسدّ هى المأوى لجميع 
الرحالت المسيحيين الأرثوذكس . 


ويجرى نهر النيل الذهبى العظيم من الجنوب إلى الشمال ٠‏ ويصب فى البحر الأييشن 
المتوسط جنوب مدينة د مياط . 


احتفلت بالعيدين العظيمين فى مصر ‏ عيد ميلاد السيد المسيح . وعيد الغطاس ‏ 
وتوجهت بعد الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح إلى جبل سيناء . 


4 - يوسف الجميل- ابن يعقوب الذى ذكر فى الكتاب المقدس . قام أخوته ببيعه كعبد فى 
مصر. وهناك بفضل حكمته وصل إلى منصب الوزير الأعظم وأنقذ البلاد من المجاعيّ . ويبجله 
للستلمون أيكيا .ولهسورة فى القرآن ياسمه رقم :12 +" يوسف "”.كماهو واضبحج كان يقتصبد 
بمخازن الحيوب أهرامات الجيزة . 

5 - الكنيسة اليونانيةٌ الأرثوذكسية باسم نيقولاس , توجد فى حى الحمزاوى بجوار سوق 
خان الخليلى . وفى عام 1839 م تم بناعها من جديد بالأموال التى تم استلامها من روسيا ( رحلدٌ 


فيفيسكى عام 1850 . مكتبينٌ سانت بطرسبورج : 1856 . ص 98 ) . 
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ه التاجرفاسيلى١1466م2*‏ 


من هذا المكان ز رام الله فى فلسطين ) يمتد الخلريق إلى مصر عبر الصحراء . ويستغرق 
الطريق من كازى ( غزة ) الى قاطى مساق أزمعد أيام . يوجد هنا الحثير من النخيل 
والمياه المتدقضىص مس نهر النيل : ويستغرق الطريق من هذا البلد حدى الخانحكي مساقي 
يومين, ويوجد هنا العديد من الأسواق على بعد خمسة بوبريشى ”* (فراسخ ) . ومن القاهرة 
سوب الحا نكة على الطبفة البميت :واللنيل» كوج قريخ الطريية : وبجوار هده القرية 
توجد شجرة جميز غير مثمرة . وبحلول المساء اختبات فى هذه الجميزة أم الإله مع الطلئل 
الأيدى ويوسف عندما فروا ٠‏ من أووشليم الئن مصر . وشجرة الجميز هذه مازالت تنمو حتى 
هذا اليوم . وستدها أدادت أم الآله أن تشوبماء فانها أخذت الضصيخ ووطبعته علئ الرمال : 
وذهبت إلى قريخ حيث قابلت هناك امرأة وقالت لها : « أعطنى شري ماء » : فاجايتها المرأة : 
« لا يوجد عندى ماء ؛ وأنا مثلك أريد أن أشرب ونحن نسرب الماع من نهر النيل » » قفرجعت 
أم الإله من حيث ث أتت ؛ ووجدت تحت قدمئ الضبئ يتبوعنا متدفقا . ويعد أن ووت ظلماهاء 
عثرت على حجر فوق الرمال » وغسلت عليه الصبى وملابسه . ثم أعادته إلى مكانه . 
وفى هذا المكان نمت أشجار صغيرة . ومنها يستخلصون الزيت , ومن يتناول هذا الزيت 
يشمى سواء كان تع ]| أو من أضحهاب الدياتات الأخري : والحهجر والشهرة هازاك فئ 
نفس المكان حتى الان . وتستغرق المسافىيٌ من ذلك المكان إلى القاهرة مسيرة نصف يوم . 


ووصلنا إلى مصر قبيل عيد ميلاد السيد المسيح باسبوع فى شهر ديسمبر . فى يوم 
ذكرى الشهيد المقدس « سيباستيان »** . واستغرق قدومنا من بورصا”* إلى مصرمائة يوم . 


القتاهرة مديتة كينيزة جذاء فيوجد فيها 14 ألف شازع ٠‏ ولكل شارع بوابتان ومزغلان 
لضرب السهام ؛ وحارسان يشعلان الزيت فى الشمعدان . ويوجد فى بعض الشوارع حوالى 
خمسة عشر ألف منزل , وفى شوارع أخرى حتى ثمانية عشر ألف فناء”” ؛ ويوجد فى كل 
شارع سوق كبير . والناس من الشوارع المتجاورة لا يعرفون يعضهم البعض فيما عدا 
الوجهاء.وسافرنا من مصريوم 17 يناير” فى يوم ذكرى أبونا القس أنطون”” . 


4 4 مقتطفات من ” وحليّ التاجر فاسيلئ فئ أسيا الصغرى ؛ مصر وفلسطين ' '. نشر لأآول مرة 
في الجموع: الارثوة كصبية العلب يني إصدار 6 . مكتية سانت يطرسبورج . 1884 وطيقا 

لحلمات المؤلف ” تمنيت رؤين الأماكن المقدسدٌ والمدينيّ ” . وهذا يعنى أنه كان حاج . قامت 

باعمال الترجمد ف . ف . فيودوروفا فى إصدار عام 1884 . ص7 8 . 

47 - بوبريشى- وحدة قياس روسيةٌّ قديمةٌ . تساوى 750 ساجين . بما يساوى 1620 متر. 

8 - يوم 18 ديسمب بالتقويم القديم. 

9- بورصا مدينةٌ فى تركيا . فى شمال غرب الأناضول . 

500 - هذه مبالغيٌ واضحى . 

1 - هناولاحقا بعد ستكون جميع التواريخ طبقا للتقويم القديم . 

2 - أنطون العظيم 356-251 مؤسس الاقامدّفى الصحراء وأب الرهبنة . فى عام 312 م بجوار 

مغارة فى الصحراء الشرقيدٌ فى مصر) حيث عاش أنطون , أقيم الدير الحالى وحتى يومنا هذا : وهو 

أول ديرة فى التاريح المسيحى . 
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. م.ج مصيور مونيخين ( 1493 م)” : 


يوجد في القاشزة السسانمة أويس قشر الك سخة . يحتوى كل مسجد على ماذي عمود 
حجرق زماذنة » ويصعد على العموة مائي شخص وخمسون غيرهم يؤذنون54 . 


يوجد فى القاهرة أيضاً أربع عشر ألف خان . ويسع الخان حتى 300 تاجر. وفى القاهرة 
يوجد أيضاً 14 ألف شارع . وفى كل شارع أربعة عشرفناء . 


والجزارين والوقادين . يوميا فى المقصر الملكى . ويبلغ عددهم أزيعة عشرالفقره6” , 


تقع مصروراء أورشليم . ويستغرق الذهاب إليها مسافتة 15 يوما . وما وراء مصرلا يعيش 
أحد . 


ومسو سسر اق الددطة وصرت كارمسيد ببضوة السقر هلل قايور الايل ف ع المرسراءالرملية 
خمسين يوما , ولا يوجد شىء حولك سوى السماء والأرض . ولا توجد أينّ غابات . وسرد هذه 
الروايةّ أمين خزانةّ القيصر العظيم ميخائيل جريجوريف” , الذى زا مصر كسفير لمدة 
أربعين يوما . 


3 - نشرفى إصدار: أ.). شاخماتوف . رحلة مصيور مونيخين إلى الشرق . وإصداركرونوجراف 
عام 1512 م //قسم أخبار اللغدّ الروسية والآداب بالأكاديمية الإمبراطورية للعلوم . مجلد 4 ب 1899 
م) الكتاب الأول . ص 21 22 . قاع بالترجمتة من اللغتّ الروسية3 القديمتى . ف . فيود وروفا .ى .. 
4 - كما هو واضح . يقصد المؤذنون الذين يدعون المسلمين للصلاة . 

5 - قلعت القاهرة التى أنشئت فى نهاية3 القرن السابع ( التاريخ الصحيح . القرن الثاني عشر ‏ 
المترجم ) . 

6 - كل هذه ر(الالاف ) كما هو واضح مبالغ فيها . 

7 - جريجوريف ( فى نص أخر جيرييف  )‏ هنا هو اللقب من اسم الأب الخاص بميخائيل 
جيورجيفيتش مونيخين وفما للاسم المستعار مصيور . 
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ه الراهب جريجورى ( عام 154/7 م)582 : 


يوح 27 فبراير عام 7055 1574م :. حكى عجوز جبل سيناء القفس ( الراهب جر يجورى) 
للأسقف مكارى مطران عموم روسيا أنه يوجد فى مصر ر القاهرة ) 14 ألف شارع . فى 
كل شارع يوجد 14 ألف فناء حجرى . وفى وسط الضاحية توجد قلعة” بحجم مدينة 
موسكو : حيث عاش هناك يوسف الجميل” . وتوجد فى هذه القلعر كنيسيّ واحدة 
هى كنيسة « نيقولاس صانع المعجزات »'* . ويقوم بالخدمةٌ الدينيدٌ فى هذه الكنيسد 
بطريرك الإسكندريم « يواكيم » . 


8 - نشرفى إصدار: أ.. شاخماتوف . رحلدّ مصيور مونيخين إلى الشرق . وإصدارركرونوجراف 
عام 1512 م // قسم أخبار اللغىّ الروسيتّ والآداب بالأكاديمية الامبراطورية للعلوم . مجلد 4 
(1899م) الكتاب الأول. ص 21 22 . قام بالترجممّ من اللغنّ الروسييّ القديمةّ ف .ى . فيود وروفا .. 
9 - قلع ٌّالقاهرة. 

0 - العديد من الرحالةّ الروس ر على ما يبدو . نقلا عن القساوسة اليونانيين ) ربطوا بين قلعت 
القاهرة مع المكان الذى عاش فيه يوسف الجميل . ويوجد هناك مينى للهندسة المائيي . والمعروف 
حتى هذا اليوم ب” بثريوسف” . 

1 - لا توجد الكنيسة فى القلعدّ : وإنما غير يعيد عنها فى حى الحمزاوى . 
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: فاسيلى بوزنياكوف ر عام 1558 م)”‎ ٠ 


فى الصباح أمرنا بطريرك الإسكندرية « يواكيم » بالذهاب معه إلى القاهرة القديمرة©. 
تبلغ المسافّ إلى القاهرة القديمت3 ثلاث فراسخ . وقد وصلنا من جديد مع البطريرك إلى 
القاهرة القديمة . وفى القاهرة القديمم توجد كنيسد كبيرة للقديس الشهيد جيورجى 
وما رجرجس)“ وديرللراهبات" .فى مده الكنيسة فى الجاتب الأيسر توجد على السائط 
أيقونيّ للقديس الشهيد مار جرجس خلف مشربيةٌ نحاسية . بجوار هذه الأيقونيّ تحدث 
المعجزات والشفاءات ؛ فهى لا تشفى المسيحيين فقّط , ولكن الأتراك والعرب واللاتينيبين" "2 
والجميع بدون انتقاء . 

وهناك أبكا توجد كنيسى لخر هى كنيسى أم الاله الطاهرة” . وتوجد فى القاهرة 
القديعة أيكيا إكتانس للكعيداء هيوس ووالفس وختيسية رقاد أم الإله المقدسي . 
الحالى الأقباط المهرطقون” . ويوجد لدى الأقباط فى الكنانس أيقونات ومدبيح إلا أنه لا 


2 - أرسل فاسيلى بوزنياكوف إلى الشرق بتكليف من القيصر إيفان جروزنى يحمل صدقدّ 
لبطريرك الإسكندرية ورئيس أساقفة جبل سيناء من أجل صحةّ ولدى القيصر إيفان وفيودر . 
نشرت فى إصدار : رسالك القيصر إيفان فاسيليفتش لبطريرك الإسكند ريه يواكيم مع التاجر 
فاسيلى بوزنياكوف . والرحلة الخاصة بالتاجربوزنياكوفى فى أورشليم ؛ وعن الأماكن المقدسدّ 
الأخرى . 1884 . ص 9-8 . قاع بالترجمت ف . ى . فيودروف . 

3 - مصر القديمتّ ( القاهرة القديمتّ ) تقع فى الحصن الرومانى بابليون . وأنشاها الإمبراطور 
نراجان فى القرن الثانى , وتتركز فيها الكنانئس المسيحيي . | 

4 - الكنيسة الأرثوذكسية باسم القديس مار جرجس فى القاهرة القديمدّ . ووفقا للمصادر 
اليونانيةّ . ذكرت هذه الكنيسة لأول مرة فى عام 530 م . إلا أنه من غير الواضح إن كانت تلك 
الكنيسة موجودة فى هذه الفترة . بدايدّ منذ القرن الرابع عشر كانت توجد الكنيسدّ داخل 
إحدى الأبراج المستديرة فى حصن بابليون . فى عام 1904 م التهمها الحريق . ولكن بعد خمس 
سنوات أعيد إنشاءها 111 213685 // متلة) 1'11[115' لش 72 8 :7121111 ,لامعلة1[ء 8 : يو 
7 11111 -1135 ,03110 بأمتزعظ. ) 

5 - وير الرامياة كان سوجوودا حكن متتسيف ساء 1950 ع:وكان مجاورا لكتيسة القديس 
ما رجرجس . ويعد جزء من المجمع الذى يضم المدرسة الدينية . والمستشفى . وماوى العجزة والمقاير. 
وحاليا يقع فى مبنى الدير مقر أسقف بابليون الأرثوذكسى . 

6 - كما هو واضح يقصد المسيحيون الأرثو كس . 

67 .هن اكسثمل أنه يقصبد الكنيس: المسلمس . 

8 - الأقباط ‏ المسيحيون المصريون أصحاب المعتقدات المونوفيزيتّ ( الوحدانية ) ,المنشقون عن 
الكنيسةٌ البيزنطينيدٌ بعد مجمع خلقيدونيدٌ عام 451 م . كما توجد جميع الكنائس 
الملدكورة حتى يومنا هذا . 
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يوجد عندهم تعميد” : فهم يختتنون”7 طبقا للعهد القديم . والآن القاهرة القديمة خاويت 
ويعيش فيها عدد قليل من العجائز المصريين والآتراك . ولا يسكنها المسيحيون . وكان 
يوجد فيها حصن حجرى! 7: ولكنه هدم ولم يبق منه سوى البوابات, ودخلت من هذه البوابات 
القديسص أم الإله مع المسيح ويوسف من أورشليم 3 


اقمنا فى القاهرة القديمتّ مع البطريرك أربعة أيام . ثم توجهنا منها إلى دير القديس 
ايفين . وتبلغ المسافيٌ من القاهرة إلى دير القديس أ 1 الذى علم القراءة بالكداده 
لآأبناء الملك ر هونوريوس وأركاديوس)*” سبعدّ فراسخ . يقع الدير على جبل حجرى مرتفع”7 
وبه كيوف حجري . حيث يعيش الزهاد الكبار . وكان الدير جميل للغايي ٠‏ وفيه 
قلايات عالييّ بحالدّ جيدة داخل الحوائط الحجريت . وفى الوقت الحالى أضبح هذا الديرفارغاً 
من جراء غزوات العرب”' . 


9 - ليس صحيعها إة يعومون يتعمد الأطفال قبل أن يبلغواستة أحوام فى الكفديسة عن طريق 
قمسيو كلآث مرات فى حرن السمودي: املع يالياه المقدسة: 

6 1993 ,23110 .011106 3110 21560157 .ألرزعظ عن1امه0 .1لال , لمتلتتة كا :كذي) . 

0 - يتم ختان أولاد الأقباط قبل التعميد مباشرة . 

7/1 - الأدق حصن 

2 - طبقا للتقاليد القبطيت : أقامت العائلة المقدست فى القاهرة القديمة فى المغارة) أثناء هروبها 
إلى مصر. وقد أنشئ أعلاها فيما بعد كنيسة3 القديس سيرجيوس وواخس . 

3 - أرسينى العظيم 354 449 ) قديس مسيحى . فى عام 394 م انتقل من القسطنطينيمّ إلى 
مصر. وترهب وتوارى سريعا عن الأنظار. 

4 - هونوريوس وأركاديوس ‏ أبناء الإمبراطور ثيود وسيوس . الذى استدعى أرسينى الذى اشتهر 
بثمافته من روما لتربية ابناءه . 

5 - كما هو واضح . يدور الحديث عن جبل المقطم . الذى يحد وادى النيل من القاهرة إلى الشرق . 
6 - لميبق الدير حتى يومنا هذا . وغير معروف موقعه بدقة . 
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: ”') تريفون كوربينكوف ر( عام 1582 م‎ ٠ 


فى الصباح أمرنا البطريرك بالسفر معه إلى القاهرة القديمدة . وبلغت المسافنّ إلى هناك 
ثلاث فراسخ . ووصلنا من جديد مع البطريرك إلى القاهرة القديمتّ . توجد فى القاهرة 
القديمن كنيسةّ كبيرة للقديس الشهيد المسيحى العظيم هاو جرجس » ودير للسيدات. 
فى هذه الكنيسةُ فى الجانب الأيسر توحد على الحائط: أيقونة للقديس الشهيد ماؤ 
حرعيى قله ششونية تحاسية لتكوار هذه الأمقوتة تحاث العدحد هن المشاتات. فى * 
تشفى المسيحيين فحسب , بل الأتراك أنفسهم واللاتينيين . 


الكريسة الأشرى سر كه يسن أم الإله الطاهرة . ويوجد فى القاهرة القديمد كنائس 
ص ٠‏ مكل كنيسى الشهيدين القديسسن ساز جبوة سس وواخس . نَ وزقاد القديسيم ام 
الاله المقدسة . والقديسة الشهيدة يازيازا . وفى الوقت الحالى يسيظر الأقبياظط على هذه 
الكنانس. ويوجد لدى الأقباط فى الكنائس أيقونات ومدبح ٠‏ غير أنه لا يوجد عندهم 
تكريس ولا تعميد ويختتن الأقباط وفقًا للعهد القديم . القاهرة القديميٌ فارغيٌّ حاليا . 
ويعيش تيه فقط القلييى من الغجر المصريين العجائز سيقي ليه تنراق و السيحيوق 
سوى البوابات . ومن هذه البوابات دخلت الفَديسمَّ ام الإله مع المسيح وس اورشليم. 


مكثنا مع البطريرك فى مصر القديمةّ أو القاهرة أربعدّ أيام , ثم توجهنا من هنا إلى دير 
القديس ارسينى . الذى غلم ابناء القيصر” اؤنوريى واركادى ” القراءة والكتابي . وتبلغ 
المسافي من القاهرة إلى دير القديس ارسينى سبعت فراسخ . ويوجد هذا الدير على جبل 
حجرى مرتفع . حيث يقيم الزهاد الكبار. وكان الديرغاية فى الجمال ذو قلايات رخاميي 
عالية . وف الوقت لهالل حبار الديوشاويا هن جراء عزواث السوب: 





7 - كوروبينكوف كان تاجرا موسكوفياً أوربما كان موظفا ضمن بعثدّ إيفان الرهيب المرسلة 
إلى ارض الشرق المقدسةّ فى عام 1582 محملدّ بالصدقة لتابين روح ولى العهد إيفان المقتول بيد والده 
تدرو رهلة كورب كنرف عرفا نص رعلة فاسيلى يوزتيا توف كقما تشير كل الدلائل إلى 
ان رحلة كوريينكوف ما هى إلا إعادة صياغئ للرحلىي السابقي ‏ وقد قام كوربينحكوف او المؤلف 
الذى كتبت هذه ال مذكرات تحت اسمه عن الأماكن المقدسة باستغلال مذكرات بوزنياكوف صراحد 
وضمنها كتابىين كاملى رفيا فى أغلب النص ٠‏ قي أماكن أخرى أعاد ركيب الكلمات حاذقا بيعص 
السطور طبقا لأحداث ذلك الزمن . وكان نادرا ما يضيف كلمدّ من عنده ( إى-ى - زيبلين فى مقدمتّ 
رسالحّ القيصر إيفان فاسيليفيتش ص 3) . غير أن رحلهٌ كوربينكوف ., وليس بوزنياكوف ., انتشرد 
انتشارا واسعا إذ أنها مذكورة فى 400 فهرس ( انظر : الرحلات إلى الأرض المقدسي ‏ موسكو ‏ 1995 ص 
00). وأرجح أن إيفان الرهيب أزاد ان يظهر تقواد والتويتٌ عن الذنب الذى اقترفه فامر كوربينكحوف 
بإعداد مذكرات عن رحلته ‏ وقامء كوربينئكوف باستغلال رحلي بوزنياكوف حاملي : ويدون أى 
زيادة . وزيما أنه لم يتواجد فى جميع الأماكن التى وصفها ‏ ولقد لاقت رحلةّ تريفون كوربينكوف 
انتشارا واسعاً بأمرمن القيصر ‏ وقد صدر النص فى إصدار ( رحلة تريفون كوربينكوف إلى أورشليم 
ومصر وجيل سيناء فى عام 1583 الطبعةّ الخامسة 1846 ص 62-60 . وقامت بالترجمة ى ‏ ف فيود وروفا 
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فاسيلى جاجارا ( عام 1643 م)”” 


أقمت ف أورشليم 0 0 كت ليال . ثم توجهت فى اليوم الرابع الى مصر 7 
على هود القيل أورسيرا على الأقدام :ذل مويك اجتيازه على طليور السمال:: ميناء 
الطريق تماما من الماء باستثناء المياه الراحدة فى الترع . وهى غير صالحة للشرب كونها 
مالحيّ وذات مذاق مُرء لذلك فهم يحملون المياه العذبيّ معهم فى قرب جلدييّ على ظهور 
الجمال. 


توحد هدييتم بجوار البح ريستغفرق الذهاب إليها من أورشليع ثلاث أيام تسعى أريحا””.: 
وباللغدّ التركيدّ كازيا . وفى هذا الطريق من حيث تهب الرياح , تاتى الموجات ( الرملية ) 
مثل أمواج البحر . 


على مسافقىي سبعيٌ فراسحخ من القاهرة توجد قرييٌ تسمى المطريم : وباليونانييٌ ماريا . 
وعندما هربت أم الإله مع يسوع على الحمار بصحبةّ يوسف من بيت لحم إلى مصر حملت 
علئ السحاب بعيدا عدن الملك هيرودس 4 ثم هبطت على الرمال50 بجوار هده المريي . وعندما 
أرادت أم الاله أن تروك ظَلمَاهًا ذهبت إلى هذه القرييٌ وطلبت الماء . غير أنهم لم يعطوها 
الماء , وقالوا : « لقد وصلنا أمر من الملك هيرودس بقتل الأطفال الصغار . وأنت تطلبين أن 
تشربى». ورجعت أم الإله الملقدسة إلى يسوع ويوسف غاضبة . ذلك أذ الناس قد أهانوها فى 
هذه القريي. وكان يسوع الصغير واقفا على الرمال ودأت لعافم تحت أقدامه ينبوع متدفق 

من المياه العذيي : قفروت كلمناها وخلعت ملايسه وقامت بغسلها ٠‏ ثم سحبت الماح ٠‏ وقئ 
ذلك المكان نيتت شجرة . من هذه الشجرة تقاطر الزيت فى عهد الملوك اليونانيين والملك 
التركى عام 1430 م . ويطلق على هذا الزيت سميرنا ( المز) الليفان ( البخور) . وقد أبرات 
هذه الشجرة والزيت جميع المسيحيين المشلولين والمجذومين والأكفاء . وذات مرة جاءت 
امرأة من الكفرة الأتراك ودهنت عينيها : فذيلت الشجرة فى نفس تلك اللحظنّ . وظلت 
حاقج أغوانا غديدة: . واشترق الأكان حتاة الشجرة وذقعوا نتايلها مثا كيرا ..وتقلوها 
إلى أرضهم 


على مسافتّ أربيعة فراسخ من القاهرة يوجد حجر ذو أربعة أضلاع وقمدّ حادة , يبلغ 
ارتفاعه 12 ساجين!” . وعرضه 4 ساجين . ويطلق عليه الأتراك « رمح الفرعون » . 
8- نشرالنص فى إصدار : الحياة والرحلة إلى أورشليم ومصر الرحال فاسيلى ياكوفليف جاجارا 
1634 1637 ) // المجموعت الفلسطيئية الأرثوذ؛ حكسيةنّ . مجلد 6 . الاضدار الثالث . مكتبرّ 
سانت بيطرسيورج . ص 13 31 . قام باعمال الترجمت3 ف .ى . فيود وزوفا ... 
9 - ليستهى مدينة أريحا التى تقع فى واد تهرالأردق شرق أؤدشليم: وإنما مدينةّ العريش تقع 
فى كتمال سيقاء على شامال البجر لابين المتوسط . 
0 - روايةّ جاجارا عن هروب العائلدٌّ المقدسدّ إلى مصر تختلف عن التقاليد القبطية التى تقول أن 
العائلة المقدسة انتقلت إلى مصرسيرا على الأقدام . وليس بشكل إعجازى محمولين على السحاب 
الى المطريي . 
1 - الساجين يساوؤى 2.16 مثر. 
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وقد كتب عليه اسمهة* . وعندما تقترب من القاهرة تظهر أمامك كما لو أنها غاب 
مظلمةّ فتلك منارات أجراس المسلمين ( المأذن ) فوق مساجدهم . لا ينبت فى القاهرة أى نوع 
من أنواع الثمار باستثناء قصب السكر والنخيل , ولا يوجد أى نوع من البساتين بسبب 
الحرارة الهائلة”” . وبالإضافئٌّ لذلك توجد فى القاهرة قصور ضخمة ومخيفدٌ كالجيال 
العاليدٌ وراء نهر النيل الذى يطلق عليه باليونانيدٌ جيون ؛ وتبلغ المسافثٌ إلى نهر النيل 
ست فراسخ . تلك قصور مربعئّ الشكل قائنمدّ على الجبل لها قمم كممم الأبراج . وقام 
الإسرائيليون ببنائها عندما كانوا مستعبدين من قبل الملك الفرعون”** فى مصرء وقد بنيت 
خصيصا للفرعون . يوجد ذاك النهر على مسافٌ ثلاث فراسخ من القاهرة . ويجلب العرب 
الماع منه للمدينثٌ ويبيعونه فى القاهرة . وهم يحملونه على الجمال والبغال فى قرب جلديىم 
ويبيعونه بالرحال والأباريق , وذاك النهر « جيون » يماثل نهر الفولجا . 


يوجد فى القاهرة حصن قائم على جبل عال .حيث يقيم الباشا التركى”” : أما الحصن 
الآخر فيشغل الضاحينّ باكملها . وهو أيضا مبنى من الحجر وكبير للغاينّ . ولا يوجد 
فى أى مسكان أخرمثل هذا الحصن الكبير ياستكناء القاهرة . توجد على مسافت كمانيي 
بوبريشى ( فراسخ ع** وراء نهر جيون ( أى فى الضف الآخرى للنهر بالجيزة) (المترجم ) بحيرة”/* 
هذه البحيرة أيضا بداييّ من يوع الجمعة العظيمت . حتى يوم صعود المسيح إلى السماء؟ة ع 
تخرج من الآرض عظام بشريتٌ ورؤوس وايدى وارجل وضلوع يتحركون كانهم احياء . 
وتخرج الرؤوس بشعورها إلى سطح الارض” . وكان يوجد فى القاهرة باشا تركى اسمه 


2 - .يدورالحديث تحديدا عن مسلت الفرعون ستوسرت الأول 19713 1928 قبل الميلاد) التى 
توجد فى المدينة القديمة للكهنة ‏ هليوبوليس ) . ودخلت أطلال المدينة ضمن حدود القاهرة 
المعاصرة ؛ وتقع بالقرب من المطرييٌ . توصل جاجارا يدق إلى ارتفاع المسلمّ الذى يبلغ 22 متر ( 12 
ساحين تساؤى 6 مثر). 

3 - على الأارجح يقصد جاجارا فصل الصيف ؛ حيث لا تنبت الخضروات فى الواقع يسبب الحرارة . 
4 - الرواية تتحدث عما دارويدور الآن عن أن الذين شيدوا الأهرامات العظيمة بالجيزة فى فترة 
الأسرالمصرى , غير أن هذه الرواية لا تطابق الواقع إطلاقا , فقد تم تشييد أهرامات الجيزة قبل هجرة 
اليهوة الن فصر بمثات الستين» هذا وقد برهتت حهفريات المشرستوات الأهدرة أن الأهرافات شيدها 
أناس أحرار وليس العبيد . 

5 - يقصد قلعت القاهرة حيث كانت حتى نهاية القرن التاسع عشر مقر الحاكم المصرى . 

6 - مويريشى_- وحدة قياس ووسيت قديميّ : تساوى 750 ساحين : أى 1620 متر. 

7 - غير واضح عن أى بحيرة يدور الحديث . فلا توجد بحيرات فى ضواحى الجيزة . ولماذا تتحول 
المياه فيها إلى اللون الأحمر فهذا لم يفسره جاجارا . من الملمكن أن تكون مجرد أسطورة . 

8 - الجمعدّ العظيمتة : يوم صلب يسوع المسيح . 

9 - يوم الصعود : هويوع صهود يسوع المسيح إلى السماء بعد أربعين يوما من عيد الفصح . 
0 - يدور الحديث على الأرجح عن مدينة الموتى القديمة بالجيزة . ومن الملاحظ أن أرسينى 
سوخانوف أيضا يقص هذه الروايةّ ( انظر) : ولذلك فإن كليهما يشير أن هذا يحدث « منذ يوم 
الجمعة العظيمدّ حتى يوم الصعود إلى السماء » .وهذه الفترة الزمنية تتوافق تقريبا مع موسم رياح 
الخماسين . وهى رياح جنوبية غربية قوية . ومن المحتمل أنها أظهرت العديد من المقابر التى كانت 


يديد صل 57 


مشكبكة تحت الرمال: 


35 


سشاكر » يبغض الديائم المسيحيي . أمرهذا الياشا بوضع كل العظام فى حفرة كحبيرهة 
وردمها . وفى الصباح التالى كما فى السابق خرجت تلك العظام إلى سطح الأرض. ذلك لأنه 
ينبغى عليها أن تتحرك حتى اليوم الموعود وهويوم صعود المسيح إلى السماء .تفع القاهرة 
القديميٌ على مساق أربعدّ فراسخ من مدينةٌّ القاهرة . ويوجد فى القاهرة القديمنّ معبد أم 
الاله الممفد سي 94 الذى يموح فيه الأقباط بتحخدمي ديئنا . فئ ذاك المعيد ع دلمدة سبع سنوات . 

عات ام الإلد مع زينا يسو المسيتخ ويوس قت . مختبئين من الملك هيرودس . عندما كان 


توجد تلك الحجرة فى المعبد أسفل المذبح , ويهبطون إليها عبر عشرة سلالم , ولا ينزلون 
إلى هناك بدون شموع إذ ان الغرفيٌ مظلمة . وانا ‏ العبد كثبر الخطايا ‏ ذهبت خصيصا 
الى مصبر القديمي لأشاهد وأصطل سي امه شت أم الإله مختبئة مع يسوع ويوسف من الملك 
هيرؤدس . وقد قدمت عن نفسى وعن ذلك الشخص الذى كان معى ثمان قطع من النقود ‏ 
واشكريت شمعىي ؛ ونزلت إلى تلك الحجرة حيث عاشت أم الإله مع يسوع . كل شىء جميل 
فى هذه الحجرة فيما عدا أذييا مكتلمسة ٠‏ فصلى هداز تلك الستوات السبع كانت النار توقد 
ليلا ونهارا بلا توقف , أ أن رينت الؤيتوت الخام كان يحترق طوال الوقت : وَالْذَى فنسببه 
تسقيت اللعواكط والسقف . وقد خصص لأم الإله مكانا مسولا . وكان السور عبارة عن 
مَكدريِينٌ خُشبيخ هناك + حيك أقامت آم الاله . وَللأًساقفَةٌ الواقدين للصلاة ؛ أقيم فى الحانئط 
مكان يمكن لشخص الجلوس فيه . وكانت الغرقى مفروسشىي 5 بالحصير المصنوع من ألياف 
القصب., ومن فوقه وضعت السجاجيد . 


فيما يخص اللوح الخشبى الذى تعلم عليه ربنا يسوع المسيح القراءة والكتابي . 
ققد دفع الألمان الحثير من الأموال لعدة سئوات ؛ غير ان الأقباط رفضوا أ يبيعونه لهم , 
فقاح الألمان يسرقت هذا اللوح وأخذوه معهم -أما القس القنيطى الذى أرشد هذلم الألان الى 
الكنيسة: فقد أزاد الأقتباط رجمه بالحجارة حتى الموت, ولكنه مكث فى العذاب الاليم. 
وقد سرق هذا اللوح منذ خمسئّ عشر عاما . وقد مُدت المياه من نهر « جيون » إلى الجبل عن 
طريق حائط حجرى إلى قلع الباشا . وتم عمل ميزاب على الحانط ؛ والذى من خلاله تتدفق 
المياه من هذا النهر”” . وفى نهايئّ هذا الحائط تم بناء برج ترتفع إليه المياه بواسطة ساقيم , 

فى الماهرة يوجد قصر يوسف الجميل . كما يوجد فئ هذا القصر ثمان وثلاثون 
عمودا رائعت الصنع بينها عقود , أما الأرضية فذات لون رصاصى . وسقف القصر منقوش, 
والنقش به زخارف رائعة مطليةّ بالذهب وبالوان مختلفة , وقد تهدمت قبته , ولم يكمل 
الباقتوات يتاع هذا التصروقعية يمواقيه لأنهذا قمر الرسل الس يومف الجميل:وليس 
1- يطلقون على هذا المعبد أيضا اسم الكنيسة المعلقة .إذ أنها شيدت على أحد أبراج حصن 
بابليون . ٠‏ 
2 - غير دقيق . مكثت العائلة المقدست فى المغارة الواقعدّ أعلى المذبح المجاور للكنيسة 
الفبطيئٌ للقديس سيرجيوس وواخس . ووفقا للتقاليد القبطيمّ فإن العائلة المقدسيم مكثت فى 
مصرلمدة تاذ ذن أعوام . 

3 - مجرى مائى من النيل إلى القلعىٌ على امتداد 0 مترشيد فى مطلع القرن 16-15 . وكان 
تستهدما حتى عام 1872 + , ولايزال قائما حتى الآن على صورة جيدة . 
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من المناسب الإقاميّ فيه . وعبر هذا القصرياتى الوجهاء لتحية الباشا . أما أهل البتدقييّ فقد 
أعطوا الباشا التركى الكثير من الذهب والفضةّ مقابل ذلك السقف, إلا أن الباشا لم يجرؤ 
على بيعهم إياه : وهم يطلقون على يوسف الجميل « النبى »** . أما السجن الذى سجن فيه 
يوسف الجميل فباق حتى هذا اليوم” . 

فوجد فقن الثاهرة أيكنا قضر تهت الأؤطىيئاة أيسبا يؤسق الجحقيل .. قبالق ون فته 
يسيرون تحت الآرض إلى قصر الباشا عبر ممر حجرى . يبلغ طول هذا الممر خمسةّ عشر 
ساح أها عرضه وارتفاعه فيبلغ اثنين ساجين . ولهدا القصبو أدواب مسيتوعة من تسر 
البلوط ومغطاة بقضيان حديديةٌ . وعندما استحوذ الاتراك على مصر ؛ حاول الحثير من 
الباشوات ١‏ الأتراك ( تخصضيع ذلاكت الآأبواب بواسطىي المدافع » أذ يمولون أنه بوجد فى هذا القصر 
خزاني ما للأموال الي" انهم لم يقدروا على هدح هذه الأبواب . ولم يصبهم من جراء ذلك إلا 
الضرر . فكلما يقَوم المدفعى بالضرب «يتفيوالمدقع بعد ذلك ينسحبون . وحتئ هذا 
اليوم لا أحد يعرف ماذا يوجد فى هذا القصر" . 


توجد فى القاهرة القديمم اثنتا عشرة شون رز مخازن للغلال ) . وبعضها يماثل القصرفى 
الحجم #واخرى يعم الكربلين ؛ وتلك الشون ليس لها أسقف , وفيها يكدسون القمح 
والشعير" . ولا تسقّط عليها الأمطار صيفا أو شتا . فهده فقي الفرعون الملك . والتى لا 

ينفد القمح والشعير فيها أبدا : ويرجع ذلك لكون المكان خصب . يستغرق الوصول إلى 

الله النيل سيدا مع التيار مدة شهر ونصف بمحاذاة المراكز المصرييٌ من القرى والعزب . 
ويوجد البحر الأحمر بالقرب من مصرر القاهرة ) . ويتم الوصول إليه خلال يومين على ظهور 
الجمال” . يوجد فى القرى المصرية بيوت طينيئٌ بداخلها أفران . وفى كل بيت يوجد اثنى 
عشرفرنا. على كل فرن صناديق يضعون فى كل منها حوالى 6000 بيضئّ . ويرشون 
فى هذه الأفران روث الخيل المغربل المجروش . ثم يوقدون الفرن وتظل النار فيه مشتعلتٌ 
باستمرار . فمن الضرورى أن يكون دافا دائما . ولا ينقطع عنه الدخان أبدا . وعندئذ 
تولد الأفراخ فى المفرخة بعيدا عن الأمهات , إذ أنه فى اليوم الثانى عشر تقوم الأفراخ بانفسها 
بالنقر والخروج من القشرة . وعندما تكبر الأفراخ قليلا يتم توزيعها على الساحات 
والقرى. ويبيعون الفرخ الواحد باربعة دراهم . وعندما يكبرون إلى ما يقارب الدجاجدٌ 
يبيعون الواحدة منهم بثلاثدٌ قروش ودرهمين” 


4 - من المحتمل أنه يدور الحديث عن أحد المصورز فى القلعي . 

85- الوسد قوع التله سهوة أيضا: 

6 - غير واضح عن أى مبنى يدور الحديث . فحكاية أن الأبواب المصنوعت من خشب اليلوط 
المغطاة بالحديد لا تخترقها المدافع تعد أسطورة . 

7- من المحتمل أن جاجارا كان يقصد أبراج حصن بابليون . 

8 - أغفلت القصدّ القصيرة عن دير سانت كاترين فى سيناء ؛ وكذلك الححاين الشهيرة عند 
المسحيين المصريين عن أن قوة الإيمان فى المسيح قد حركت جبل بالقرب من القاهرة . 

099 هى شبيهةّ به . ولكن الوصف الأكثردقدّ لحضانةّ الطيور المنَزْلِينٌ أوردها العالم العربى الشهير 
عبد اللطيف البغدادى ,الذى زار مصر فى مطلع القرن الثالث عشر ر اليغدادى , عبد الطيف,؛. اسرار العصور 
الوسطى لمصر . 20004,. ص 93 103 . وقد أشارناؤهمكين . ف . ف فئى مقدمة هذا الكتاب أن ” جميع الرحالث 
الذين زاروا مصرفعليا فى القرون الوسطى والعصر الحديث , قد نوهوا فى قصصهم عن هذه الحرفةّ ” . حيث أن 
هده الحرقم اند نتشرت فى أورويا فى القرن ال 18 فقط رص 14 دل . 
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علاوة على ذلك يصنعون فى مصر « فيرياك »"! , فهم يشترون عبدا غال الثمن . 
ويطعمونه بلح فى الحديقم ويسمنونه جيدا , ثم يقومون بقتله ووضعه فى صندوق 
حجرى ويغمرون جسده كله فى العسل الأسود لكى يتشيع الجسم بالحامل ؛ ولا 
يقومون بفحصه لمدة عشر سنوات , وعندما تنقضى عشر سنوات يقومون بفحصه , ثم 
شفوووتسورة أشرووش ب السماء الأسود . ويفعلون ذلك لمدة أريعين عانا ظالا أت خلال هده 
السنوات لم تذب العظام فى العسل الأآسود!"! . 


ويقوم العرب فى مصر بشراء العائلة الكاملدّ للنمور الرقطاء”'! بمبلغ 400 يفيمك 
عمل أجنبية فضي ) . ويقومون بإطلاق سراح النمر, ودائما ما ترغب أنثاه أن ترتع معه. 
غير أن جميع أعضائه السرينّ منزوعيّ منه فلا يستطيع إلا اللعب فقط , ولكن عندما 
يحين الوقت يظهر لدى الانثى فى حلمتى ثديها لبن يشبه القشدة الرائيةّ يمُوم العرب 
بحلبه ؛ ثم يسخنوننه جيدا ويصنعون منه المسك . 


بالإضافة لذلك يزرع القصب فى مصر . ويصنعون منه السكر"' . يزرعون القصب 
بالجذور بالقرب من البحر . ويبلغ ارتفاعه شبر واحد . وينثرون فضلات الحمام تحت 
القصبء أما الجذور فيروونها بالعسل الأسود . وإذا نمى القصب وأخرج الثمرء فإنهم يروؤنه 
حتى الشيع زبا ماء المحلى بالعسل) . وعندما ينضج القصب ياكلونه مثل شهد العسل . 


فى مصرتوجد حديقةّ جميلة جدا تجرى فيها المياهه. والقصور هناك مزينتّ بصورة رائعت 
من أجل الباشوات ( الأتراك) . وعندما يحضرر الباشوات الأتراك) لمقرالولاية يظهر المواطنون 
للباشا عظيم الاحترام, فيقومون ببسط السجاد الذهبى من اليواب3 حتى القصرء والذى يبلغ 
عدده أكثر من ثلاثمائد سجادة , ويسير الباشا على ذلك السجاد , ثم يقوم الخدم بجمع 
السجاد لحفظه . ويقيم الباشا هناك لمدة ثلا دي أيام وثلاث ليال . وفى هذه الايام الثلادي 
يظل الباشا يشترى من اليونانيين للخدم وللعبيد معاطف من فرو السمور والسئور البرى 
حتى يتخمون . وكان الشراء يتم بالأجل بدون أن يدفع مالا*"! . 


فئ مصبن يوجد وحش مائى فى تهر التيل يسمى التمساح : راسه كراس الضغدعىن 


0 - بشكل أدق ( ترياق ) : وسيل عالاحيىّ معقدة . استخدح فئ علاج الأمراض علئ نطاق 
واسع . وانتشرقبل منتصف القرن ال18 . ولمعرفة التفاصيل انظرس .) . كيريللينا . والمقالةَ المشار 
اليهاص 214-212 . 

1 - التخيل واضح . وقد كان لحم الثعابين السامدّ هو الملكون الأساسى للترياق . 

2 - تمتقد أ.س . كيريللينا أن الحديت يدووعن ” قطلد اللسك ” . يستخلصون من الفدد الأزييي 
لقطط الزياد رائحتّ المسك القويمّ . والتى تستخدم كمادة عطرية رز أ . س . كبريللينا . المقال 
المشار إليه. ص 180 ). 

3 - قصب السكر. 

4 - وكما ترجح أ. س . كيريللينا . فإن جاجارا يصف زيارة الوالى العثمانى الجديد فى 
القاهرة الوالى . انظرأ . س . كيريللينا فى كتابها المشار إليه ص 384 . 
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وعيونه مثل عيون الإنسان , ولديه 4 أقدام طول كل واحدة منها أكبر قليلا من البياد”"!, 
أما جسد وأعضاء التمساح مثلها مثل جسد وأعضاء الإنسان . وعموده الفقرى فى الظهر 
كما عند الإنسان , والذيل يشبه ذيل القرموط . والتمساح يلهو مع أنثاه على الشاطئ. 
وعندما يرى إنسان يطارده . وحين يدركه يلتهمه . ويقوم العرب بصيد التماسيح 
بطريمَيٌ ماكرة . ثم يحضرونها إلى الباشا فى القلعم . 


وقد عشت فى مصر أنا الرحال الآثم_لمدة عامين وثلاثة أسابيع . 


يزرعون فى مصر الحبوب المختلفةّ . التى يبذرونها قبل أسبوعين من صيام فيليبوف ١‏ 
عيد الميلاد :. والحبوب وثمار أخرى تنضج بحلول عيد ميلاد المسيح وعيد الغطاس . وأخر 
محصول ينضح فى عيد المسلينيتسا ( يعتبر عيد ال « مسلينيتسا » او اسبوع المرافع او 
اسبوع السمن عيدا سلافيا يعود تاريح الاحتفال به إلى الطموس والعادات الوثنيى السلافيىم: 
وتجرى خلال هذا الأسبوع احتفالات شعبيدّ يرجع عهدها إلى القرون الماضينّ . حين كانت 
الشعوب السلافيةٌ تحتفل بانتهاء فصل الشتاء بإقاميٌ مهرجان الشمس . ويستعد المؤمنون 
الأرثودكس للصوم الكبير الذى يستمر 48 يوما . ويختتم بالاحتفال بعيد الفصح المجيد) 
( المترجم ) . وينمو القمح. والشعير . وجريش الدخن بصورة جيدة ‏ لآنه عندما يفيض نهر 
جيون ( النيل ) فى المروج والحقول تبقى المياه لمدة طويلةٌ وتروى الأرض . والأرض هناك ذات 
تريي سوداء . 


توجهت من مصر إلى أورشليم بعد أن بدأت الصيام بعد أسبوع فيودوروف”"! . ورأيت 
اقساق تا حتى السيوب في أماكي مالقوب يهن القاهرة: عمف أناكن الخري :ل كزان 
الحبوؤب تبدأ فى النضحج . أما فئ المديتة المقدسة أورشليم حيث وضلت قبل أسبوعين 
من يوح القياميّ العظيمتٌ. فإن الحبوب هناك لم تكن قد نضجت بعد . لقد نضج 
الخيار فقط وثمار أخرى يصعب نصطقها لأنه لا يوجد لدينا مثلها . وينضج الزبيب فى 
منتصف فصل الصيف . وينضج متآخرا لأن مدينة أورشليم تقع على الجبل ‏ وهو 
مكان بارد -. عكس الطقس فى مصر . 


5 - البياد وحدة قياس روسية شعبية قديمة للأطوال . تساوى المسافة بين أصبع الإبهام والسبابة 
المفرودين . ظ | 
6 - أسبوع فيود وروف ‏ الأسبوع الأول من أياع الصوم العظيم . 
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٠‏ أرسينى سوخانوف عام 1651 م)"'! 


فى اليوم الثانى عشر أبحرنا فى طقس معتدل ( من كريت ) . وفى اليوم الثالث عشر 
عتد يزوغ الفنجررأيتا قاحكتا ؛) وظننا أنهذاهو شاط الأستكندوية : فانعطفنا قليلا إلى 
اليسار. ووصلنا وقت الغداء عند خورمدينة أبوقيريا ( أبوقير) . وهنا رأينا سمكد باجنحد 
جلدية*"! . وهى تطير مثل الفئران الطائرة , وعليها ريش كزعانف السمك . وقشرها لونه 
آبيكن كل قشر اللسملك: 


تقع مدينة أبو قير على مسافد عشرين فرسخ من مدينة الإسكندرية بالطريق البرى . 
وفى منتصف ذلك اليوخ انحر السحور الوسينئ مع العجائز فى مدينى أبو قير يعد أن ابس اهن 
صثدلة دمركباع:. وهم له يسمحون لأى أحد عن السبحيين يدخول هذه المديتة + وهنا 
دفعنا الرسوم لمحصل الأتاوات . كه استاحرنا عريتى كارو ؛ وذهينا إلى الاسكندريي : وقد 
وضلتا هناك عتد حلول اللساء . ود خلثا الكدينة سيرا على الأقدام . وشاهدنا الأتراك الدين 
يقفون عند البوابات للحراسدّ , ولم يقولوا أى شىء لأرسينى . وعندما وصلت , وجدت دير 
المبجل القديس « سابا » . حيث يقيم المحلبيرلة"72 هق استقيل السسافة أفسضه ماطف 
وأطعموه وأجلسوه معهم . وهنا قضينا ليلتنا . ومع شروق الشمس فى اليوم الرابع عشر 
تجولنا فى المدينيٌ بجوار البحر . ويعد الغداء سرنا إلى خارج المدينيٌ فى انجاه الجنوب . 


ف صبباح اليوم الشامسن عصشر قمنا باستتجارز قاوب شراصى ذى كلاثةخ مجاديق : ثم أبحرنا 
من الإسكندريم إلى حيث يوجد مركبنا . ووصلنا فى منتصف اليوم . 


57 2 اسل القيكنز الكبب ‏ تتعائيلة فيتش ى ارسي موعانوف إلى فلسطين ومصر «لمشاهدة 
ومالاحظدٌ الطقوس الحخنائسية فى الشرق » . نشر النص فى إصدار « العايد السو جه سوخانوف » 
// المجموعدّ الفلسطينية الأرثوذحكسيدّ . مجلد 7 . الاصدار الثالث . مكتبةّ سانت يطرسبورج . 
9 :وص 31 41 . قامت ف .ى . فيودوروفا باعمال الترجمي . 

8 - م_نالمحتمل أنه كان سمك الرعاد . تعد الزعانق الصدرية الكبيرة للرعاد هئ العضو 
الأساسى للحركنى ونشبك الأحتحي. 

9 - الديرالأرثو حكسى اليونانى باسم القديس سابا . أنشز فى الغضوة الوسطى النكرة حول 
الكنيسة التى تحمل نفس الاسم ؛ وهو أقدم معيد مسيحى فى الإاسكندريةّ . تم بناء الكنيسر 
عام 318 م : وهدمت فى القرن السابع من جراء زلزال : وتم بناعها من جديد وظلت محتفظة بشكلها 
منذ ذلك الوقت وحتى الآن . وقد كان دير القديس سايا لمدة طويلدٌ مقر يطريرك الإاسحكندرين 
الأركوذ كسى . 


40 


فصل 11. 


تعد مدينة الإسكندرية مديندّ ذات مبان عجيبة . ولا توجد أى مدينة تشبهها فى زينتها. 
الآن أصبحت هذه المدينة خاوية على عروشها . وكان يعيش فيها عدد قليل من الناس 
عند دخولنا إليها . والمدينيّ فارغتّ من الداخل , فقّد انهارت جميع المنازل . وهنا يوجد بيت 
والد الشهيدة العظيعيّ كاتئرينا”!! . البيؤت الكييرة مثل الجيال ؛ والمبنيي من الطوب 
الأحمرائهارت جميعها : غير أنه مازالت يعض القباب قائمت . وكانت هنا كنيسة الرسول 
المقدس والإنجيلى « مارمرقس»!!!' حيث قاموا بتعذيبه . ويعيش هنا الآن أحد الأتراك . ومن 
ثم ياتى المسيحيون إلى هنا فقط لتقبيل الحجر حيث تم تعذيبه . وكانت الكاتدرائيز 
كبيرة جدا . أما الآن يعيش هنا أحد الأتراك ؛ إذ قد تم بناء بيت مثل القلعيّ وما عاد أحد 


يدخل إلى الكنيسي . 
يوجد فى الاسكندرية ذاتها عدد لا يحصى من الأعمدة الرخامييّ الحجرين العالييّ 


والملتوسطتّ والصغيرة , والتى صنع كل واحد منها من حجر واحد . فضلاً عن الأعمدة 
المستديرة . وتندفع مياه البحر الأبيض المتوسط حتى سور المدينةّ نفسه . حيث توجد بوابات 
كبيرة تؤدى إلى البحر . وبجوارهذه البوابات_داخل المدينيٌ يوجد واد ضيق ( خمسة ساجين 
تقريبا)» ويوجد فيه عمود مدهش ذو أربعة أضلاع منحوت من حجر واحد ‏ ويبلغ ارتفاعه 12 
ساجين تقريبا . وقد نقشت عليه من أعلى إلى أسفل رموز كتابةّ غير معروفة مثل السيوف 
والآقواس والأسماك ورؤوس بشرية وأيدى وأقدام وفؤوس . وبعض الرموز ‏ بل جميعها ‏ غير 
معروف. ويقولون أن حكمتة ما مكتوبة عليه . ويوجد عمود آخر بالقرب من العمود الأول. 
وهذا العمود مماثل له تماما فى الشكل والحجم . لكنه وقع ويرقد إلى جانيه”'' . ويقال أن 
هذين العمودين قد تم نصبهما فوق قبر المحارب الشجاع الملك الإسكندر المقدونى كما لو 
أن أحدهما عند الرأس , والآخر عند الأقداءة!* . ويوجد على مسافة ثلاثمائة ساجين تقريبا 


600-- 'كاترينا, 30522387عوتدة واشقييت ف ديت الأسكتدرية : ولذتك وشلت ف 
التاريخ الكنسى باسم كاترينا الاسكندرانية . 

3 -- تشرمار سرقس الرسول النصوة ف الاسكثدرية :ويس موس كنرسة الأستكندرية 
2- يصف سوقانوف ” سالات كليوباترا  ”‏ مسلتان كل واحدة منهما بارتفاع 21 مْتن 
وتم تشييدهما بناءً على أمر الفرعون تحتمس الثالث ١‏ 1457 1438 قبل الميلاد ) . وفى البدايىّ 
تم وضعهما بالقرب من معبد الشمس فى هليوبليس . ومع بداييٌ العصر الميلادى تم نقلهما إلى 
الإسكندريت . ولكن فى نهايت القرن التاسع عشر تم إهدائهما لإنجلترا والولايات المتحدة 
الأمريكيدّ . وتم وضع إحداهما فى لندن عام 1878 م , والأخرى فى نيويورك عام 1890 م . وليس 
لهذه المسلات علاقد بكليوباترا . 

13 - مقبرة الإسكندر المقدؤنى ( 356 323 ق.خ ) مطمورة فى الإسكندريةٌ : ولم يتم العثور 
عليها حتى الآن . وللمزيد من التفصيل عن ذلك الموضوع انظر : 

7 ) نتقة ا 11011531101 متتكل' ع1" .جاحده!' 5 :1ع23110جتع لخ . ل 51121101358 ,53111101615 
6 ,3110 :60110116101 ]105 علا 11110 10. 
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أو أكثرمن هدينت الاسكتندوزية غلئ اليايسي ‏ إحدئ الساحات الكترئ . البتاء هناك 
كبير حيث نوجد قصور مدهشئُ بعضها كامل : والبعض الآخر مهدح . ويوجد بالجوار 
العمود الأككر إذهاها من بين كل الأعمدة: إذ أن ارتفاعه خمسّ عشرة ساجين كان 
المخرطتّ قد خرطته من حجر واحد ذو لون أرجوانى. ويقف كالخازوق لا يميل يمندّ ولا 
يسرى”!! . ويمكن العيش فى المدينة نفسها تحت الأرض إذ أنها مبنيد بشكل مدهش 
تحت المصور. 8 

لا يوجد نهر فى مدينتّ الاسكندرية . غير أنه فى وقت الفيضان تتدفق المياه فى روافد 
من النيل إلى الإسكندريةّ ؛ ومن هذه الروافد تصل المياه للمدينة عن طريق انبوب يملئ 
جميع الابارالمبنيدّ فى الآأرض . ويعيش سكان المدينيّ على هذه المياه مدة عام كامل . 
ودير بطريرك الإسكندرية له سور شاهق الارتفاع ؛ إلا أن مساحيٌ الأرض ليست كبيرة . 
فبالداخلتوجد كنيسه واحدة فقط , ويوجد بجواررالكنيسةّ مجموعم من الغرف, ولا توجد 
أن سساحخ خالية :هنا يعيش عجائز يطرير ص الأسحردوية . وق تضرف اليصنيسن 
الأول يقوم بعض الناس بخدمةٌّ البطريركية , أما فى النصف الآخر فيوجد مذبحين . وهما 
المذبح البندقى والفرنسى حيث يجىء الرهبان اللاتينيون للخدمة, إذ يعيشون خلف الدير . 
ويوجد هنا عمود حجرى مخروطى مصنوع من الرخام الأبيض , ويوجد بجواره تابوت خشبى 
له نافذة صغيرة تفتح قليلا . وله يسجدون ويقولون أن على هذا الحجر تم ربط القديسى 
الشهيدة العظيمخ كائريتا أكتاء تعذييها . 


وعلى مسافي فرسح واحد شمال الإسكندريةْ توجد على قمىّ حجريي ‏ فى البحر ‏ قلعم 
1111111117 223111011111 
جزيرة ‏ ومن البحريمتد إلى الشاطئ جسر حجرى . وفى مقابل الجسر على الشاطئ توجد 
المدينة؟!! . وعلى امتداد الطريق من هذه القلعيّ حتى مدينقٌ الاسكندرينّ القديميّ توجد 
جميع الساحات والقصور . والأسواق هنا مختلفم . ونادرا ما تكون متقابلةّ لأن المكان هنا 
مم وفسييح ومرستى السفن هنا اكور وأضتبل احاتم الى هنا الجاليودات الكبيرة 
عسيسهايقنا ,زلاكبس إلى الأغلي فى سمرق الاقرسيث أن اقزاف لز سلاجوتقاقف.. 


4 - عمود بومبى مصنوع من الجرانيت الأحمر . ويبلغ ارتفاعه 27 متر . تمت إقامته فى مطلع 
القرن الرابع بامرمن حاكم الإسكندرية بوستوموس ليعبر عن امتنانه للإمبراطور دقلديانوس , 
الذى أسريتوزيع الغبز اسل الساكمية بن مسكاق الدينة. 

5 - عمود يومبى أقيم يجواز معبد السرابيوم الدذى هدمه المسيحيون فى القرن الرابع . ولم 
ببق متهاسوف السراديب حيث دفنت الثيران المقدسمٌ التئى يطلقٌ على كل واحد منها 0 . أخظا 
سوخانوف عقدما اكد ان « قى المدينف نفسها كان من الملمكن أن تعيش فى أ مكان تحت 


الأرض » . 
6 - قلع ٌالسلطان قايتباى .: شيدت عام )148 م علئ الطرف الشرقى لشبه جزيرة فاروس : فى 
مكان منارة فاروس الشهيرة . 
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فصل 12. 


فى يوم التاسع عشر من أغسطس أبحر أرسينى على متن مركب إلى مصر (القاهرة ) . 
بعد أن جمع كل أمتعته فى صندوق . وكذلك كتبه وجميع الأشياء الصغيرة التافهي . 
ووضع فى الصندوق مائة قطعنّ معدنية للطوارئ ليفتدى نفسه فى حالدّ حدوث أى كارثة. 
أما الراتب المرسل لبطريرك أورشليم من قبل القيصر. وهو ثمانون قطعدّ من فراء السمور, 
فقد وضعها أرسينى أيضاً فى الصندوق , لأنه كان من الصعب تقّلها فيما بعد . إذ أنهم 
يقومون بالتفتيش فى كل مكان وياخذون ضريبة كبيرة ؛ ولذلك فإن الأمر كان 
رهيبا أنهم يستطيعون أخذها جميعا . ولقد أعطيت هذا الصندوق لجيورجى كيرييس. 
وأغركه ياعتكلاته الأرشعسدويت انعيلوحن فن القسظلتكيتية .. وقد أعظاه أيهبا تقوير 
لقيصر عموم روسيا أليكسى ميخانيلوفيتش وللسيد العظيم القديس يوسف بطريرك 
موسكو وعموح روسيا , وأمره بإعطاء هذه التقارير للأرشمندريت أمفيلوجى . وأرسل معه 
أيضاً رسالت للأرشمندريت لكى يرسل هذه التقارير إلى موسكو مع التجار: أما الصندوق 
ققد احتفظ به لأزسينىئ غندها يعود إلى هنا من اورشليم . وبعد ان أعطوا هذاء ابحروا إلى 
رشيد على متن المراكب . ووصلنا إلى هناك فى وقت متاخر من المساء . وفاض نهر النيل 
ودخلت المياه إلى الشواطئ . وفى بعض الأماكن الأخرى تجاوزت الشواطئ . 


يوجد فى مدينيّ رشيد طائر النعام الذى يبلغ طوله حتى صدر الإنسان . ويصل حتى 
كتف الشخص متوسط الطول . وعندما يرفع وأفنهة يكون طوله مثل الأرجاماك ١17‏ , 
ورأسه غير كبيرة . وأنفه إوزى ليس كبيرا وليس جميلا . وأرجله عارية وليست جميلة 
جدا . فيها أصبع كبير , وآخر غير كبير من الخارج . وللأصبع الكبير ظفر كبير . أما 
للصغير فغير معلوم . ولا يوجد ريش ابتداء من الرأس حتى الحوصلة بل زغب أبيض وأصفر. 
وتوحد زيش أسهد قضير ليس له مكيل على الضدر عي السزة :وغل اكير حت التل: 
وأيضا على الأجنحة . ويغطيه الريش الناعم من القدم حتى الذيل ؛ أما من الأعلى بجوار 
الذيل فخال من الريش ., ونادرا ما يوجد ريش فى هذا المكان , ولون جلده أحمر مع أبيض . 
وتتغذى النعامدّ على الشجر والأحجار والحديد . وأيضا الحبوب . وتسير مع الأشخاص فى 
الشوارع . وهى لا تتعارك ولا تطير . والريش على الأجنحة ليس بطويل ؛ وإنما هو غاينّ فى 
الفضبسن. 


7 - أوجامفاك _ خلهر الشيل من السلالة الهرييي. 
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فصل 13. 


فى يوم التاسع والعشرين من أغسطس الموافق يوم قطع رأس يوحنا المعمدان”!', قمنا 
باستئجار سفينيٌ عربييٌ تسمى « جيرما » . وابحرنا فى منتصف اليوم من رشيد إلى مصر. 
دهى؟ يحييتثع باللفخٌ اليوئاتيس: أما باللقة اللآتينية فتسهي القشاهرة . أبسرنا حت المساء 
وقضينا ليلتنا فى السفينة . أبحرنا من مدينة رشيد فى منتصف اليوم . وفى اليوم التالى 
مررنا حتى الساعة الثاني بسبعدّ أماكن على جانبى نهر النيل . وجميع المبانى هنا مبنيز 
من الطوب, أما المساجد فمن الأحجار والطوب . والمأذن عاليمّ . وفى يوم الثلاثين من أغسطس 
أبحرنا فى مركب شراعى مساء يوخ السيت . وحتى مساء يوم الأحد ٠‏ وفى يوم الأحد الموافق 
الحادى والثلا تسن فخ سكس قمعلا مصر عند الغسق . ومن رشيد الى مصر على ضفتى 
النيل تتدفق المياه من النهر بمساعدة السواقى . والتى تديرها الثيران . وتروى قصب السكر 
والبساتين الأخرى وقمح المسلمين”!! . والشواطئ على ضفتى النهر مستوية: وتتداخل المياه 
مع الشواطئ. وعرض النيل كعرض نهر أوكا عند مدينة سيربوخوف أوعند ضاحية مدينة 
كولومنا تقريبا وفىبعض الأماكن يتجاوؤزه. .ويوجد العديد منالجزرعلىي كلا الجانيين 
وتشاهد القرى مخغيرا : والبيوت مِيِنْيَيّ من الطوب اللبن غير أنه توجد بيوت مصتوعة من 
الطوب المحروق والأحجار. ويوجد فى كل مكان مساجد رشيقة. وعلى ضفتى نهر النيل 
يوجد كثير من القطعان, مثل الجاموس والبقر والأغنام, وجميع النعاج بنيةّ اللون . ؤيصل 
ذيلها حتى الآأرض . والأذان طويلة . كما توجد أيضا الجمال والحمير. وهى كثيرة أيضا . 


تصضل إلى هدينةرشيد سفن ليست كبيرة الحجم : ولا تصعد أعلئ من رشيد إلى القاهرة: 
وتبحرإلى هناك فقط الجيرما العربيئ التى تشبه مركب ستروجا . ويوجد منها الحجم الصغير 
آنا المكيق فهو فلمل .فقعلى مسافح عنشرية أواثلاكين فرسكها عنتن منغلل نوت التاهرة 
يرى على الجانب الأيمن للنهر عمودان فرعونيان صنعا على هيئْةّ الجبال" '. وتقع القاهرة 
على الصفم اليسرى للنهرء إذا ابحرت مع التيار إلى الاعلى فى مقابل هذه الاعمدة أو الجبال 
الفرعونيهٌ . ويعد ان وصلنا . قضينا ليلتنا على الشاطئئ قرب القاهرة . يوجد عند المجرى 
اللسفلى للنهر الكثير من الجزر . ومن جراء الفيضان يتفرع النهر إلى الكثير من الأفرع. 
وف قصب الشةاعوؤقال أن مراص ستروسا] الأكسر ال والقاهوة ويل كقفسعسي !| ذ فى المجرى 
السفلى.يرتفع منسوبالمياه من ميلاد القديس يوحنا المعمدان'”' إلىيوم تمجيد الصليب””'. 
وتبقى المياه وتروى ( الشواطئ ) فى كلا جانبى النهر عندما يبدأون فى زراعة الكرنب . 
وفى يوم الرابع من سبتمبررأينا الليمون والبلح قد نضجا للتوى وكان الأرزينضج أيضا 5 
وبعض السنايل وقعت والأخرى كانت فى طور النضج كما رأينا أيضنا اللبن الطارج . 
وتم جمع الشمام الجيد ., وهو كثير جدا . وسينضج قصب السكر بحلول شهر ديسمبر . 
58 - يوم قطع رأس يوحنا المعمدان. يحتفل به يوم 29 أغسطس . 

9 - يقصدالأرز. 

0 - وك سوك انرق الهرمين خوفو وخفرع 585 الهرم الثالث من أهرامات الجيزة ( منقفرع ) فهو أقل 
عنتما متهما ؛ ومن المحختمل أنه قد حجحب يسبب الهرمين الآأخرين. 

1 - يحتفل بميلاد القديس يوحنا المعمدان يوح 24 يونين . 

2 - يوم تمجيد الصليب- يحتفل به يوم 14 سبتمبر . 


هك 


ص 141 


فى اليوغ الأول من سبتمر 1551357160غ تزلتا من الجنزما على الشاطيقء كم استاجزتا 
بغالا وتوجهنا إلى الدير. وهنا قام الأتراك بتفتيش أمتعتنا وأخذوا الضريبة: وعندما وصلنا 
الى الديرسلمت تنكضكيتز أساققة سيتاء خطاب الأوشمتدزيت امقيلوشى من القسطتطيتية: 
وفى هذا الشان قال كبير الأساقفد : « إننا وبدون هذا الخطاب سعداء بكم من أجل جلالز 
القيصر» : وأمر بإعطاء أرسينى قلايِيَ خاصة , وأرسل فراشا وسجادة ووسائد ولحاف , ثم 
أدسل خضن: الأساققىن بوستامع اساي أحد العجائز إلى يوحنا بطريرك الإسكندرية . 
وقال البطريرك وكبير الأساقفيّ والعجائز : « الغتكر لك يارب . إننا ثخراك هنا قادما من 
هذا البلد البعيد . فمن قبل لم يتواجد هنا أحد من موسكو باستثناء سفير القيصر إيفان 
ف بليقضة 0 


فى اليوم الرابع من سبتمبر قمنا باستنجار أربعة من الحمير , وذهبنا لرؤية المكان المقدس 
حيث وصلت إليه أم الإله عندما سارت من أورشليم مع المسيح وغسلت هناك ملابسه . ويوجد 
هنا بئرماؤه عذب وصاف تماما . وترفع المياه بواسطة ساقي تحركها الثيران . وعلى مسافت 
ساجين واحد من هذا البئرتوجد سقيفة حجريةّ يقال أنها كانت كنيس: . والآن تحولت 
الى مسجد . وحائط المبنئى الخلفىئى مبنىئى من الحجر . ويجرى الماء من البثر عبر هذا المكان 
ويصل الى الحديقىي يمَم . وهنا فى الجهمٌ الشرقية نم صنع تابوت على الحائط يوجد فيه حجر 
صغير ذو أربعة أضلاع . ويبلغ عرضه شبرين , أما طوله فهو غير معروف لأنه موضوع بين 
الطوب . وهذا الحجر من الرخام الأبيض . وعندما ياتى المسيحيون فإنهم يقبلونه ويكتبون 
على الجدران أسماءهم مؤرخدّ بالعام الذى تواجدوا فيه . وهنا غنينا بارقليط أم الإله , 
وأشعلنا شمعتين بجوار هذا التابوت : ولدى الحجر أشعلنا البخور ثم غادرنا . ويسمى هذا 
المكان ” المطريةّ” . ويقولون أنه على هذا الحجر المرمرى الأبيض جلس السيد المسيح عندما 
كانت أء الإله تغسل ملايسه . وفى هذا اليوم أرسل بطريرك الإسكندريتّ ضيافة إبريق 
من النبيذ الساخ:نة*2! ويطارخ وثلاث أسماك مملحن . 


القاهرة مكان كبير ومزدحم بالسكان مثل القسطنطينينٌ . غير أنه من الصعب أن 
ندرك أيهما أكبر . فكلتاهما كبيرتان ومزد حمتان بالسكان وغنيتان . وفى القاهرة 
المبانى مبنيةّ من الحجر. وتقع المدينة ذاتها بالقرب من النهرعلى مسافةّ فرسخ واحد من النيل 
أها الضواحى والقرى فتقّع على ضف نهر النيل ذاتها . وخصيصا من أجل الفيضان عندما 
يتجاوز النهر ضفافه تم بناء اخدود حرق مكب ين نكما لو أن تهرا ككبيرا ركد على ضفي 
ذاك النهر ‏ على الجدار الحجرى ‏ وضعت ععلامات ينظرون إليها لمعرفي مدى ارتفاع وا نخفاض 
منسوب المياه . ويحددون هل ستكون الحبوب رخيصة أم غالينّ فى ذلك العاه125!. 


3 - من الواضح أنه يقصد فاسيلى بوزنياكوف الذى زار مصر عام 1558 م . 


4 - النييد الساخن قوى شبيه بالفودكا . 
15 يصف سوخانوف مقياس النيل الذى يحدد منسوب الفيضان . وبالتالى الضرائب على 
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تقع مصر(القاهرة) على مكان منبسط عكس القسطنطينيت القائمة على التلال. 
وجميع المبانى والبيوت والأسواق مبنية بالحجر فى صورة بديعةٌ . والقلعدّ ليست كبيرة, 
وفيها يعيش الباشا . وتقع على جزيرة . أى على حافة الجبل . **' وقد تم تزويدها بالمياه من 
النيل , وتقوم الثيران بتحريك الساقيتّ . وهنا بجوار قصر الباشا يوجد أيضاً قصر يوسف 
الجميل بن يعقوب . والقصور خاوية منها ما هو قائم , ومنها ما هو مهدم . وأحد هذه القصور 
معجزة معماريةٌ . والآن يوجد بداخله 32 عمود من الحجر والمرمر . ويتراوح ارتفاعهم من 
89 إلى 10 ساجين,. وكذلك أعمدة مستديرة كما لو أنها نحتت من حجر واحد وليس من 
أجزاء مركبة . وعليها شيدت قبّ القصر . 


ومن الأعلى حول القصر توجد كتابنّ ‏ سطر خشبى ‏ وهو كلمات قطعت من الخشب , 
ولصقت على الحانط . ومقاس تلك الكلمات 3 ساجين : وكانت مطليةٌ بالذهب , وبعضها 
باق فى بعض الأماكن . وفى أماكن أخرى أصابها التلف”*! . ومن هذا المحكان على مسافدٌ 
بعيدة فى الأسفل يرى قصرمن الحجر يقولون- أنه مخزن الحيوب الخاص بيوسف الجميل. 
والحبوب توجد بالفعل هناك حتى وقتنا هذا ويمولون انه يوجد حارس ايضا . 


وفى القاهرة توجد كنيسة مسيحية*” ياتى إليها بطريرك الإسكندرية لإقامدّ 
القداس. ويعيش البطريرك بعيدا عن هذه الكنيسة . ولدى البطريرك مقر جميل مبنى 
من الحجر. وكنيسةّ بديعة البناء . والجسر والأشياء الأخرى مزينة بالمرمر الملون . ولكن 
يقال أن القداس الصباحى وفترة الظهيرة لا يقامان فئ هذه الكنيسة . كما توجد 
كيدخ أغرس في القاهرة القسحمة. 


يقال أنه يوجد فى القاهرة 600 مواطن مسيحى محلى من العرب واليونانيين”7 . 
وبالقادمين يكون عددهم ألف شخص . وكما قاليوسف كبير أساقفرّ قاع الي 
مصريوجد 14 مسجد كبير وصغير ) . ويوجد فى القاهرة مقر لدير سيناء . وهناك يعيش 
كبير الأساقفدّ وكبار السن الشرفاء . ولديهم ثلاثدّ مقرات للضيوف , ولدى البطريرك 
ثلاثة مقرات كذلك . ويقيم فى هذه الغرف نزلاء من مختلف الأديان من التجار والحرفيين . 
مدكيوة كينا مقابل السشكصس . دو خزستسى العانوة قطلمة بوركةة العميي صوويجته: 
وعن حوانيت أخرى اثنين أو ثلاث يفيميك . 

فى القاهرة الجو حار للغاي , ونادرا ما تسقط الأمطار. أما الثلج والجليد فهم لا يعرفونه. 
وهنا يفقس البيض فى المفرخنّ بدون دجاجات بسبب الحرارة إذ يقولون أنه فجاة ‏ يخرج 
الحصبولن: 

06 - قلعهّالقاهرة. 

7 - ليس واضحا عن أى مبنى يدور الحديث . 

8 - يذكر الرحالدّ أن هذه الكنيسةّ هى كنيسة القديس نيقولاس فى حى الحمزاوى . 
89-. الكئيسة السكووة من كتيسن اليس ماذ رسن شر القتاهرة التديمة: 

0 - كما هو واضح يدور الحديث عن المسيحيين الأرثوذركس فقط . 
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من البيض حوالى 500 أو 600 أو ألف فرخ . ولذلك فإن الدجاج والبيض هناك رخيص الثمن, 
وكذلك السكر وعسل قصب السكر والنشادر رخيصة الثمن لآنهم يقومون بصنعها 
محليا . وأغلى شىء فى القاهرة الحطب والأخشاب المختلفيّ . كما أن ثمار البلح كثيرة 
جدا . ولا يوجد فى دير سيناء شراب العنب ؛ فهم يشربون على المائدة جميع أنواع النبيذ 
الساخن مثل نبيد الحبوب عندنا . والدى يصنعونه من ثمار البلح . ومثل هذا ايضا يوجد 
لدى اليطريرك . 


يوجد فى نهر النيل حيوان ضارى يسمى التمساح ؛ وهو يشبه السحليةّ غير أنه كبير 
وقوى , ولديه أربعت3 أرجل . وجذعه مثل جذع السحلية . ويوجد على جلده حراشف تشبه 
راشف الأسماك : إل أن لونها مزيج من الأصفر والأخضر: وس ستيه أكف صلا نث: والفم 
كبير : والرأس طويل والأسنان كبيرة . ولقد رأيت فى فناء صيد لى من البندقيدّ تمساحا 
متا ومحشقا ‏ أما التمساح الهج فقن وايته: لذ يبيعوة المفور وقمه مرووظ لحضىئى ف 

ويوجد في القشاهرة أنطبا الحثير من البيغاؤات الصغيرة والقرود وعدد لا حصر له من 
البضائع الهنديتّ : الصبار سعره رخيص . والاندراجيز'”” رخيص أيضا . وقد اشتريت هذا 
«الاندراجيز» من الصيدليٌ الحكومية بمانئّ وثلاثين زولوتنيك , وقد دفعت ماني وثلاثين 
روبل . 


فئ القاهرة على الضفة الأخرى لنهر النيل حيث الأعمدة الفرعونيةّ القديممّ توجد قبور 
مدهشقّ مثل الجبال . فهى واسعة فى الأسفل ومدبية فى الأعلى . وهنا توجد أيضا أرض 
منيسطرّ كبيرة . حيث يخرج الأموات إلى سطح الآرض فى كل عام . وهم يقومون فى 
الليل قبل الجمعىيٌ العظيمي . ودائما ما يتكرر ذلك فى هذا اليوم على مدار السنوات ؛ اما 
قالوا أن هذه حقيقدّ غير أن الناس فى السابق كانوا يخرجون مكتملى الأعضاء , أما الآن 
فالعظام والناس محطمى الأيدى والأرجل والرؤوس والأعضاء الأخرى ., ولا تجد شىء كامل 
اطلاقا . 


1 - الصحيح : أمبرجريس ‏ العنبر ذو اللون القاتم أو الرمادى . وهو مادة صليةّ شمعية قابليٌ 
للاحتراق ينتجها الجهاز الهضمى للحوت . وقد يوجد طافيا على سطح الماء أو بالقرب من الشاطئ . 
وقديما استخدم فى الطب وصناعتةٌ العطور . 
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: الشماس إيونا زعام 1651 م322‎ ٠ 


بلطف الرب نجونا ووصلنا إلى البلاد المصريةّ مع رياح مواتيدّ بعد أربعد أيام من جزيرة 
رودوس إلى مدينة بوكير ر أبو قير ) . وهنا ينتقلون من المركب الكبير إلى مركب 
مصرى صغير , ثم يبحرون إلى مصب نهر النيل العظيم حيث توجد مدينمٌ رشيد على مسافم 
5 فرسخ من البحر . وهنا يوجد الكثير من النخل وجريش الدخن ( الأرز) وقصب السكر 
والثمار الحلوة”*' . ولقد مكثت فى هذه المدينيّ 12 يوما . وتبلغ المسافدٌ من هنا حتى مدينيٌ 
الإاسحخندرينُ العظيميٌ 300 فرسخا . 


فى هذه المدينة ‏ رشيد - كان عجائز بطريركية أورشليم يقومون بجمع الصدقات 
على السفن لقبر الرب بكنيس: القيامدّ . ويشترون المؤن مثل السكر والشمع والأسماك, 
ويرسلونها إلى اورشليم . واستقبلنا هؤلاء العجانز بابتهاج . 


وق هذه الديتة وايقا أيكنا قافر رسخ افووكاميل» «سمسس عدا العلاكن الروسية 
الطائر ‏ الجمل .» و« سترافقو » تعنى طائر باليونائنيٌ ؛ و« كاميل » جمل . هذا الطائر يشبه 
الجمل, وهو كبير الحجم ؛ وله حافربه أصبعين . 


ومنهذهالمدينة حتى دمياط يتحتم السفرعلى ظهور الجمال عبر البلد المصرى, أى العربى. 
وتقع مديندّ دمياط على الفرع الثالث للنيل . ويصل الفرع الأول إلى الإسكندريرة*! ‏ 
والثانى إلى مدينيّ رشيد . والثالث إلى مدينث دمياط . ويصب نهر النيل العظيم بافرعه 
الثلاثيّ فئ البحر الأبيض المتوسط . ويوجد فيه كثير من الأسماك . ومن هذه الأماكن 
وصلنا إلى مدينة يافا على متن المركب عبر البحر المتوسط . 


2 - نشرت فى إصداو : حكايات الشهب الروسى التى جمعها . ساخازوفى , المجلد 2 , 
الحتاب الثامن . رحلات المواطنين الروس . مكتبي سانت بطرسبيورج ٠‏ 18549 حّ .ص 163-162 ع 
قامت بالترجمه ف . ى . فيود وروفا . 

3 - م_نالمحتمل أنها الموالح . 

4 - عدم دقدٌ: فاللايوجد بالقرب من الإسكندريةٌ فرع للنيل . فى القدم كان يوجد هذا الفرع , 
وكان يصب فى البحر الأبيض المتوسط عند خليج أبو قير , إلا أنه فى أوائل القرون الوسطى رفعت 
التحركات التكتونية اليابس3 إلى أعلى . قد جف هذا الفرع . 
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٠‏ المؤلف المجهول (ما بين عام 1662 و1674 ه1352 


مصرر القاهرة ) مدينة كبيرة . وتقع بجوار أرض خاليدّ ؛ أى القاهرة القديمخ السابقنّ 
التى تهدمت”*' . وفى جنوب المدينيٌ عند المجرى السفلى لذلك النهر المصرى ( النيل ) على 
الضف الشرقيدّ فى مكان منبسط تقع ضاحيدٌ مدينةٌ القاهرة العظيمتّ داخل أسوارها. 
غير ان جدرانها ليست متيني . والقاهرة حصيني فقط من جه المديني الدفاعيي الثانييم 
الصغيرة ( القلعيّ ) من الجهدّ الشرقيدّ . وفى الزاويةّ الجنوبيمّ , أمام تلك الضاحييّ على 
السبا الشرق ده توحد أبطنا القتاسة التسقيرة الكاكيق » وهو متقسيلة حصن قلق الكباحير 
للمديكة العمكظليسةٌ . تعتتو القلعة الخاصية يهذة المديتخ السبشنوة صلبة وتحصبيةة ياسوازها 
وناسها ومدافعها . وفيها كثير من المدافع الكبيرة والصغيرة *' . ويعيش فيها الباشا 
المصرى مع خدمه وحشمه , ويدافع عن مصر ( القاهرة ) باكملها . وفى حال الهجوم أثناء 
الحرب يستطيع أن يدقع العدة عن الجدار الشرقى لضاحيمٌ المدينة الحبيرة من ناحيي 
الجبل من تلك المدينة الصغيرة . ويستطيع أيضا أن يدافع عن السور الجنوبى لضاحيت 
المديني من المدينيم السشرة سق كير الثيل + شير أن الاتبالاء سلب عديكة الشاهرة عدت 
فقط إذا استولى العدو فى البدايدٌ على تلك المدينةٌ الصغيرة على الجبل ؛ ثم قام بتمشيط 
هذا الجبل . حينئذ فقط يمكن من هذا الجبل الشرقى بواسطة المدافع أن يحطم مصر 
ويسوى المنازل بالأرض . وفى تلك الضاحية للمدينة الكبيرة يوجد كثير من المدافع 
الكبيرة والصغيرة ؛ وهى هديئة ككيرة السكان : وهم جميها عرب . والمحاريون منهم 
سيئون للغايي. فهم أثناء الحرب لا يقدرون على احتمال الحصار والمحافظتّ على القلعىن : 


سمعت من الناس أن عدد البيوت والمنازل هنا ( فى القاهرة ) يبلغ خمسةّ وعشرين ألفا. 
وبالإضافة لتلك البيوت ففى المقاطعة المصريقّ كلها ر مصر) بقراها جميعا الكبيرة 
والصغيرة فى مجملها نفس العدد أمطيا مسح ومكنوون الفا : وقّع الداخل: فئ كباحية 
المدينتٌ ذائها من الجهيّ الغربييٌ علئ امتداد ذلك النهر المصرى . فيمجرد د خولك المديئي من 
خلال بوابات الدخول الكبيرة ( بولاق) ‏ التى تطل على الشرق ‏ يبدو لأول وهلةّ أن أكثر 
من نصف ضاحية المدينة تشغلها الحقول والبساتين . أما النصف الآخر الذى يقع بجوار 
السور الشرقى فيتكون من المبانى السكنين . 


ومن الجهى الشماليم لسور المدينث حتى السور الجنوبى تقع المبانى االلسكنيم على 
شكل شريط عريض وطويل . وجميع المبانى السكنيدّ على هذا النسق . وتتشابك 
البيوت والآفنيدّ مع بعضها البعض بشكل متلاصق . وتكون كالكتلةّ الكبيرة . 
5 - نشرت فى إصدار : وصف الإمبراطوريةٌ التركحيةٌ . ١‏ 1662 1674 ) . مكتبة سانت 
بطرسبورج . 1890 م . ص 5 12 . عثر على هذا العمل ذو المؤلف المجهول لضابط روسى وقع فى 
الأسرلدى الأتراك . مؤلفه من المفترض مولود فى يلتسبيارسكى ؛ ابن فيود ور فيوتكيستوفيتش 
دورؤخين . قامت فيود وروفا بالترجمم . 
6 - الفسطاط أول عاصمة عريين لمصر. 
7 - يصف المؤلف قلعي القاهرة . 
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ويوجد فى جميع الأحياء السكنية شوارع ضيقن . عالاوة على ذلك يربط الشوارع بعضها 
ببعض عدد كبير من الحارات شديدة الظلمي . والممتدة بين المنازل . والأحياء اللسكنيى 


الحربى . فإنهم لا يحسنون استخدام الأسلحةٌ الناريتّ لأنهم وجلون وجبناء . إنهم فقط 
يقاتلون بالرمح على ظهر الحصان . ونادرا ما يكون عند المصريين والعرب خوذ ودرؤع . 
إلا أنه لديهم الكثير من دروع اليد . لذلك فإن اعتماد القاهرة كله على قلعتها . وأظهرت 
الحرب أن المصريين سيئون فى المعارك . وهم كذلك بالفعل . 


فى غرب القاهرة . عند المرسى على شاطئ ذلك النهر المصرى ؛ توجد قريث فى مكان ذى 
طبيعى خاصم . ويطلق على هذا المكان « بولاق » . ويستغرق السفر من بولاق إلى المجرى 
السفلى لنهر النيل نصف يوم . حيث يتفرع النهر إلى فرعين , فالفرع الأول ( أو الأيمن) يمتد 
الى دمياط ؛ والفرع الثانى ( أو الأيسر) يصل إلى رشيد . ويستغرق السفرمن مكان تفرع 
النهرحتى رشيد يوم ونصف اليوم , ونفس تلك المدة من مكان تفرع النهر إلى دمياط . تع 
مدينيٌ رشيد على الصفم الغربيث ( اليسرى ) لنهر النيل . وتعد رشيد قرييئ كبيرة . ولا 
يوجد فيها قلعي . تستغرق المسافى من البحر إلى رشيد ثلاث ساعات سفر . وجميع سكان 
رشيد عرب . وتبلغ المسافيٌ من مدينةٌ رشيد إلى الإسكندرية عن طريق البحر يوما واحدا. 
وفى هذا الطريق . على مسافت ثلاث ساعات سفر من الإسكندرية , تقع على شاطئ 
البحر مديندّ صغيرة تسمى أبو قير . وتعد هذه المدينتّ قلعيّ جيدة فيها كثير من المدافع . 
وجميع اللسكان هنا عرب , والمحاربون منهم سيئون . وهذه صف ملازمة للعرب. كما أن 
السكان هفتا قليلوق: 


فكلق الالسكتبوية الساية ققدت كايا وأسيسة بكاوي وق مك از سد اخعسة 
مدينة وسميت الإسكندرية . ليس بها أيدّ قلعتّ . وتقع بالقرب من البحر فى مكان 
منيسط بجوار تلك المدينةٌ الخاليىي القديميٌ من الناحييٌ الغربييٌ . وتشبه القَريىٌ من ناحيىم 
الشكل .؛ والمساكن قليلةّ جدا . وعلى شاطئ البحر ؛ عند انعطاف الخليج بالقرب من 
ميناء السفن على القمنّ الحجريت , أقيم برج حجرى كبيرة”! فى مسكان متبسط نصب 
فيه من القمة إلى القاعدة الكثير من المدافع الكبيرة والصغيرة مصوبة باتجاه الضواحى. 
وهذا البرج كبير مثل القلعيّ . ويحمى الإسكندريةٌ من جهدّ البحر . وجميع سكان 
الإسكندريئٌ عرب ؛ والمحاربون منهم سيئون . وهذه صف ملازمى للعرب , فهم لا يقدرون 
على إدارة معركة بالأسلحة الناريي . 


من الممكن قطع مسافة 1800 فرسخ فى غضون ثمانيةّ أيام إلى طرابلس””*' عند الإبحار 
من الإسكندرية ‏ من الشرق إلى الغرب ‏ مع رياح مواتية . 
8 - يصف المؤلف قلعم قايتباى . 


9 - فيما يعد يذكرالمؤلف عدة مناطقّ سكنيدّ على شواطئ البحر الأييض المتوسط حتى 
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يستغرق الإبحار من القاهرة إلى المجرى السفلى للنهر المصرى عند مديني دمياط ثلاتي 
أيام. وتقع مدينيٌ دمياط على الضف الشرقيمٌ لنهر النيل . وتعد قِرِييٌ كبيرة . ولا يوجد 

ومن دمياط مع رياح مواتيدٌ فى غضون يوم واحد يمكن الوصول عن طريق البحر فى 
والسكان هناك قليلون . ونادرا ما تقابل أناسا هناك . 

ومن ١‏ لانينا 1 إلى أكاتيا مسارة بوم واحد سفرفى الصحراء + وتقع اأكاتيا شى الصحراع. 
وهى قربي صفيرة. . وتستغرق المسافي من القاهرة العظيمة حتى هده القرية 6 أياء فى 

تستغرق المسافة من أكاتيا إلى القلعدّ الصغيرة « العريش » يوم ونصف اليوم . وتقع 
العريش فى الصحراء . ويالنسبم لقلعتها فهى سينّي . ولا يرى فيها اى مدافع . والناس فيها 
قليلون . 

وتستغرق المسافيّ من العريش إلى القلعةّ الصغيرة « خان يونس »"*! يوم ونصف اليوم 


0 عان يونس توجد بالعسل فى فلسطيق »وليست فى تسر 
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ء إيوان لوكيانوف زعام 1701 م - : 


فى الحادى عشر من أغسطس وصلنا إلى نهر النيل الذى يتدفق من الجندّ . وهنا المياه 
عكرة» فاليضر مكتاظ بالطين حول الصي علي مسافة كلاثين فرسقاً تشرييا -وقبل 
الوصول إلى مصب نهر النيل . على مسافدّ خمسةّ فراسخ . رست سفينتنا لآنه بسبب النهر 
يكون البحر هنا غير عميق ومحملا بالرمال . ولا تستطيع السفينة المحملة بالشحنات 
الإبحار الى المصب . لذ لك وصلت السفن الصغيرة من مصرالصغرى « رشيد ». واخذت حمولتنا 
كلها , أما السفيند الفارغت فاقتادوها إلى الخلف . واصطحبنا العرب فى سفينتهم: ووصلنا 
إلى رشيد . 


مديني رشيد جميكءٌ للغايي . وبها مرسى كبير . وتبلغ المسافي من مصب النيل إلى مرسى 
رشيد حوالى عشرة فراسح . والمبانى فيها أفضل من مبانى القسطنطينيت”*' . وعندما هبطنا 
إلى الشاطئ وراينا الشعب العربى اصابنا الذعر . فمن غير المالوف رؤيئٌ اشخاص كهؤلاء ‏ 
فهم كالوحوش تماما , وعلى ما يبدو يريدون أن يلتهموك . وآخرون يسيرون عرايا كما 
ولدتهم أمهاتهم . وكلهم دميمون فمنهم الأحدب , والأحول , وذو الأنف المعوج , والفم المعوج 
والأعمى . ولغتهم خشندّ كنبح الكلاب . فلننظر ما سبيكون بعد ذلك , فنحن لا نعرف 
اللشي عاواين تثقف:. الرب وحده يعلم ‏ فلا يمسكتنا سؤال أحد .كان سنا يرثى له . ويدا 
كما لو أننا ذهبنا إلى العالم الآخر: واعتقدنا أننا وصلنا إلى النهاينّ . أما هؤلاء العرب فقّد 
فقوا إلى السقيتة فحروا أمتمقتا يعيدا ,أق أن العمال عكدهة كذلك يفتعلوق» :هذا هو 
العرف. وبواسطةّ الحبال جاءت أمتعتنا وبدأوا فى جرها . ولكننا لم نعطها لهم لأننا لا نعرف 
الى أبن نذهب مع هذه الأمتعدّ . وبعد ذلك عندما تنذدكرت أنه يوجد لذدى خطاب لرئيس 
الديرفى رشيد , بدأت فى الصياح على العرب قائلا : ” ميتوخا ! ”: فقالوا : ” نعرفه”, وأخذوا 
أمتعتنا وحملوها.. لكن هنا يدأ غمال الجماوك؟*! التفتيش فاظهرت لهة مرسوغ السلطات 
ولم يكملوا التفتيش . قادنا العرب إلى ميتوخا , أى إلى مقر الدير . غير أنهم ذهبوا بنا إلى 
ميتوخا الإسكندريت , ونحن لا نعرف شيئًا عن ذلك . وأعطينا الخطاب لرئيس الدير فقال 
لنا أن « هذا الخطاب ليس موجه لى . ولكن إلى رئيس دير أورشليم » . وذهب للبحث معنا 
اقل اليونانيين . 


1 -6 نشر النص فى إصدار : رحلة إلى الآرض المقدسة للقديس المومسكوفى إيوان 
لوكيانوف: :1701-1703 ع ؛ 2008 . ص 64 67 . قامت بالترجمتة ف .ى . فيود وروفا . 

2 - وصل لوكيانوف مبحرا إلى مصرفى غمرة الفيضان السنوى للنيل عندما تحمل مياه النهر 
معها كميات كبيرة من الطمى . 

3 - قام العثمانيون الغزاة لمصر عام 1517 م بتحويل رشيد إلى أكبر ميناء فى مصر على البحر 
الأبيض المتوسط , وحتى يومنا هذا توجد مبانى حجريةٌ ضخمةٌ مزخرفةٌ ببراعة ترجع لهذه الحقبة . 
4 - يومروتشنيكى ‏ عمال الجمارك ( تاموجنيا بالعربيدٌ جمرك /) . 
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وضلتا إلن هيتوخا :ولعويكن رزئيسن الدير هناك ببالفعل ماماة فعبويكهها تيطره: 
وهم قد حكوا له عنا هناك فى السوق 'فاسجا جود بعض الرجال من العرب لحمل أمتعتنا 
وجلبها إلى ميتوخاء أما تحن فضا تخاسر فتك وا تجديجا لركيس الديوالذ ىضاق سمعيدا 
بوجودنا . وأعطيته الخطاب . فقرأه : ثم قال : « حسنا كل ما جاء فى الخطاب سوق ايدل 
قصارى جهدى لتحقيقه لكم » . ولقد سمعت أنه يفهم اللغتّ الروسية قليلا » وابتهجت 
لدلك للغايي بيدا كثري أتدعل الأقليعرق اللخ الووسية ولو قليلة : 


ويعد ذلك قال لنا : «لا تحزنوا » , وبدأ فى إطعامنا الخيز ووقدم لعل جا كاما من النبود 
الكنسى . وأصبحنا نشعربالراحةّ , وبدأ الظلام يحل . وقد كان رئيس الدير هذا شخص 
طبب واعليف للقافة :ومسب وشا عكبيرا أ تتسبو قشباله ويكتك 1خ 3 بفسلن حساوة لتقتو اه 
الذهاب إلى السوق بدونى إفتدكان ياغذنى من يدى ورتهب . وكان يمول لى #وسيمنا 
لاتحزةساصتن يك وساحن لك سفيتة تقلك إلى القدس»: 


كان الرعب من العرب كبيرا حتى أننا كنا نخشى أن نخرج من المقر . إنهم أشخاص 
مرعبون إذ يسيرون عرايا . والفتيات فى عمر الثانيةٌ عشر أو الخامسيّ عشر يسرن عرايا 
حكذلك . ولكن عندما أمعنا النظر ؛ وجدنا انهم طبيعيين . مكذا يكون الأمردائما فى 
نداكة ومدق أى أمظ مدامقة ضوما + ومعك ذللق تماد عليه ويصبح كل شىء مالوفا . 
فنحن عندما وصلنا إلى بالييفشين!قائد القوازق الأوكرانيمّ باليى ١‏ فإن هؤلاء الموقاريين 
ندوا ثناا كالشبياطنن وعتدما وصلنا الى الأتراه فاتتا قد فقتدتا حتغانا تماها + إنهم حقا 
شياطيق 1ه وكسدها عرض الأكزالد سو قرب السبصوا بالنسية أنا عه ترس :ولك هسنا 
جئنا إلى مصر ورأينا العرب . فإننا تكلمنا فيما بيننا « إنهم شياطين حقيقيون ! » , 
وعندما عرفناهم عن قرب فالأمرسيان . كنا نخشاهم كما نخشى الشياطين ! . وهؤلاء 
الناس لا يختلفون عن الشياطين فى طباعهم . وسلوكيم . وتصرفانهم . واندقاعهم . 
وتتسرق هنهم التنانساتة فى تكل أزناءع الناتيا أتهم أثاس ستريوت, #انسكتتهم شيا سليق ميد ون. 


أقمنا فى رشيد وتاقلمنا على العيش بين العرب وتنزهنا فى نهر النيل . ونهر النيل مساو 
للفولجا فى العرض . والمياه فيه سريعيٌ وعكرة . لا يمكن شرب الماء من النهر . لذلك فهم 
يضعونه فى الأوانى ويضعون فيه نوى اللوز . ويصفى الماء ويصبح أفضل . ويكون النهر 
غدكثر ا مند 5 كللاكة ادهوة ثم يصبح بعد ذلك صافيا . 


وفى الوقت الذى يكون الشتاء عندنا يكون الصيف قد حل فى أثيوبيا العظيمة . إذ 
تنتقل الشمس من عئدنا إليهم ؛ ويكون الصيف عندهم فى هذه الأشهر ويحل الشتاء 
عندهم فى شهر مايو . وعندما تغادر الشمس من عندهم إلينا ( فى البلاد الشمالية) 
يكون لديهم فى شهر مايو ويونيو ويوليو شتاء وصفيع وثلوج كثيفم . وبحلول 
شهر أغسطس تهطل الأمطازر عندهم . وينتهى فصل الشتاء , ويتجاوز التهر ضفافة145. 
وفى تلك الفترة تكون المياه عكرة لمدة ثلاث أشهر ومن ثم لا يتم صيد السمك , 


5 - كما هو واضح يعتقد المؤلف أن فيضان النهر يحدث بسيب الذويان الربيعى للثلوج على 
المرتففات فى أثيوييا . 
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وبمجرد أن تصبح المياه نظيفة فى نوفمبر يبدأون فى الصيد على الفور . ويوجد فى نهر 
النيل أسماك كثيرة , وخاصةر سمك صرصور البحر : أما الأسماك الأخرى فهى قليلم . 


فى رشيد , على امتداد نهر النيل , يوجد الكثير من الحدائق والنخيل , والبلح هنا رخيص 
الثمن. فرطل واحد من التمريساوى كوبيك , أى قرش . وفى مصر لا تسقّط الأمطار أبدا . 
والنيل يروى الآراضى المصرييّ كلها . ومن النيل تم شق قنوات فى كل مكان ؛ ومن ثم 
نجرى المياه خلا لها إلى الحقول . وشاطئ النيل ضيق . وفى مصر تنضج الثمار المختلفي مرتين 
فى العام . وفى الحقول يتم جمع الحبوب أيضا مرتين فى العام , أما الليمون فيتم حصاده 
كل شهر . ومن مصب نهر النيل إلى مصر الكبرى ( القاهرة ) يبحرؤن فى النهر مسافير 
0 فرسخ . ويصل المركب مع الرياح المواتية عبر النهر بعد ثلاثة أيام . وعلى امتداد نهر 
النيل حتى القاهرة يوجد هذا البعوض الذى لا أستطيع بالكلمات أن أعبر عنه . فبدون 
ستارة سواء صيفا أو شتاءً لا تستطيع أن تنام ليلد واحدة . وعندما وصلنا قام هذا البعوض 
بلدغنا . وأصبحت وجوهنا كوجوه المخمورين مليثة بالبثور, ولا يعرف بعضنا البعض. أما 
المصريين فلم تظهر عليهم أى ععلامات . 

أقمنا فى رشيد سبعة أيام , واستأجر لنا رئيس الدير مركبا لتقلنا إلى دمياط المرسى 
الآخر. حيث يجب الإبحار على المركب العربى إلى الأعلى عبر النيل . وقام رئيس الدير 
بتقديمنا للعربى وطلب منه تذليل كل الصعاب التى قد تواجهنا . قام ريس المركب ”1 
نإزالة العلف مخ أجلثا .حيث وؤشعتنا أمتفتنا وجلستا .وأحاطونا بالأطعمة المقتاقس. 

فى اليوم السابع عشر من أغسطس ركبنا السفينة , وذهبنا إلى الأعلى عبر النيل إلى 
مدينةٌ دمياط المرسى المصرى الآخر . وفى هذا اليوم هبت رياح مواتيدٌ حتى منتصف الليل , 
وبعد منتصف الليل توقفت . ودفع كل واحد منا تالير مقابل النقل . ووقفنا هناك حتى 
منتصف النهار : ورأينا علئ امتداد النهرعدد كبير من المدن العرييمّ : وتبعد كل مدينى 
عن الأخرى حوالى فرسخين تقريبا . وهى نفس المسافت بين القرى . وكل المبانى مبنيتّ من 
الحجر؛ والقرى جميلّ جدا . والآرض بالقرب من النيل سوداء وممهدة كما لو أنها صنعت 
خصيصا بهذا الشكل . بما يعنى أنه حتى البيض يمكن دحرجته . والناس كثيرون 
جدا. ومصر كلها تروى بماء النهر . وعندما تنظر من المركب تجد حولك السماء والماء . 
وحيث يكون الشاطئ عاليا فإنهم يرفعون الماء بواسطة الثيران . والسواقى صنعت مثل 
الطواحين وفيها ربطت الأوانى التى سرعان ما تمتلئ بالماء”*! . والناس كثيرون جدا . 

وفى مكان ما يستخدم الناس قفف مجدولة . ويوجد أشياء كثيرة فى الأرض المصرية. 
ويمكن القول أن هذه الأرض بالنسبة للأتراك منجم ذهب ! . وكثير من السلع المصرية 
تذهب إلى القسطنطينيةٌ عن طريق السفن . 


6 - ريس رئيس ( بالعريِيثٌ ) . هنا : قاند . 
7 - عجلات رفع المياه - الساقيدٌ , تقوم الجواميس بتحريكها . 
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وكلما اتجهت صوب الجنوب ( الأعلى ) يصير النيل أوسع . وفى الأماكن القريبة من 
القاهرة يبلغ عرضه خمسة فراسخ تقريبا . ولقد ذهبنا عبر النيل إلى الأعلى ( جنوبا ) فى 
ثلاث أيام . وعلى مسافتّ عشرين فرسخا من القاهرة انعطفنا إلى الفرع الآخرر إلى الأسفل 
فى اتجاه دمياط) . وهنا من القاهرة يتفرع النيل إلى فرعين : فرع يمتد إلى رشيد , والثانى 
يصل إلى دمياط . 


والآرض المصريئّ عجيبةّ ! ؛ عندما تنظر إلى الشاطئ تجد فى كل مكان البطيخ 
والشمام متراصين مثل الجبال. ويعطونك مقابل كوبيك ( قرش ) واحد بطيخة كبيرة أو 
شمامتّ. وعندما اقتربنا من رشيد , رأينا مدينة الإسكندرية3 من مصب نهر النيل . لم نذهب 
إليها . ووقفنا على مسافدّ عشرة فراسخُ منها . وعندما انعطفنا إلى الأسفل أبحرنا لمدة ثلاث 
أيام ؛ وفى اليوح الرابع وصلنا مديني دمياط . 


والمرسى فى دمياط مكان جميل وأكبر قليلا من المرسى فى رشيد , والمبانى على نفس 
المنوال. ومراسى السفن لدى الأتراك كببرة للغايدّ. والسفن المصرية كييرة أيضا . وعندما 
أبحرنا على السفينة مع العرب . كان الأمرسيئا للغاييّ ؛ فهولاء الناس مثل الشياطين فى 


شكلهم وأفعالهم . أما نحن الثلاثة فكنا كالأسرى , فنحن لا نعرف لغتهم . وإلى أين 
يسيرون بنا فالله وحده يعلم . وإذا قاموا بييعنا فمن سيبحث عنا ؟ ؛ لا أحد . فليحفظ الرب 





رئيس الدير! . فهو شخص لطيف قد اعتنى بنا وأمر بحمايتنا . لذلك قام السيد العربى 
بحمايتنا . وعندما وصلنا دمياط استدعى أحد اليونانيين وعهد إليه أن يوصلنى إليه 
(اذهب به إلى ميتوخا ) . واستاجر اليونانى بعض العرب لحمل أمتعتنا . وذهبنا نحن إلى 
ميتمشاء اص مقر الدينى: واج قيلت وكيس الدير يتطق وامد لنا حلماما «دكان لا يعرف 
لغتنا . ولكن لحسن حظنا كان عنده أحد كبار السن من صربيا يعمل طباخا ويعرف 
اللغدّ الروسيدّ ؛ وهذا ما أثلج صدورنا . حمدا للرب فقد ذهب الحزن . وسلمنا الخطاب لرئيس 
الدير. وقد قرأ الخطاب , وقال لى ( حسنا . إن السفينحّ على استعداد للإبحار إلى أورشليم , 
واستعدوا أنتم للسفر فى الصباح التالى) . ا نحنينا له وكنا فى غايدّ البهجدّ . فالمجد للرب 
فبمشيئته سارت السفينة بدون تاخير . 
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ه مكارى وسيليفيورست ( عام 1705 م) 18 : 


أبحرنا من مدينيّ رودس عبر البحر الأبيض المتوسط بسرعّ كبيرة مدة ثلاثد أيام , 
ووصلنا إلى الإسكندرية فى اليوم السابع عشرمن يونيو . ويعد وصولنا إلى الإسكندريم 
توجهنا إلى مقر البطريرك المقدس . وهناك قد استقبلونا بحفاوة . وتوجد فى مق رالبطريرك 
المقدس كنيسة كبيرة للقديس سابا , وفى الجهدٌ اليمنى يوجد مبنى جانيى منفصل 
عن الكنيسةٌ للقديس الشهيد العظيم جيورجى ( مار جرجس ) المنتصر . وفى الجهدٌ 
اليسرى يوجد ايضا مبنى منفصل عن الكنيسةٌ للقديسةٌ الشهيدة كاترينا . وفى هذا 
المبنى الجانيئ المنفصل عن الكنيستة يقوع الفرنجِنٌ بالخدمة الدينية . وقد أقمنا فئ 
مقر البطريرك المقدس ثمانية أيام . وباستثناء كنيسة البطريرك لا توجد فى مديندٌ 
الأسسيكتدويةن كتائسن أخشرى. 


كانت الاسكندرية مدينة كبيرة وجميلةّ أسسها الملك الاسكندر المقدونى . ولم يبق 
من كلك الديتة حاليا إل القليل: تبحد كقطل دححن الأوزاء قاكمة »والديعة ضليا شاوية 
ومهدمٌ القصور . وللمدينةٌ سورين شاهقى الارتفاع مبنيين من الحجر ؛ وبينهما يوجد ممر 
يمكن لعربتين متقابلتين أن تسيرا خلاله . وعلى شاطئ البحر . حيث ميناء السفن , لم 
يبق غير عدد قليل من الناس . وغير بعيد عن الميناء توجد قلعدّ . وفى القلعة والمدينة يعيش 
العرب وحدهم . وفى وسط مدينم الإسكندريه يوجد مقر البطريرك المقدس ., وبجواره لا 
يعيش أحد . كلها خاوية , والعرب أنفسهم لا يدعون البطريرك المقدس يعيش فى هدوء . 


وهنا ابطشاقع البكتبيية الككبيزق موتعويد اش لبتم الحاتب ع ااتقسيل عي الكقتيسنة 
المحكرس للقديسة الشهيدة العظيمدٌ كاترينا . يوجد عمود صغير من الرخام الأبيض 
قطعت علية زأس الشهيدة الفظيمة كاترينا ؛ وحتى يومنا هذا ترى ذماء القديسى 
الشهيدة العظيمةٌ كاترينا على العمود . وهنا يقوم المؤمنون بالا نحناء وتقبيل الحجر. 
وقد منحنا الله وؤييّ دماء القديسةٌ الشهيدة العظيمد كاترينا وتلقينا البشارة . وغير 
بعيد من مقر قداسة البطريرك من الجهدّ اليمنى توجد قصور القديسة كاترينا . إلا أن 
جدرانها متداعييى . 

ذهتاك حيث كانت اليواية المؤدية إلن القصر يوجد سيعة أعمدة وحامين مستديرة, 
وكلها بحالدٌ جيدة . وفى الجهدْ اليسرى توجد كنيسة القديس الإنجيلى مارك رمرقس). 
غير أنها تهدمت بالحكامل . ولا يمكن التعبير بالكلمات عن التنظيم الحكيم 
لصل شع ف الاسنكتدرية الحيدة . أولا _ تم تزويد المديتة بالمياهةوغع أنه لا موحد :فئ 
الإسكندرية أى نهر . حيث يوجد فقط البحر ذو الماء المالح غير الصالح للشرب . وتبلغ 
8 - نشرت فى إصدار : الحجاج الكتاب فى عهد بيتروفسكى وبعد عهد بيتروفسكى ؛ 
أوالمسافرون إلى المدينة المقدسةّ أورشليم // قراءة فى تاريخ المجتمع الإمبراطورى والآثار الروسيةّ فى 
جامعدٌ موسكو . كتاب 3 : قسم ف.م . 1873 . ص 6 9 ,28 30 . قام بالترجمدّى . ف . فيود وروفا . 
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المسافيّ من نهر النيل الذى يجرى عبر الأرض المصرية إلى الاسمكندرينّ مسيرة أربعت أيام . 
وقد ثم مد المياه تحت الأرض من هذا النهر مباشرة إلى الاسكندريي . 


الإاسكندرين مديند كبيرة . وفى أسفلها على عمق كبير للغايتّ تم بناء أعمدة 
رخامية تتدفق المياه خلالها من النيل تحت المديندّ باكملها . وترتكزمدينة الإسكندريز 
كلها على أعمدة حجرية بها فتحات مثل الآبار. وتوجد فى جميع أنحاء المديندّ ومنازلها . 
ويقول القاطنون هناك أن هذه الآباريبلغ عددها أربعة عشر ألف بثر. وعندما تاتى المياد من 
النيل تمتلئ جميع الآبار. وتاتى هذه المياه من الأرض المصرية فى وقت « سباسوفكا »14 . 


وأبحرنا من جديد من الإسكندرية عبر البحر الأبيض المتوسط يوما كاملا : واقتربنا 
من القلعدّ التى تسمى بوجور « أبو قير » . ومكثنا بالقرب منها مدة يومين , ورأينا هناك 
العرب الذين كانوا يسيرون مسرورين لوصول المياه”' . وقد كانوا يسيرون عبر الساحات 
بالدفوف يغنون ويقفزون , ويسيرون فى مواكب كما لدينا فى أيام عيد الميلاد عندما 
يتهلل المتنكرون . ومن هناك وصلنا إلى النيل المتدفق عبر الأرض المصرين . وكان تيار 
الكوسسويها عدا ٍ وائاء عكرا . 


توجهنا من هناك إلى مدينة رشيد . حيث أقمنا ثلاثة أيام . وفى هذه المدينة رأينا اثنين 
من الطيور الكبيرة جدا . والتى تسمى طيور النعام . ولهذين الطائرين أجنحةّ جلدية , إلا 
أنهما لا يستطيعان الطيران . وريشهما أشعث مثل ريش الدجاجة , ولديهما أقدام كبيرة, 
والحافر مثل حافر « التوفارين »!”' ( دابةّ النقل والأحمال) ؛ والرقبة طويلة . والرأس صغير 
مثل رأس الاوز أو البط . وإذا ما شاكسه أحد . فإنه يضريه بحافره . 


غادرنا هذه المدينت ميحرين فى النيل . وهذا النهر يرؤى الأرض المصرية كلها . وهناك 
لا يوجد شتاء أو أمطار, وعندما يرتفع منسوب المياه فى وقت صيام ” سباسوف ٠57”‏ , يروى 
النيل كل الحقول المصرية بدلا من الأمطار . بالإضافة لذلك يقوم السكان المحليون بملء 
القنوات وإطلاق المياه إلى الأراضى . ويحتجزون المياه فى الحقول . وبفضل ذلك تعطى 
الأرض محصولين . ولا يوجد فى الأرض المصرية أى نوع من الثمار فيما عدا البلح . وتشبه 
خمائل النخيل فئ الأرض المصريت غاباتنا الكببرة . وحرارة الشمس مفرطت . والأرض 
المسموية عضريية . والناس هنا سيكون للقادة . 


أبحرنا عبر النيل مسافةّ مائتى ميل , ومررنا بالقرب من جبال الفراعنة المبنييّ من الحجر. 
والتى ظهر للمصريين عليها معجزات شنيعةّ إذ يقولون أنه من هذه الجبال يطلقون المطر 
والرعد . ومن تلك الجبال وصلنا إلى مصر العظيمت ( القاهرة ) . حيث أقمنا ثلاثيّ أيام لدى 
قداسيّ البطريرك فى المقر السكندرى . وتوجد هنا فى المقر كنيسة القديس نيقولاس. 
9 - سباسوفكا هو صيام عيد رقاد أو انتقال العذراء . ويبدأ من 1 أغسطس بالتقويم القديم. 
0 - يدايس الفيضان السنوى . 

1 - التوفارين هودابنّ النقل . 
2 - صياخ سباسوف هو نفسه صياء رقاد أو انتقال مريم العذراء . 
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وقد حكوا عن هذه الكنيسة المقدسدّ باسلوب رائع إذ أنه كان هناك شخص مشهور 
من القسطتنطينية فى الآمارة الصرية ؛ وآمزيانتزاعء كنيسة القديس تيقولاس ويناء 
حمام فيها . وحزن البطريرك لذلك جدا . وصار يصلى مع المسيحيين فى الكنيسة. وفى 
نفس الليلة ذهب القديس نيقولاس إلى الآمير . وضغط بيده على حلقه . وقال له : ” لماذا 
أمرت أن تصنع من بيتى حماما ؟ وإذا لم تأمر بإعادة بيتى للمسيحيين . سوف آتى إليك 
فئ الليلخ القادمة واهملكق * . ام اللك على القور بإعادة هذه الكنيسة : واعيدت 
بسلام إلى البطريرك والمسيحيين . وحتى هذا اليوم يقيم البطريرك الخدمخ الدينييّ فئ هذه 
الكنيسى. 


وفى اليوح التالى اصطحيونا إلى القاهرة القديمي . وفى القاهرة القديمي توجد كنيسىر 
كبيرة للقديس جيورجى ( مار جرجس) المنتصر المسيحى . حيث يوجد فى الجهيّ اليمنى 
أبقوتة تحاسيق للقديس ماو جرعسن .:ومن:هذه الأيقونة تحدتة العديد هن البشادات 
والشفاءات ليس للمسيحيين فحسب . ولكن أيضا للأتراك والعرب والشعوب الأخرى 
والمهرطقين . والكل ياتى إليها بدون حظر. كما يوجد العديد من الكنائس الخاضعد 
للمهرطقين مثل كنيسة رقاد أم الإله المقدسدّ , والشهداء سيرجيوس وواخس , وكنيسز 
القديسمّ الشهيدة العظيمة باربارا . 


يعيش فئ القاهرة القديميّ عدد قليل من عجائز الغجر المصريين ؛ والغالبييَ من الأتراك 
والمسيحيين . وسور المدينيّ تهدم فى بعض الأماكن ؛ ولكن بقيت فقط عدة أبواب 
حاملدً: والتى دخلت من خلالها أم الإله المقدسى مع المسيح ويوسف من أورشليم ٠‏ ومن هنا 
عدنا مجددا إلى مقر البطريرك. 

أبحرنا من القاهرة مع التيارفى نهر النيل . حيث يتفرع النيل إلى فرعين . ووصلنا مدينة 
دمياط . اى إلى ر اسبانيا ) . اقمنا هناك فى مقردير اورشليم ثلادم ايام . وفى مدينىّ دمياط 
توجد كنيسة يقوم فيها بالخدمم الدينيئٌ مطران بطريرك الإسكندريةٌ المقدس . وفى يوم 
تمجيد الصليب””! قمنا باستئجار مركب. ودفعنا عن كل فرد منا واحد ليف . وأبحرنا إلى 
البح رالآابيض المتوسط . ومضى يومان وليلتان فى لمح اليصر , ووصلنا إلى مديند كاتريس 
التى كانوا يطلقون عليها فى الزمن القديم أيوبيا . ويطلق عليها الأتراك حاليا يافاةة! . 


فى نهاييٌ اليوم السابع عشر وصلنا إلى ميناء الإسكندريي فى الخور البحرى . وقابلنا 
المرشد البحرى العربى فى قارب صغير . ويطلقون عليه بالعربيةٌ ريس البوغاز , وهذا يعنى 
الريس فى الخور البحرى . وفى اليوم الثامن عشر نزل الجميع من القارب , وبما أننا كنا 
حجاجا فقّد اقمنا فى خان العباد . وبلغتنا يطلق عليه بيت الضيافة . وفى نفس اليوم ذهبنا 
إلى الدير وقت صلاة المساء . يقع هذا الديرفى مدينة الإسكندرية القديمة : ويقيم فيه 
رئيس دير بطريرك الإسكندريةٌ . ويوجد فى هذا الدير كنيس: القديس سابا. حيث يوجد 
فى الجهيّ اليمنى للمذبح مبنى جانبى منفصل للقديس العظيم جيورجى ( مارجرجس ) : 
3 - تمجيد الصليب الطاهر والباعث للحياة يتم الاحتفال به فى 14 سبتمبر بالتقويم القديم. 
4 - تم إغفال وصف زيارة كل من مكارى وؤسيليفيورست للارض المقدسي . 
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هذه المدينتّ القديمد الإسكندرية تسمى بالعربية سكندرى : وهى أصغر قليلا من 
القسطتطينين ؛ إلا أنها تهدمت يالكامل حتى الأساس . وكانت المنازل فيها ضخمي ‏ أما 
الآن فقد تناثرت بعض هذه المبانى كالغبار . كانها جبال قائمدّ . وفى مكان ما لازالت 
توجد أسوارقلاع وأبراج :ويبدو أن الاسكتدزية كاتت أجمل بنكثي رمن القسطتطيتين. 
ويقولون أن فى هذه المدينة مازال يوجد شىء رائع حتى الآن . ولقد رأيناه على الرغم من أنه 
قد نم صنعه بطريقَيٌ غير ملحوظي , فقد تميتاع منديتةن سحديق ثانية للملك تحت أذشن 
مدينة الإسكندرية باكملها . وسميت بالعالم الثانى , وتقع هذه المبانى تحت الأرض 
على عمق أربعة ساجين , أما عمق المبانى تحت الأرض فيبلغ ثمانية ساجين أو أكثر. 
ويوجد حاليا ماء وفير جدا فى بعض المساكن , ولا يوجد فى البعض الآخر . ويستخدم 
جميع سكان مدينة الإسكندريّ هذا الماء . وفى الأماكن الأخرى حيث لا يوجد ماء يسير 
الكثيرون بالشموع . ويقولون أن المبانى هناك لم تهدم مثل البيوت والممرات التجاريةٌّ ‏ 
ويوجد كثير من النقوش على الجدران . 


لا يوجد فى ربوع مدينة الإسكندريت أى بيت مسيحى ؛ فهنا يعيش البوسورمان 
(المسلمون ) من العرب والأتراك وكثير من اليهود . جميع البيوت مبنيدّ من الحجر ومن 
الطوب, ولا توجد أقبيدٌ حجرية . وفى الممرات لا توجد بوابات أو مزاليج ؛ ولا يوجد قضبان 
حديد يخ صل ثكواقة: البيوت ٠:‏ وجدلا من الأقبيج السسرية مكبسون صوارطن وياعية الجواتب: 
وعليها يضعون الواح خُشَبِيمَ .وبعد ذلك, يخلطون التراب مع الجير مع الرماد . ويدهنون من 
الأعلى . وهذا هو السقف عندهم . . والأرض فى جميع أ نحاء الإسكندريةُ رملينٌ . والنوافد 
أحجامها كبيرة . وذات مشربيات خشبية , وتغلق من الداخل . 


فى العشرين من أكتوير خرجنا من مدينة الاسنكندرية فى الساعة الثانية ظهراء وأبحرنا 
طوال اليوم مسافة ثلاثين ميلا نحو الشرق إلى مدينة أبو قير , إذ أنه لم تكن هناك ريح 
موانيى . وقضينا ليلتنا بالقرب من المدينتٌ بجوار الميناء عند الخور اليحرى . ويعد هذا الخور 
أفضل من الخور االسحخندرى . وأولئنك الذين ذهبوا إلى المدينيٌ لشراء الحاجيات والطعام. لم 
يدوا سيد لهب الاطلاق . فضلاة عن الطعاح والشراب ؛ فالمدينيٌ فقيرة للغايم. وتعداد 


فى يوم الحادى والعشرين من أكتوبرسافرنا من مدينة أبوقيرقبل بزوغ الفجربساعتين؛ 
وقطعنا مساق كلاكين ميلا . وقبيل أن تضبل إلى مديني رخيت بتادنى سبال ) وؤتسمىئى 
بالتركيد والعربيد رشيت ( رشيد ) ؛ وبسبب الطقّس السيئ . وصلنا فى الساعىٌ الرابعة 
الى مصب نهر النيل الذى يطلق عليه فيسون . وجلسنا هناك بالقرب من الشاطئ طوال 
اليوم . وتوجهنا إلى القريم قبل المساء بساعتين . وتزدهر على ضفاف نهر النيل حتى القاهرة 
حدائق النخيل الكبيرة . ويقولون أنه يوجد بساتين يبلغ عرضها 5 فراسخ . وفى أماكن 
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أخرى يصل عرضها إلى 10 فراسخ . وتؤول ملكيتها للسكان المحليين من العرب والأتراك, 
كما أن الأماكن على ضفتى نهر النيل حتى مدينة رشيد رطبة للغايدّ , ومنخفضتة . 
وينموفيها القصب بوفرة , والأرض سوداء وغنيةّ بالطمى , وهناك يزرعون الحبوب بوفرة : 
ونحن نطلق عليها قمح المسلمين (الأرز) . وتنموهنا بوفرة . وإذا دعت الحاجتّ للمياه ‏ فإنه 
على ضفهٌ النهر يوجد الكثير من الابار المحفورة عليها سواقى كبيرة تحركها الثيران . 
وتغذى قنوات الرى بالمياه . ويقوم أخرون بحفر القنوات لتوصيل المياه مباشرة من النهر . 


وقد اقتؤيعا هن القرمة ف الساسة الكالةسماء. 


وفى اليوم الثانى والعشرين وجدنا مركبا فى الميناء محملا بالملح والآرز وتزمع الإبحار 
إلى دمشق””' . وحضر إلينا فى القارب قبطان هذا المركب ؛ وسالنا عمن يريد الذهاب 
بصحبته إلى يافا . واتفقنا مع الحجاج الآخرين أن ندفع عن الفرد الواحد ر عملت من فتن 
العشررويلات) » وبقينا فى رشيد منذ يوم 22 أكتوبر حتى يوم 31 أكتوبر . 

وفى الآول من نوفمبر سافرنا من جديد عبر الطريق السابق إلى مصب نهر النيل , وتوقفنا 
لدة همسق أداء يسيب الطقشن السيية والحمل الزائد , لآنه لاتدشل اي مركي الى مديتة 
رشيد , ولا تغادرها بدون حمول: . 


وفى يوم الخامس من نوفمبر أبحرنا نحو الشرق إلى يافا . 


5 - من الواضح أنه يقصد سوريا . وليست عاصمتها التى تقع بعيدا عن البحر. 
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ه أندرىايجناتيف 170 1 : 


وصلنا إلى بيلوجيا ( دمياط ) فى نهار شهر مايو, وأقمنا فى مقردير سيناء . وفى مساء 
الخامس عشرمن مايو أبحرنا على متن كايكا ( سفينة صغيرة ) عبر نهر النيل إلى مصر 
( القاهرة ) بعطف من الأسقفية . ووصلنا إلى القاهرة فى الثامن عشر من مايو . وفى يوم 
التاسع عشر من مايو ذهبنا للصلاة فى الدير النسانى ( دير الراهيات ) للقديس الشهيد 
العظيم جيورجى ( مارجرجس) . والديريشبه البرج الكبير ووصع بطريرك الإسكندريى. 
وتوجد هناك أنهشرا كصسسة أخى غم أنهنا خاليا مهجورة . وتقاح فيها الخدميّ الدينيىٌ يوم 
الأحد . وفى يوم السبت ياتى أباء دير سيناء من مقرهم للقيام بالخدمنّ الدينييّ . وتبلغ 
المسافيٌ من مقرهم إلى مصر القديمئٌ مسيرة ساعةٌ واحدة سيرا على الاقدام . 


فى كئيسة أه الاله بقيت حتى الآن أيقونتها المقدسة على الحائظ الغريئ فئ نكان 
مرنفع . ويقولون أنه من هذه الأيقونى حدثت نلك المعجزة : اذ كان هناك أمير ما مصاب 
بالتقرحات فى جميع أجزاء جسده لسنوات طويلدّ , وجاءه هاتف فى المنام . يقول له : «انهض 
وتوجه إلى ذلك البلد وابحث , ففى الأرض توجد أَيقونسيَ سريد لأم الإله المقدسة . وأمام هذه 
الأيقونة يوجد قنديل به زيت المبرون مشتعل قراب سبعين عاما . 


ادهن جسد ك المتالم بزيت المبرون » , وقد أيقظه هذا الصوت من نومه , ووجد ما رآه فى 
المنام, وأخذ الميرون من القنديل المشتعل أمام الأيقونةّ, ودهن جسده وشفى كانه لم يمرض 
من قبل . وفى تلك الكنيستة صلى أمام هذه الأيقونة3 القديس”....الذى كتب عنه 

هئ الديبات: 58 عندما تناقش مع اليهود عن العقيدة . وقالوا : « اطلب من ربك كما هو 
مكدو بون اقجيااة وقل لهذا الجبل أن يتحرك من مكانه » . وعندما شرع فى الصلاة 
ذحرك هذا الجبل مياشرة إلى مصر. وتوسل اليهود مجددا لهذا القديس لكى يتوقف , 
ويبفضل صلوات هذا القديس توقف متجددا . 


توجد هناك نهنا مغارة أ الآله المقدسن حيث هرت إليها من أورشليم مع الطفل يسوع 
وخطيبها يوسف وأقامت فيها عدة سنوات””! . وفى عهد دولة الملوك الأتقفياء! تم بناء 


6 - نشرت فى إصدار : الحجاج الكتاب فى عهد بطرس وبعد عهد بطرس , أو المسافرون إلى 
المدينة المقدس3 أورشليم // قراءة فى تاريخ المجتمع الإمبراطورى والآثار الروسيدّ فى جامعةّ موسكو 
كتاب 3 : قسم ف .عم : 1873 : ص 43 46 , قام بالترجمةى . ف . فيود وروفا . 

7 - علبقا للتازي* القبظئ يقصد القديس سمفاق الخراؤ , اتهلرف . ف . بلياكوف مصرطولا 
وعرضا :-كحتاب تاريخى : موسكو عام 2001م صن 131-130 . 

68 - الديباحي كتاب المناقب الروسية القديمى . والذى يرجع إلى سير القديسس البيزنطيسن . 

والذى يكون فيه سير القديسين طبقاً لأيام الذاكرة الكنسية . 

9 - طبقا للتاريخ القبطى أقامت العائلة المقدست فى هذا الكهف أو المغارة فى طريقها من مصر 
البح قلسسلين: 
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كنيسة رائعدّ فوق هذه المغارة . وأنشئت فى المغارة نفسها كنيسد , ورغم أنها صغيرة إلا 
أنها جميلة للغاية . وحاليا تنتمى الكنيسة والمغارة للأقباط الذين يغمرونها بقرابينهم , 
ويوجد فى هذا الكهف فى كل جانب أربعة أعمدة مرمرية , وورائهم من الناحيخ اليسرى, 
بجانب عمودين . توجد عوارض صغيرة من شجرة ما بدلا من الدعامات . ويقطع منها 
المسيحيون شرائح ولكن بصعوبة كبيرة . لون تلك الشجرة مثل لون البن , أما عندنا 
فلونها شبيه بلون القرنفل . ومهما قطعوا منها , فإنها لا تنقص . ويقولون كما لو أن هذه 
الشجرة من فلك نوح . وعندما وصلنا إلى اماكن العبادة هذه , ارانا مراققنا مخازن غلال 
يوسف الجميل , والتى شيدت فى عهد دولة الفراعنة , فقد قاموا بتخزين القمح فيها فى 
وقك المساعن . وقيدت هده اللشازن على :ظراز مكَازن الفلال عتدنا : إله أنها يدون أسقف: 
متاك حقى الآق يستشظلون بمكسيات حكريرة من القتمع السلسلائت وؤمثة أيكيا ببيعوق 
وهناك حيث توجد المرافئ الكبيرة يتم شرا كميات كبيرة من قمح تلك المخازن . 


بعد عودتنا من هناك اعتلينا برجا حيث تقوم الثيران برفع المياه القادمة من النيل , إذ 
ترفع الثيران الماء من البئر الأول الأسفل ‏ الذى يوجد على عمق أربعين ساجين ( الساجين 
22 متر ) . وينساب الماء عبر ميزاب إلى البئر الآخر ‏ العلوى ‏ ومنه يرفعون الماء أيضا 
ثمانية ساجين إلى الميزاب العلوى . وهذا الميزاب مبنى من الحجر . ويرتكز على أعمدة 
سصرية +فسقد الك القتصس السالى القدمما! .وق هذا القصى حاتت تسن الزتؤافة الك 
سجن فيها يوسف الجميل من قبل بينتيفرى”'' . وتقع هذه الزنزاند على عمق 500 درجدّ 
سلم . وفيها حاليا يوجد آبار وسوران وحوضان للغسيل . وتدير الثيران السواقى , ففى الجزء 
السفلى يوجد ثوران لكل ثلاث سواقى . وهما يديران السواقى بالتناوب وبلا انقطاع . 
وتزود القاهرة كلها بالماء عن طريق مَيازِيبُ غير مرئية . وإلى الآن يوجد فى هذا القصر, 
على مكان مرتفع , منزل يوسف الجميل ويطلقون عليه بالعريية .... وفى لغتنا يعنى 
فى العليمٌ . والمبنى رائع وجميل . 


توجهنا من هذا البيت إلى قصر الباشا . وهناك رأينا نعامتين أى سترافوكاميل ( النعام, 
ولذفهما وي أسوة غلى الكتهر, ؤقليئل جذا أمنقل القخرة: والأجتسة بيكباء + والرقنةن 
والآأرجل عاريين كما عند الجمل ؛ والطول كطول مهر عمره عام واحد . وعندما عدنا 
من هناك , رأينا جلود هذين الطائرين مع الريش معروضين للبيع فى ممر تجارى . وفى نفس 
اليوة الموافق السابع والمتشرين من ماي و سافرتا عَلَى الجمال من مصبر إك جبل سيتاء. 


1- يضف المؤلف”يكريوسف ” فئ القلعة فهو فناء هتدسشى فائئ معقد يعمق 90 متو تقرينا. 
2- مينةتيشرئ_ الأسم الانجيلى السلاقى لأحد رجال الحاشيجّ اكخلكية للفرعون ررئكيس الحرس 
والذى باع له التجار من ينى إسماعيل يوسف فى مصر . 
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إيبوليت فيشينسكى”” : 


وصل أفاناسيى الذى أصبح رئيس أساقفةّ جبل سيناء من أورشليم , وشكوت إليه أننى 
لم الحق يوم الأحد ر عيد الفصح ) فى أورشليم . قال لى : « اذهب معى إلى مصر . وسوف 
أرسلك إلى جبل سيناء , وستقيم هناك لمدة عام , وستتعود على المكان , وسترى كل 
شيئةء وستذهب في الأحد الآخرزعيد الفصح ) القنادم إلى أورشليم » . وقررت الدذهاب معه. 
وانضم الى المقس هارون المندوب الوطنى الذى كان راهيا فى أورشليم . وكان معةه أخوه 
ستيفان . وكان معئ زاهب د مشقى . ويعد أتجيزنا سويا سافرنا من يافا مع العرب فى 
يوم 19 أبريل . 


سافرنا على نتن اتلك السهخ الت تثتية السهة التهوية :.: وأيهزتا خوائئ #الاأتهاكة فيل 
إلى ( بيلوسيا ) أو دمياط . أبحرنا أربعة أيام وأربع ليالى . ووصلنا إلى ذلك المكان حيث 
يصب نهر النيل فى جندّ عدن أو ر فيسون ) . وأعلى هذا المكان . حيث يصب نهر النيل 
فى البحرء تم بناء مزاغل على كلا الجانبين . وبدلا من القلاع توجد العديد من المدافع 
بعضها فى مقابل بعض , ولا توجد أى معابر , إلا أنه يوجد معبر واحد من جهن البحر . 
يصب النهر الكبير فى البحر ؛ ومن البحر تأتى أمواج مضادة . وإذا اضطررت إلى اجتياز 
هذه اللمافة التاتفج :فاته يخرح من هذه التسيهر السافرون على متن قوازب: :فى كل متها 
عدة أشخاص . ويرافق وك إلى النهر على الرغم من أنهم من العرب . وعندما تكون الأمواج 
قوييٌ تتهشم السفن . 


لا تبحر السفن الكبيرة فئ نهر التيل ؛ لأن المياه تكون صخلم فئ يعضن الأماكن : 
وإنما تبحر فيه السفن الصغيرة فقط . وكذلك لا تبحر فيه السفن الكبيرة والجاليونات . 
وقد انتظرنا حتى تقل المياه ويضمحل المكان ؛ واصطحيبنا العرب عبر هذه الحافة الناتئيّ 
الرهيبة. وقادونا إلى رصيف الميناء الأول ( بوميرى ) . وعلى الفور أخذ العرب يهزوننا . وقاموا 
كك بتفتيش كل شىء لأنهم ياخذون هناك مكوس , ولم ياخذوا منا شينا .وأتسوتا هي الثيل 
ساعتين حتى بيلوسى أودمياط . ومكثنا سويا مع الأسقف فى مقر رئيس أساقفة سيناء 
فى بيلوسى ( دمياط ) . 


تشبه مدينى دمياط المقريثٌ . وتقع على ضفتى نهر النيل . وبينهما يجرى النهر . والبيوت 
كبيرة ( ثلاددٌ طوابق فى الارتفاع ) . والحوائط مبنيٌ بالطوب . وليست من الحجر . ولا 
يوحد أى سو أو أسقف علن البيوت : لأن المططلولة يسشط د متاك أبداء والتدىئ هتاك قليل: 
وما يزرع فى الحقل سواء كان الجودار أو البساتين يروى جميعه بمياه القناة . فقد تم 
شق قنوات من النيل تتدفق فيها المياه . ووضعت أعلاها سواقى تسحب الثيران بواسطتها 


ى . ف . فيود وز وقا . 
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المياه . وتصبها فى القنوات! , ومنها تتفرق المياه إلى أماكن الزراعة . وتروى كل شىء . 
وعندما ينخفض لماء تقوم الثيران بسحبه , وما إن يبدأ الماء فى الزيادة . فإن القنوات تمتلئ 
كلقاقيا فى كل مسكان . وعندما تنحسر المياه فإنهم يزرعون فى هذه الأرض ما يشاءؤن . 
والأرض تطرح محصو لا وفيرا إذ يجمعون الثمار مرتين فى العام وهناك الكثير من أشجار 
النخيل: وكانهم يعيشون فى غابات البلح . وعلى امتداد نهر النيل يعيش الأتراك والعرب 
والمسيحيون . والأرض هنا مثمرة . وتوجد فى مدينة دمياط كنيسة القديس الشهيد 
جيورجى ( مار جرجس) التابعة لبطريرك الإسكندرين القديس جيراسيم . 


والماء فى نهر النيل عذب وصحى 


يصب نهر النيل فى البحر عن طريق فرعيه : إحداهما فى بيلوسى ( دمياط ) ., والاخرفى 
راخيت ( رشيد ) . وهناك يعيش بطريرك الإسكندرية المقدس الذى يعيش فى مذبحه 
اثنان من الرهبان . وهناك لا يوجد شىء , ولا يوجد أى خان مسيحى هناك , ويعيش هناك 
الأتراك والعرب ؛ أما اليهود فتعدادهم السكانى أكبر . ويعيش هنالك أيضا معلموهم 
وحاخاماتهم . وتقع مدينة دمياط على الأرض العربية . أما رشيد والإسكندرية فتقعان 
على الجزر البحرية؟؟ , إلا أن موائيهة كبيرة . 


فى يوم الثالث من مايو أيحرنا عبر النيل إلى سيكورو أو القاهرة التى تقّع على مسافي 
عمسمائة نيل من بيلوسى (دغياطعء وعادة ما تر الترى ولفزلرع على ضهعن التيل؛ فى 
تقع على الجزر . ومن غير الملمكن الا دتتقابل مع العرب . 


بعد ذلك أبحرنا بجوارمدينة كاروستيليس . وهناك لا توجد كنائس أو مسيحيين , 
وتقاله وشيش الأترالف وجدهة: تا جوسه قائهة: وهعده السشة أيضيا تشية القرية. نهد 
ذلك أبحرنا بمحاذاة مدينة صور, وأقمنا هناك حيث يتفرع نهر النيل إلى فرعين . 

وصلنا القاهرة يوم الخامس من مايو وبقينا هناك . حيث كان يوجد منزل بطرس عديم 
الرحمدّ الذى ضرب أحد الفقّراء بالرغيف . وبه تم خلاصه 166 ٠٠‏ ضرب بطرس الغنى الكارده 
للققاء احلا فقيرا بالرضينقف عتدما كان عماله يخبدون قاهدة الوصل ومكب. ذراى قن 
المنام أنه يُحاسب ولم يفعل خيرا فى حياته سوى هذا . وتحول من يومها إلى بطرس العابد 
المترجم ) . ويوجد بجوار منزل بطرس ماوى للمسيحيين . فهم يمكتثون هناك عندما 
يأتون من الاسكندرين ورشيد أو بيلوسى ( دمياط ) . ويوجد أمام هذا المرسى ذال تي أبراج 
عاليخّ بناها اليهود أيضا للفرعون . وبسيب السخريمّ من اليهود , فقد وعد النبى موسى 
بإنزال غضب الرب على الفرعون إذا لم يطلق هذا سراحهم من السخرة المصرية , إلا أن 
الفرعون كان قد نسى غضب الرب , ولذلك أخذ يطارد موسى. وغرق فى البحر الأحمر . 
4 - يدور الحديث عن الساقيم . وهى عجلم رفع المياه التى تحركها الثيران . 

5 - غير صحيح : تقع كلتا المدينتين على اليايسة , وتقع مدينة رشيد على مسافدٌ 9 كم 


من شاطئ اليحر . 
6- القديس يظرسن :ومن قبل كان جاب الصيراقيه. 
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اصطحبنا رئيس أساقفيّ جبل سيناء القديس أفاناسيى من بيت بطرس إلى مقره فى دار 
الضِيافتّ . ودائما ما يتواجد هناك المسيحيون . وقد أعطونا كل ما يلزمنا . فالملقر ركبير, 
وهناك يعيش ثلاثة رهبان ويقومون بخدميٌ جميع النزلاء . وهم يدفعون لهم مقابل ذلك . 


فى يوم التاسع من مايو نزلنا فى مقر الدير السيناوى . وتوجهنا إلى الأسقف . وكان لديه 
أكثرمن خمسبن من الأخوة فى القاهرة , إلا أنه لا يوجد لديهم كنيسةٌ أو دير : بل توجد 
لديهغ فقحل قللآية وتغصضلج صوكنا عن الكتيسة الصهوة . وعبديها يريدوق اإقامة الخدمة 
الدينية للرب , فإنهم يتوجهون إلى كنيسة ميلاد أم الإله المقدسة العذراء التابعةّ لبطريرك 
الأإسكتروية . شفس مسموح ليهاسبناء كافس : فالكسيسة القن ضاتت لهم والقو 
الصغير ضمهما الأتراك لمسجدهم . ولا يوجد لديهم فى المدينة أى مزارع أو حقول. فحكحل 
شىء يشترونه فى مكانه . ويعطونهم المال من الصدقتّ , فهم يطلبون من المالطيين”' 
والفلاش والفرنسيين . والجميع يقدمون لهم الصدقات . وقال الأسقف أن إخوته الذين 
يطلبون الصدقات بلغوا اكثر من مانتى شخص . واستقبلنا فى قلايته وتناولنا الطعام 
معه . وهو شخص طيب للغايدّ من مواليد مدينة سالون*! . ويستطيع أن يتحدث الروسية . 
وأعطيته كتاب « السلام عليك يا مريم »© . وشكرنى جدا على هذا الكتاب وتناوله 
بحبء وهويقرا القليل بلغتنا . 


القديس الشهيد جيورجى ( مار جرجس ) . ويتولى بطريرك الإسكندرية امر الكنائس 
والمسيحيبن . وتوجد ايقونيٌ عجيبهٌ للقديس جيورجى ( مار جرجس ) فى كنيسته وهى 
ليست كنيسى علمانيي 3 وادما دير نسائى زديرللراهبات ) لمسهى « ماوى الغرياء 1 


يوجد هناك أيضا كنيسدٌّ كبيرة مبنييٌ من الحجر لرقاد أم الاله المقدسي , وهى فارحى. 
وتوجد هناك حتى الآن أيقونة خشبية3 معلقىّ على الحائط . وقد تم دفن هذه الأيقونة فى 
الأوضَن خُوَهًا من الكقاوع ويقيت هناك لدة سبعون عاما -وذاث مرة موص واهب بالحمي: 
وظهرت له العذراء المقدسي . قائليّ : « اذهب إلى الكنيسة الخاليةٌ . واحفر هناك ستجد 
أيقونتئ هناك قائمة : وأمام هذه الأيقونت قنديل مشتعل » وستصبح معافى » . ويدأوا 
فى اللسنقنن- ووحدوا قم الأزطن وشو القبر الروك فاكسقء:وأماميا قتديل الث تحمل : 
وأخذوها بكل تكريم . وشفى المريض فورا . وقد أقاموا هذه الأيقوندّ على الحائط . وحتى 
الك هلل القتديل مكتتسلا مكل أن فحدوه- ومدق قن :جته الحتصتيسسج اموت مذ التوميات 
المختلفيّ . مثل الرهبان المسيحيين والآرمن والسكيثيين والأقباط والفرنجة والآريسيين , 
وتوجد لجل عقيدة مقابر منفصلي . 

167 - كما هو واضح المولدوفيين . 

8 اسالوت- هديتة سالوتيك المفاضرة ‏ " القاضيتج الشتناليج” لليوتاة. 

9 - ”السلاح عليك يا مريم  ”‏ صلوات تمجد أح الاله تشير إلى اختيارها من بين نساء العالمين : 
واصطفاء ابنها كالمخلص الإلهى للأرواح البشرية . 

0 - يقصد الكنائس الأرثوذكسيةّ والكنائس القبطية فى القاهرة القديمة , والتى يبلغ 
تعدأدها الخمسيى. 


065 


القاهرة مديني كبيرة اقهن أكتز مهن القسطتطيتب: وتلك التى كانت فى عصر 
الفراعنخي كانت تسمى بمصر القديمىي وتقع على النيل .وفى تلك الماهرة القديمة مازالت 
مخازن الغلال التى بنيت فى عهد يوسف الجميل قائمةٌ . وحتى الآن يكدسون الحبوب 518 
مخازن الحبوب التى ينقّل العرب إليها الحبوب . فقّد بنيت على النمط التالى , إذ هى عبارة 
عن ساحن واسعة ميلطنٌ يالطوب ومحاطة يسور ومن الأعلى محاطة بالأسالاك الشائكي ‏ 
ولها بوابتان : إحداهما للدخول والأخرى للخروج. وفى الداخل يوجد أمثال الشوارع والخانات, 
وجميع المبانى والحوائط مبنية بالطوب, وفى مخازن الحبوب لا توجد حواجز أوغرف, إلا أنها 
مبنييٌ بالطوب حتى الركب لكى لا تسقط الحبوب أسفل الأقدام . ويقوم العرب بنقلها 
على ظهور الجمال . ولا يتم تغطيدّ مخازن الحبوب باى شىء , لأن الأمطار لا تتساقط هناك 
أبدا . ويحفظون فيها غلال الملك التركى . ويرسلون إلى القوات من هذه الحبوب , وهم لا 
يحتفظون بها أكثرمن عام لكى لا يفسدها الدود الأحمر. 


يوجد فى مصربصفة دائمة أريعون ألفا من الإنكشاريين'7! جاهزين على الفور لخوض 
المرتهج ‏ كطلسسوة مز مده اللعيوي: فيوحة ليشا التاعشتراتقا من الذارديقن الأت القهاي 
الجزر البحريدّ , والذين يعيشون مع زوجاتهم على البحر الأحمر . كذلك يوجد خمسون 
ألف حارس لتابوت ماجميتوف ( النيى محمد ا نجه إاطعامهع عميها من السبوب التىئ نوجد 
فى مخازن يوسف الجميل . ويتم نقل هذه البحيووت إلى الميناء . وكذلك تنقل إلى مدينىي 
السويس على متن السفن ويبيعونها فى هذه الجزيرة72! . حيث توجد أعداد كبيرة من 


القوات لقنن يرود رؤي تمده لتماريه ونه ودج مشو رارع تملع ين النفوه ؛ ويسمح العربى 


تود قنتالف أيكنا حكففيسة أغ الإلة للقتنسة التايسة فالأقباظل أؤالتسامارةة”! »وفوجِد 
فى هذه الكنيس كهف؛”! يمتد يمتد أسفل المذبح على عمق عشرة سلالم و أتعنية خلدين 
مثال الكنيسة . ويبلغ ارتفاعه ثلاث ساجين . وعرضه أيضا بنفس المقدار . وفى كل 
جانب يوجد أريعيّ أعمدة مرمرية . ومن حيث يدخلون ويخرجون يوجد عمودان .: وضعت 
فوقهما شجرة لونها لون القرنفل . ويمكن أن ياتى إلى هذه الشجرة حتى ألف شخص ؛ 
ويقطع كل واحد منهم جزءا . وتاتى فى الصباح ولا تجد ذلك المكان حيث قطعوا 
بالأمس من تلك الشجرة . وهى تصبح سفينةٌّ الرب الحاملت . والحكيف كله مبطن 
بالمرمر . ويوجد فى المنتصف مقعد حيث كانت العذراء المقدسىي مع المسيحٍ ويوسف 
يجلسون بامر الملاك , إذ قال ليوسف : « خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصرة””! » إلخ . 
1- الإنكشازيين_ قوات المشاة النظاميت للإمبراطورية العثمانية فى عام 1365 1826م . 
2 - ليس واضح ماذا يقصد المؤلف بالجزرفئ البح رالأحمر. 
1/3 - يضع المؤلف دليل للمساواة غير الشرعي3 بين الأقباط والنساطرة . حيث ث أنهم أنكروا 
مؤخرا الفترة الربانية للمسيح فى نفس الوقت الذى اعتبر فيه الأقباط أن الريانية3 فى المسيح قد 
عقت انساتيتة: 
4 - غير دقيق : تقع المغارة أسفل مذبح كنيسة القديسين سيرجيوس وواخس ., وليست أسفل 
كنيسي السيدة العدزاء . 
15 - "ظهر ملاك الرب فى المنام ليوسف وقال له 000 الغتلبئ وأ وَامَرْت إلى مشا وَكن 
هناك خَتّى أقول لك . لأن هيزوذس مُرْمِغْ أنْ يطلب الصْبى لِيْفْلِكه » . إنجيل متى 2:13 . 
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قبل قدوم المسيح ومريم ويوسف كانت تعيش فى ذلك الكهف أفعى كبيرة , التى 
شعرت سريعا بقدوم المسيح , وبدأت تصدر فحيحا . ودوى صوتها . ووصل إلى جميع من 
فى القرينٌ . ثم هربت من هذا الحهف . وكانت الشجرة التى لا تنقص ابدا واقفي فوق 
الكهف. وعندما وصل المسيح إلى هذا الكهف ا نحنت له . ويسيطر الأقباط محطمى 
الأيقونات”5”! على الكنيسة والمغارة . 


فى مصر ( القاهرة القديميٌ ) ثم توصيل المياه من نهر النيل إلى البثئر الذى يبلغ عممقه 
خمسين ساجين . وتقوم الثيران برفع المياه من هذا البئر . ثم تقوم برفعه مجددا إلى الجبل 
عسوي اميق افص وواشسطة الساقية .سعتااة علد الحيل كص ورك تعيش فيا 
الأسماك ؛ وتتدفق المياهفى الجبل عبر الأسوار. وكانه نهريؤدى مباشرة إلى القصر. حيث 
كان يقيم الفرعون ويوسف الجميل . وتتدفق المياه لمسافد أكثر من ميل من هذا السور 
حتئ اللصرحيث توحد المركة . وقد أنشا اليهود هذا السوو من أجل الفرعون : أما المياهة 
فى هذا الجبل الذى سجن فيه يوسف الجميل لمدة سبع سنوات . فكان يستخدمها جميع 
المقيمين فى هذا القصر. ولولا انهم شمقوا طريقًا للمياه من النيل . لكانوا بدؤن هذه المياه 
جميعا من الهالكين”” . 


يوجد هناك أيضا ( أعلى النيل ) أربع قنوات كبيرة حفرت على نطاق واسع . وعندما 
تبدأ المياه فى الزيادة منذ الرابع عشر من يونيو حتى الخامس عشر من أغسطس ., يتم فتح 
هذه القنوات , ومن ثم تملئ مياهها جميع القنوات الآخرى , وتتزود كل القنوات بالمياه فى 
كل الأماكن القديمدّ والجديدة . ويصل إلئ هناك الباشا تغمره السعادة لأن الرب أرسل 
الماع من عدن , أى من الجندّ . وبهذا الشكل تصل المياه إلى أى مكان يريدونه . وتبقى 


طوال السندّ , ولو لم تبق المياه فإنهم ينقلون الماء من نهر النيل على ظهور الجمال والبغال 
ويبيعونها. 


انظررقاد أم الاله المقدست . يتدفق التهرمن جندّ عدن كالذهب الخالص وأحيانا أصفرء 
وهائه عدب : والسمك فيه نيد حدا :ولقد سالنا العرب التقديين فى السن هل يعرف أحد 
من أين ينبع هذا النهر ؟ قالوا : « يتحتم الذهاب إلى الجبل ؛ إلى الأعلى مع تيار النهر ١‏ عبر 
هذا الماع لمدة 20 يوماء وهناك عاليا فوق الضخرة توجد مديئة : والتئ تاخذ المكوسس 178ج , 
ووراء هذه المدينيٌ تسير مسافى يوم . وهناك توجد جبال عاليئٌ . وصخور حجريي . وكثير من 
الوحوش الضاريت . وفى الصخور توجد ثعابين وزواحف مخيفة . وهناك أيضا تقابل زواحف 
ذوات الأربع أرجل , ولها ثلاث أو خمس رؤوس أو أكثر. وإذا تمكنت من إنسان ووجدته 
فإنها تناكله . والمضى قدما غير ممكن . ومن تحلى بالشجاعة فإنه لا يعود . 


6 - غير صحيح . لا يعد الأقباط محطمى الأيقونات . إلا أن نمط رسم الأيقونات القيطينّ 
يختلف بشكل كبير عن نمط رسم الأيقونات الأرثوذكسية . 

7 - يدور الحديث عن المجرى المائى الذى يوصل المياه من النيل إلى القلعي . 

8 - فيمايبدوهى مديندّ أسوان » والجزء القديم للمدينة يقع هناك على قمدّ صخريةّ بجزيرة 
اليفانتين بالقرب من الحدود الطبيعية لمصر, أى الشلال الأول للنيل . 
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فى مصرر( القاهرة ) توجهنا إلى القصر . والقلعئيٌ هناك كبيرة وتقع فى مكان مرتفع. 
ويوجد فيها الكثير من المدافع وجميع أنواع الذخائر . ويوجد بوابتان فقط والحراسة هنا 
شديدة للغايم . وفى القصر توجهنا إلى زنزانثئ يوسف الجميل . والتى يهبطون إليها عبر 
0 سلمة . وهناك يوجد ستدّ أزواج من الثيران تقوم برفع الماء إلى الجبل . ومن هناك إلى 
سك ينكاث موس مسبونا شر وكزانت دياع اليبوظل 000 2سلمة أخرى سيل الماء الو البكر 
بواسطة قنوات متصلة بالنيل . وإلى القاع حيث كان يوسف محبوسا يتوجب الهبوط 400 
سلمتّ. وفى هذا القصرالذى تم مد المياه إليه عبر الجبل يقيم باشا مصر. ويبلغ ارتفاع هذا 
القصرمائة وخمسين ساجين . وبعد أن خرجنا من هناك ذهبنا إلى بيتى الفرعون ويوسف 
الذين كانا فى وقت ما قصورا جميلة من الرخام واليشب . فهى كلها مبطنة بالموزاييك 
فورسوماة زسوو 3عبية بالوان متقجافة: إلا أن .هذا للق قد تيدغ بالقسل.» أما قصور موسق 
وعلياته فهى قائمدّ حتى هذا اليوم . وهناك فى القصور الجديدة يعيش الباشا”' . ورأينا 
هناك طيور كبيرة هى طيور النعام . ويبلغ طول النعاميٌ طول ثور فى الثانيئٌ من عمره, 
وأرجلها كبيرة . فهى أكبر مرتين من أرجل طائر الغرنوق وسمينة وسوداء . وأقدامها 
كاقدام العجل , وفى قدمها ثلاث أظافر, والنعامة نفسها سوداء . وبطنها بيضاءء. ورقبتها 
أطول مرتين من رقب البجعدّ , وأنفها أسود . وعيونها صفراء . وحواجبها حمراء . وتاكل 
التنعام كل شئء يقدغ لها حتى الحديد . وقد زأيتا طائرين من طيور التعام . وإذا وَقفت 
النعامي على قدميها . فإنها تكون أطول من الإنسان . ونظرتها سريعتّ . وعادة ما تضع 
بيضتين , وترقد عليهما فى الماء . 


سك فى هذا القصر العملات مكل الاسيرى 4 واليارى ّ والتولتى ع والمأاكحسيسى # 
والدوكات (الدوكات عملة ذهبية أوروبية_ المترجم, . والتالبرى ونقود أخرى متداولة فى 
مصر . ومن هذا القصرترى القاهرة باكملها . 


فى مصر الناس سيئون”*' . فالعرب سود البشرة ويسيرون عراة , وزوجاتهم بدون خجل 
يسرن أيضا عاريات!”! . وهن لا يسرن بل يقفزن فقط وعيونهن مداعبة3 وعابث: . ويركض 
الماعز كقطعان فى الشوارع . وإذا أراد أحد شراء اللبن : فإنهم يحلبون الماعز فى الشوارع 
على قدر حاجته بشرط دفع المال . يوجد هناك الكثير من المرضى , ويتوفى يوميا قرابت 
عشرة آلاف شخص . فهم عادة يصييهم مرض الطاعون . كان عدد السكان فى القامرة 
القديمة3 والجديدة أربعد عشرألف شخص . أما الآن فيبلغ عدد االسكان خمس: آلاف فقط, 
كما أنه كان يوجد هناك الكثير من الكنائس : إلا أن الأتراك قاموا بتحويلها جميعا 
إلى مساجد . وفى إحدى الكنائس التى تم الاستيلاء عليها أراد أحد الأتراك أن يفتح المذبح 


9 - يصف المؤلف قلع القاهرة و” بنئريوسف” الواقع يها . وهذه المبانى ليس لها علاقة بالفراعني 
أوبيوسف, إذ أنها شيدت فقط فى القرن الثانى عشر . 

0 - من المحتمل أنه يقصد أن شكلهم قبيح : وليس سيئون . 

1 د هن المسسعد أن تتقيل هذا التشيير حرقيا إذ أن غالبية الشهب المصوف فسلفة : فلدف 
المسلمين قواعد صارمة فيما يخص ملابس النساء . وقد تواجد المؤلف فى القاهرة فى أيام شهر مايو 
الحازة : فريمًا كان من وحهن نظرة أن المالايس التى كانت ترتديها المضريات خفيقة للفايي. 
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ولكنه لم يستطع . ومنذ تلك اللحظدّ التى أغلق فيها المذبح بقدرة الرب لا يستطيع أحد 
أن يشتعه صن الآن ع وحاليا لبسو لللسيحيين يبخول هذا الشهد.. 


على مسافةٌ غير بعيدة عن هذا المكان يقّع الجبل الذى حركه المسيحيون بفضل 
صلواتهم*'! . وقد كتب عن ذلك فى الديباجة , فاقرأ عنه هناك . ورأينا هناك أيضا كيف 
تفقس الأفراخ فى المفرخيّ بدون حاجه او مساعدة من الامهات . ويقومون بفعل ذلك على 
النحو التالى: يتم حفر حفرة . وهى من الأعلى واسعدّ ومن الأسفل ضيقة , وفيها يضعون 
الْبِيسن ا را وا طسو لبر اتوي الما وري 
عليه الروث ؛ وتوقد النار فى الداخل ؛ ودؤازرها حرارة الشمس من الخارج . وهمكذا تففقس 
الأفراخ . وفى اليوم الثالث , يفتحون الفرن ويختارون البيض الذى ستفقس منه الأفراخ : 
ومن جديد يكسونه بالروث ويدفئونه ويبمونه حتى اليوم التاسع . وتاخذ ريم المنزل ذلك 
البيض الذى يبدأ ذ فى التصدع كما لوأنه على النار: وتكسرالقشرة عنه مساعدة يذلك 
الأفراخ على الخروج من البيض , ويطعمونها جريش الدخن أو يجرشون لها الجودار لتكون 
سباك سسغيرة جدا.ويققس موماقة الوخسمهانة إلن القت هرة ومن السخصن أن يحوت 
أكثر . وهذه الدجاجات ليست كبيرة . وبيضها أكبر بقليل من بيض الحمام . ومثل هذه 
الأفران التى تنتج فيها الأفراخ كثيرة جدا عند العرب , وتجارة الأفراخ هى أيضا حرفتهم . 
وفى مصر يتنقلون على ظهور الجمال والبغال والخيول والحمير , ولا توجد عندهم عربات 
تقل تتجرها الشيول ٠‏ ويتطلب لأطعام الجمال 860 رطلا من العلف أو أقل ؛ وللبغال 430 
وكثلاً سل اسلف 


فى مصريسير الأتراك مرتدين ملابس جيدة , وزوجاتهم كذلك , أما العرب فغير ذلك , 
فلوكان أحدهم غنيا . فإنه يتغطى بعباءة مزركشة . أما الباقون فكلهم يسيرون عراة. 
وهم أشرار للغايحّ , فلو أنك قابلت أحدهم بمفردك فإنه ينهب ما معك . وإذا بدآت بالمقاوميّ 
فإنه يضربك , وليس عليه أى قصاص . فهؤلاء الناس ملاعين . 


اقمنا فى مصرر القاهرة ) ثمانية عشر يوما . وخرجنا فى السادس والعشرين من مايو . 
وزرنا ايضا القصر الذى بناه ايضا يوسف الجميل ؛ وقد تهدم بالفعل . وهناك يوجد اليثر 
الدىيفتيبل فيه الأتراك . ويعد أن قطبينا هناك ليلتنا توجهنا إلى قري ماريا (المطريي ): 
والتى نة تفع على مسافي أربع ساعات ستيرا على الأقدام من القاهرة . وتوجد هناك كنيسى 
السيدة ة العذراء الفارغي . والتى يوجد فيها ينبوع للماء . وفى المذبح يوجد المكان الذى 
جلست فيه السيدة العذراء مع المسيح ويوسف عندما هربوا إلى مصر من الملك هبيرودس قاتل 
الأطفال . وليس بقاتل المسيح . وادينا الصلاة هناك وتوجهنا إلى البحيرة حيث انتظرنا 
القاقلة لأنه كان قتر مستكنا من جراء السلب والنهب أن تسافر وحدك . وعندما وصلت 
القافلن الملكية اللحملي بالقتمح غاذرنا إلى ميتاء السويس : وكان غددنا منتن ألاف 
شخص . اجتزنا الطريق الذى أخرج من خلاله موسى اليهود من مصرء وحتى هذا اليوم بقى 
هذا الطريق . وواصلنا سيرنا فى طريق لا يوجد فيه اى عشب او ماء او شجر. وهكذا سرنا 
2 - جيل المقطم يحد وادى النيل من الشرق ؛ والقلعتٌ مينيدٌ فى نتوعاتها . 
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يععين ولبلعين ؛كثر حضرن غورمحكن الهم ذهاوا سب عراوة اليس الفوطة : الأ أنه 
فى وقت الغروب كنا نخرج ونسير طوال الليل حتى موعد الغداء . واجتزنا الجبال العالييٌ 
لسوت 

حار 


تقع مدينيٌ سوفيز ” السويس“ فى مفترق طرق على البحر . وتوجد هناك كنيسر 
القديس الشهيد جيورجى ( مار جرجس ) . ويمتد خليج من البحر الأحمر حول مدينةّ سوفيز 
”السويس”“ ٠‏ ويرتفع مستوى الماء هناك من منتصف الليل حتى منتصف النهار , وينخفض 
من منتصف النهار حتى منتصف الليل . وحين ينحسر لماء . يترسب الملح فيقومون بجمعه. 
وقد تم إقاميّ الحواجز هناك فى البحر . وعند مدخل المدينثٌ يوجد برج واحد فقط . وعلى 
مسافةٌ غير بعيدة من البرج يوجد سوق . وكل شىء متوفر هناك . وفى هذه المدينة لا 
يحرثون , ولا يزرعون , وليس هناك حقول فى أى مكان : ولا يوجد ماء عذب . إذ تحفر فى 
العمق بمقدار الركبة فيظهر الماء . ولكن لماء مالح ولا يممكن شربه . ويجلب الماء العذب 
من مكان آخر لآن مياه البحر مالحدّ , ويباع بثمن غال . فمقدارلترين من الماء يساوى 2 بار, 
بسايوازى كلاكة ققيغا من عملةناة8! ب ومنالق على البسر يغواجن سيثاء بسرى »حي كرسو 
سفن من جميع أنحاء المعمورة . 


يحكون أن شجرة البن بلحائها وورقها تشبه شجرة الكرز ‏ والثمار تكبر فى أجولة ‏ 
وتحت الشجر يبقون الآرض نظيفةٌ . وعندما يزدهر المحصول ؛ فإن الفروع تنثنى مباشرة 
حتى الأرض ؛. ويجعلون لها دعامتّ , وعندما تنضج الثماريهزون الشجرة . ويجففون الثمار 
المجموعيٌ فى الشمس . وبعد ذلك يفسبزون حبوب البن من المنتصف . ويبيعون الحبوب 
النظيقفىي ؛ ويسحمون المشرة ويشربونهاةة ' : ويقومون بتبخير الحيوب النظيفئ : لحى "١‏ 
تخرج ثمارا فى البلاد الأخرى . ويقولون أنه من أجل ذلك قاموا ببناء مدينة علن الميتاء؛ لآن 
الأتراك لا يحصلون فى أى مكان آخر على أرباح أكبر من تلك التى يحصلون عليها فى 
هدي السوسق 010 


قنادونا وديتة السويس ن#وجهين الك سيتاء فى الكلاكان من مايو : 


د 26 أ 


3 - تشيخا هى إحدى العملات الروسية القديمي 

4 - قشرة القهوة مثل الحبوب تحتوى على الكثير من الحافيس : وفى بلاد العرب يصنعون 
منه المشروب المنعش ‏ قشر ْ 

5 - تقلالبن . الذى كان يزرع فى هذه الفثرة فقط تقريبا فى اليمن . كان يدر على التجار 
المصريين أرياحا كبيرة . كانوا ينقلون أجولة القهوة من الميناء اليمنى موكو عن طريق البحر إلى 
السويس . ويعد ذلك ينقلونه بالقوافل إلى رشيد التى مقع على مصبب الفرخ القريى للثيل فى البسر 
المتبوسط . حيث تاتى السفن من أجل البن من جميع البلاد الأوروبيى ؛ بما فيهم روسيا. 
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العتسجيل الكاقيب: 


يعد أن اتحنيت فى ذلك الدين للسليب القدس »يقيت فى جتبات الدير الأشرى كلاقة 
أيام, ثم عدت من جديد إلى رفيقى ؛ وذهبنا من فورنا إلى ليميس”*! . حيث قضينا ثلاث أيام 
نستعد للسفر. ووجدنا مركبا فرنسيا يزمع الإبحار إلى الإسكندرية فقمنا باستنجاره 
وركبنا , ثم أبحرنا من قبرص البحرية3 الشهيرة فى الثامن عشر من يوليو لأننا أردنا الذهاب 
الى الاسمكتدوية الثى اتبعد:عثا مسافة كمسسسائةخ ميل :وله يكن الوقت ملاكما فقذ 
أبحرنا ستنّ أيام . وغير بعيد عن الإسكندريدّ هبت عاصفدّ فى اتجاهنا . حتى أننا عجزنا 
تماعا عق الأبساو قدماء لذلك لسا الرياة إلى أعد تراس ستوب الأسككتروية: والتق يظلق 
عليه مرسى أبو قير . وهو مكان قبيح وفقير فى كل شىء لأنه يتواجد فى الرمال حيث لا 
ينبت أى شىء غير البلح بكميات هائلة . ويجدل العرب من سعف النخيل سلال جميلة 
بمهارة فائقة , ويبيعونها فى بلاد أخرى . ولا يعيش هناك المسيحيون . هناك فقط يعيش 
الأجاويائي 1" المتسلموت”*. 


بعد أن علمت من « الجوالين » أن البطريرك لا يتواجد فى الإسكندرية . وإنما يعيش 
فقط فى القاهرة , أردت الذهاب إلى هناك فقط من أجل البطريرك , وليس لأى سبب آخر. 
لذلك نقلت أشيائى إلى مركب أثيوبى ( عربى ) صغير . وبعد أن مكثنا فى الإسكندرية 
لمدة يومين , أبحرنا فى اليوم الثالث إلى بلد يسمى رخيت ” رشيد“ . حيث أبحرنا إليه أولا عبر 
البحر, ثم عبر نهر النيل مسافتّ اثنى عشرميلاً . ورشيد ليست قلعدّ محاطة بسور, ولكنها 
كان صغير فيه كثيومن الثاى : والبات :هتاك كالمباتى القن توجد فى الدينة :قنع 
رشيد على نهر النيل فى مكان منبسط ورائع . وتبعد عن شاطئ البحر اثنى عشر ميلا . 
ويوجد بها كثير من أشجار البساتين مثل التين والخوخ والليمون , وأشجار النخيل هناك 


6 - نشرالنص لاول مرة فى إصدار : الجوال فاسيلى جريجورفيتش ‏ بارسكى ‏ بلاكى ‏ 
البوفا. اكولوذ فى مديتة كييف الأوؤضرائية . الراشيافئ اتشخلاكيتة .:زعلة إلى الأماكة المقندسم 
فى أوروبا وآسيا وأفريقيا التى بدأت فى عام 1723 : وانتهت فى عام 1747 . سان بطرسبورج : 1778. 
نشرفى إصدار : رحلات فاسيلى ‏ جريجورفيتشس ‏ بارسكى إلى الأماكن المقدسة فى الشرق من 
عام 1723 إلى عام 1747 . الجزء الأول . سان بطرسبورج : عام 1885 : صفحمّ 407 424 , الجزء 
الثانى . سان بطرسبورج : عام 1886 , صفح 157 166 ترجمةّ ىف فيود وروفا . 

7 - ليميس ليماسول الحاليى ( قبرص) . 

8 - الأجاريانى نسبة إلى هاجر, والتى تسمى باللغمّ الروسية أجار ( المترجم ) . 
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هى الأغلب الأعم . وهى كثيرة لا تحصى فهى كالغاب خضراء صيفا وشتاءً . لأن هذه 
الأشجارلا تلقى أوراقها أبدا . 


ومنها يصنع الأثيوبيون ”العرب“ سلال وحبال وأقفاص وأشياء أخرى للأغراض التجارية . 


توجد أشجار النخيل بغزارة على امتداد الاثنى عشرميلا على ضفاف النهر والجزر النيليخ. 
وهو جمال لا تمل منه العين أبدا . ويوجد هناك ميناء كبير وغنى تاتى إليه جميع السلع 
التجاريي من القاهرة عبر النيل . ومنه يتم شحنها إلى بالاد اخرى . 


فاق إلى هنا تجارمن كل الأقطار ؛ من عموم الأناضول , ومن اليحرين الأحمر والمتوسط, 
ومن البندقييّ . ومن عموم إيطاليا عن طريق اليابستّ وعبر الماء . وهنا يشترون البن والارز 
والكتان والبل< وأقمشة متنوعم وأشياء أخرى غاليّ الثمن واردة من الهند . ولا تاتى إلى هنا 
السفن الكبيرة , بل تاتى فقّط السفن الصغبرة لضبحالة المياه , ولهذا السبب تحمل السفن 
الصغيرة البضانع التجارييٌ من هناك إلى الإسكندرية . والتى تفع على الميناء البحرى . ؤمن 
الأمكتدورية تحملها سفن :كصبيرة إلى البلاد الأخرئ. 


البيوت فى رشيد عاليد وجميلدّ جدا , لأن فيها - كما فى القصور ‏ كثير من النوافذ 
الصغيرة والكبيرة . والتى من خلالها ترى البيوت من الداخل كانها شباك . وتهب فيها 
الريح من جميع الجهات . والمبانى هناك غير مبنيث من الحجر . ولكنها تبنى من الطوب 
المحروق فى الفرن لصعوبة العثور على الأحجار هناك , إذ لا يوجد هناك أيدّ جبال, والأرض 
مستوية وليند فى كل مكان كما فى البلاد الروسيدّ . ويعيش هناك أناس ذوى قوميات 
وديانات مختلفةّ, مثل : اليونانيين , والروح , والآرمن , والآقباط . واليهود . والآتراك , والعرب. 
وتوجد هناك كنيستان مسيحيتان فقط , إحداهما يونانيةٌ تتبع بطريرك الإسكندريم 
والدير الرومى؛ الكاثوليكى ١‏ بكنيسته , وما تبقى مساجد تركيدن . 


ثمن المخبوزات وكل أنواع الطعام فى رشيد ليس غالياً فيما عدا الخمر التى لا تصنع 
هناك . وإنما تجلب من الدول الأخرى من أجل المسيحيين واليهود . ولا يشرب الأتراك 
والأثيوبيون ؛ العرب ؛ الخمر طبقا لتعاليم دينهم . لكن يشربها البعض خفية ممن لا 
يلتزمون بتعاليم دينهم . ولا يوجد هناك آبار أوعيون للشرب , والناس كلهم يجلبون الماء 
من النيل ويشربونه , واذا حقروا آبازا يجدون الماع فالها : والذى تحضون صبالها ققط لغسل 
الأوانى . 

وبعد أن قضيت هناك ثلاث أيام افترقت عن صاحبى الراهب من جبل آثوس الذى ذكرته 
آنفا . وفى آخريوم من يوليو أبحرت عبر نهر النيل إلى المدينة الكبرى مصر القاهرة .١‏ حيث 
وصلتها فى اليوم الرايع . 
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عن وصولى إلى القاهرة 
العظيمى والمشهورة هفى كل مكان : 


وصلت القاهرة العظيمة ولم أعرف ( لأننى أجنبى وجاهل ) أين أصلى وأجد ماوى لبعض 
الوقت. وقد صليت للرب الكريم كى يرعانى أنا العاصى . وذهبت إلى ميتوخا””*' رهبان 
جبل سيناء , أى إلى مقر إقامتهم . 


يجىء الرهبان من الدير إلى هنا لاإنجاز بعض الأعمال الكنسين فى القاهرة . أو إلى 
الجانب الآخرالذى يوجد فيه الطريق عبر القاهرة . ويستريحون هناك بضعة أيام . ويعيش 
البعض بصفدةّ دائمة طبقا للواجبات الرهبانية من أجل القمح والزيت والجبن والمنتجات 
الأخرى التى يشترونها لاحتياجات الدير؛ ويبعثونها إلى هناك . 


حين وصلت إلى الميتوخا كان إيوانيكى فى ذلك الوقت رئيسا لأساقفّ جيل سيناء . 
وذهبت إليه على الفور . وحييته كما يليق . وأخبرته عن نيتى وسبب قد ومى إلى القاهرة. 
فاجابنى بانه إذا أنفق أحد الآلاف فإنه لن يمكنه الذهاب إلى جبل سيناء الآن بسبب عدم 
إمكانيةّ إطعام الجوالين . فضلاً عن رهبان الدير أنفسهم ؛ ومن المستحيل إرسال أحد إلى 
هناك , فهم حتى لا يستطيعون إطعام الاآثيوبيين ١‏ العرب ”! . وكل الرهبان هريوا إلى 
القاهرة : بقئ فقّط عدد قليل للأعمال الكنسية : حتئ لا يصبح ال مقر المقدس خاويا . 
دقلف كان سشيقيا الأقدق #تكالوقة سرت اتاتعةا يسن التاس أخ العرب قسلموا العكرية 
الى الدير : ولا يستطيع أحد أن يمر إلى هناك . 


وقد أعطونى لبعض الوقت قلاية للمعيشة خارج المقرمع التجار اليونانيين . حيث قضيت 
عدة أيام بناءغ على رغبة رئيس الأساقفة . وكنت أذهب كل يوم إلى الرهبان من أجل 
الطعام وآأكل عندهم . ثم طلبت من رئيس الأساقفة للمرة الثانينّ والثالثيَّ ألا أحرم من هذه 
العبادة المقدسة. وأجابنى من جديد بان هذا غير ممكن ماداموا لم يتصالحوا مع الأثيوبيين 
” العرب “ : فعندما يتصالحون سيفتح الدير من جديد . ولكن متى سيحدث هذا . فإنئنا 
لاسيكتةا أن تعرق قويما مسد-حدة شيو أن عسل عدة سنوات . نفس الشىء قاله الرهبان 
الآخرون . 
9 - ميتوخ رميتوخا) أملاك أو مقر تابع للدير. 
0 - الحديث يدور عن البدو من قبيلٌ جباليا الذين يخدمون الدير و يحصلون مقابل ذلك على 
الطعاع . 
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عندئذ ملئت بالحكمد ؛ ولم أعرف ماذا أفعل لأن فكرة العودة للوطن بدون هذه العبادة 
بعد أن زرت:» ببركد الرب : أماكن مقدسر كثيرة قد أصابتنئ بالحزن الشديد . ولكن 
الانتظار بدون معرفث كم من الوقت سيمر اقكيف ساطهة هناك ؛ وكم من المصاريف 
ساتقق فى الطلويق كان شينا غير مريها #شانكت ات عزنت الروالوب لكع ساعد 
كيفما شاء . وإن كان الرب قد شاء تنفيذ رغبتى فإنه سيتولى أمرى . 


ف هذا الوقت كان اليبظطريرك امقيس كوما الذى كان يزمع التهاب مهنا الى وشيد 
يوجد فى القاهرة ؛ فاردت أن أحصبا حتدسل: النوحضة :وقم أحد الأيام ذهبت إلى المقر 
البطريركى منتظرا الوقت المناسب . وفزت بتقبيل يده اليمنى . وعندما نلت البرك 
سلكت مسهءوسا لت جهن أنا » 55و م شن أ يلد انيت 45» وج لماذا أتيت الئ مصر ة» : وحمحيت 
له بإيجاز. أشفق على أننى فى مثل تلك البلد البعيدة . وكذلك فى فقر . ولا أعرف أين 
أحنى هامتى . ونصحنى فى أن أكون راهبا عنده . 


وقد تركنى إذ لم أوافق على ذلك , وقال إن الذهاب إلى جبل سيناء صعب . ولكن إذا 
كان عندى النينّ أن أبقى فى القاهرة لبعض الوقت لانتظار الوقت المناسب لاتمام عبادتئ . 
فيمكننى أن أيقى هنا فى المقروأن أطعم مع رهبانه ‏ الوقت الذى أشاعه . 


وقد أخبرنى عن كل المسيحيين الذين سوف يساعدوننى . وأعطانى صدقدّ بيده 
اليمنى. أخذتها من صاحب القداسةّ بامتنان, وخررت ساجدا عند قدميه , وقيلت يده اليمنى 
المقدسة. وشكرته جدا . وعهد بى شخصيا إلى رهبانه , فقد أبقى عدد غير كبير منهم 
فى المقرلإدارة شئون الكنيسة والمسيحيين . وفى يوم الأحد ألقى عظدّ للشعب باللغدّ 
اليونانييٌ لليونانيين الذين كان الكثيرون منهم يعيشون هناك . وبجانبه وقف مترجم. 
ما إن يسمع من البطريرك المقدس الكلام الذى ينطقه , يترجم ذلك للعرب المسيحيين . 
وبعد العظدّ تلى على كل الذين تواجدوا فى الكنيسةيّ إذن بالانصراف . وفى الصباح 
الثانى غادر القاهرة . وكان يصحبه بتبجيل عظيم المجمع الروؤحى والإكليروس. وقد 
تصالح حينئذ رئيس أساقفدّ جبل سيناء مع البطريرك المقدس لأنه كان بينهما فيما قبل 
بعض النراع 

بعد مغادرة البطريرك المقدس بقيت فى القاهرة فى مقره مع رهبانه الأخرين ؛ والذين 
أمدوني بالطعام والشراب الكافى كما لوكنت فى بيت أبى الذى أ نجبنى .وؤعشت هناك 
منتظرا يوما بعد يوم الوقت المناسب لرحلتى ؛ ودرست اللغدّ اليونانيدّ . ومجدت وشكرت 
الرب وكذلك الكريم العظيم بطريرك الإسكندرية المقدس كوروزما . ولم أقم باى عمل 
أو شآن غريب إلا إذا كان لحاجتى الخاصة . فضلا عن ذلك جعلنى الرهبان لبعض الوقت 
القائم على أمر الماندة . كنت أعد المائدة وأنظفها . وكنت أكل معهم : وهذه الخدم 


أحبنى كل الرهبان من أجل البطريرك الذى عهد بى إليهم بحب . وقضيت هناك أياما 
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شنت؛ وشاهدت كل الجمال والعظمي وبناء المديني وجميع عادات وتقاليد الشعب المصرى,؛ 
والتئن شياتئ ذكرها لاخقا فئ وصف القاهرة . 


ضقن الأنيةةالسظيمة والقيدوة سسب #القالى 5 


القاهرة مدينة قديمة جدا ولكن ليس بمبانيها ولكن باعوامها . لأنها كانت قائمت 
حتى قبل ميلاد المسيح . وقبل العهد القديم الذى أعطى لموسى””' . ومنها أخرج نبى الرب 
موسى الشعب الإسرائيلى ؛ اى اليهود . مخلصا إياهم من السخرة الفرعونيم , وقادهم عبر 
البحر الأحمر . والذى ذكر فى التوراة القديمةّ بوضوح وإسهاب , وفى أسفار الخروج . وما 
يُرى بالعين أكثر إقناعا مما يُسمع . وخارج المدينة يوجد كثير من الجبال غير طبيعيز 
المنشا؛ ففى حقب عديدة كان الشعب فى القاهرة يكنس البيوت والشوارع ؛ وخارج حدود 
المديند صنع جبالا من القمامةّ . ويجب أن نعلم أن مصر تنقسم إلى اسمين : مصر تطلق 
على عموم البلد . وكذلك المدينيٌ تحمل نفس الاسم . والمدينه مصرلها ايضا اسمين اثنين: 
مصير القد دسي فعصى السن 1522 اف الخديئتة القديمة واكل ينتج اللسدئدق: المدمقة القتدسمة الك 
كات سايقا قى عصراليهود أصبحت الآن مهدمة بشكل كببر : والأسوار والبيوت قد 
وقعت ولكن ليست كلها خربة وخاويدّ . والآن يعيش فيها أناس أغلبهم مسيحيين . 


تقع المدينيّ الجديدة على مقربة من المدينّ القديمة . ويعيش فيها الأمراء والوجهاء والتجار 
الأغنياء و 3 2 هن الناسن الاخرين ع وعن مضر هذه ساواصل كلامى . 


مصركلمة يونانينّ . وهى توجد فى اللغيّ السلافية واللغنٌّ اللاتينينّ. وباللغمٌّ اللاتينييّ 
تسمى (71311) 003110 -القاهرة الحكبرى, . وبالتركيد مصر. وبالعربينّ مايوارة”! . ومصر 
تقع فى مكان منبسط ولطيف وجميل على نهر النيل الشهير . الذى يجلب لهذا البلد 
فائدة عظيمة . أما القلعدّ؛ أى القصر*” ؛ فيقع فى أعلى مكان فى المدينةّ بجانب الجبل؛ 
الذى لم يكن هناك من قبل . ففى عهد بطريرك الإسكندرينٌ المقدس جبراسيم كانت 
1 - عدم دق فى عهد الأسرات الفرعونية لم يكن فى مكان القاهرة أى مدن . 
2 - مصرالقديمة زر القاهرة القديمدّ) ظهرت تحت أسوار حصن بابليونى الذى بناه الامبراطور 
تراجان فى القرن الثانى الميلادى . ومصر الجديدة بالطبع ( القاهرة ) تاسست فى 969 م بواسطة 
الأسرة الشيعيتّ الفالطميي . 
3 - المؤلف منسب للأتراك التسمية الشسيية فصن . والتسمية شايؤاز القن أؤوذها مكحسمية 
عرييد تستدعى كثيرا من الدهشةّ حيث أنها لم تذكر فى الأدب . من الملمكن أن الحديث كان 
يدور عن الترجمة إلى اللاتينيم واليونانيي لاسم مصر كميت التى تعنى السوداء « ماؤروس » 
باللاتينيي السمراء أو السوداع. 
94 - القلعس. 
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الرب . نحرك هذا الجبل من مكانه وجاء الى هنا من مكان بعيد . وعن هذا يكتيون فى 
السير بلا شك وبحجل نتفي ويحكى الشعب فى مصر عن هذا بيقين 


من هذا الجبل الحجرى تبنى المعابد والقصور وجميع المبانى . وتبنى بعض البيوت من 
الحجر الطبيعى والبعض الآخرمن الطوب , وهى جميلدٌ وعاليدّ ولها كثير من الأدوار العليا 
ونوافذ للتهوية . لأن الحرارة فى تلك الناحية يممكن تحملها بصعوبة بالغتّ . وأجمل شىء 
هناك المعابد التركية ١‏ المساجد ١‏ وقصور الوجهاء . إنها من الخارج جميلةٌ بدرجي كبيرة 
ومن الداخل أكثر جمالا . وهى مطليةّ بالذهب من الأعلى أو مزخرقةّ بالورود . ومن الأسفل 
هَرْيِتَيَ يبراعئ يالمرمر الملختلف ومفظاة بمفروشات فاخرة » حتئ أنه ليس هتاك مكان 
للبصق . وهناك عادة المرور إلى الداخل باقدام عاربىي لأن السالالم مغسولى بعيى) . والشوارع 
الواسفة متاك قلي حدا فكليا شيقة: ويتاء البيوت خلاسيق جدا ء والتكخومن البيوت 
مدخل واحد . حيث يعيش خمسة أو ست رجال مع زوجاتهم وأولادهم معا . إذ يعيش أناس 
فى الأسفل وأخرون فى الأعلئ : وهذا يسيب العدد الكبير للناس الذين يعيشون هناك 
وهكذا هناك رحام شديد . 


يقول الناس أن المعابد التركية: المساجد افى القاهرة تصل إلى ستمائدّ مسجد , والبيوت 
للا أحد يعلم عددها. والناس كثيرة جدا حتى فى شوارع المدينة الضيق: وكثير من الناس 
يتواجدون يوميا فى السوق حتى أن المرور أمرفى غايةّ الصعوبة . ولا يقتصر ذلك على النهار 
فحسب ٠‏ حيث أن الناس يكثرون فى الليل كذ لك ) أنه لا أحد ينام هناك فى نفس الوقت 
أبيدا فالبعض يعمل نهارا والبعض الآخر يعمل ليلا وغالبا ماياكلون ويشريون بالليل. 
وَشى الشوارع تكون المصابيح مضاءة طوال الليل لكى لا يتصادمح الناس الذين يمشون 
ليلا فى الطرق الضيقة ؛ وأيضاً لمعرفٌُْ الإنسان الشرير والقيض عليه . وعادة تجوب شوارع 
المديتي ليل دوريثٌ للبحث عن المجرمين ؛ وإذا قبيضوا ع اكلم سك با مر إيماءة 
بسيطةٌ لتعمد الشرء فعلى الفور ‏ وفى الشارع - يقطعون رأسه » ويدون 2 محاكمي :2 
لذلك يمشى جميع الناس فى الشوارع ليلا وهم يشعرون بالخوف والتوجس 

يوجد فى القاهرة كثير من المعايد التركيي ١‏ المساجد ١‏ الفسيحةٌ والضخمةُ والجميلي 
البناء . ولها من الخارج قباب كان من الملمكن أن تكون كنائس مسيحية لو كانت 
هناك فقط مشيئةّ للرب . وشوارع المديند غير مكسوة بالأحجاركما فى البلاد الأخرى , 
ولكن هى أرض طبيعيةٌ . وتكنس كل يوم . وبعض الشوارع مليئة بالقمامة والقذارة, 
وذلك لأن اللشعب الأثيويئ ؛ العريىئ اهشمجى ولا يسمبد] .. هذا سيب : والسيب الآخر أن الناس 
تعيش متالاصقت . وليس هناك مديتة فى كل الأرض التركين أكبر من فنضر( القاهرة). 
وعن ذلك حتب الإيطاليون الذين شاهدوا وجابوا كثير من المدن والبلاد : 


1 51113110, 51113 011 3116© 81311 131106ع 5131106 20زه:ا متتمما م2362 112 » 
(«(1"131173 01 23110 © 10111131013 


أى أنه : « فى كل أ نحاء العالم يوجد ثلاث مدن هى الأكبر من حيث عدد السكان. ومن 
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حيث المساحتّ : القاهرة فى سوريا””! . وميدولان ١‏ ميلان افى لومباردى فى الآرض الإيطالية, 
وباريس فى الأراضى الفرنسيت » . 


أرثكوذكس , وعندهه ثلاث كنائس . الأولى هفى كنيستن القديس نيقولاس ., وتوجد فى 
المدنيم الجديدة . وفيها مذبحين ., والثانيي للقديس الشهيد جيورجى ( مار جرجس ) فى مصر 
القديمص. 


يوجد فى الدير رهبان مساكين وعجائز ضعفاء وأيتام فقراء يعيشون على صدقات 
المسيحيين . وهناك توجد أيقونة أم الإله . والتى جاء بها من البندقيحّ أحد التجار بامر ووحى 
ظهرله فى المنام فى غام 1727 . والكنيسة الثالثة هى كنيسة أء الاله العذراء المقدسن 
وهى خاوية لا يوجد لها أبواب أو مزاليج, ولا يوجد فيها أيدّ زخارف من الداخل . على الرغم من 
أنه فى كل يوم سبت تقام الليتورجيا ( القداس الإلهى ) على الموتى لأن أجسادهم كانت 
تدفن هناك”*”! , وهذا المعيد كان كبيرا جدا فى ارتفاعه وطوله وعرضه . ومن المعروف أنه 
حان فى السابق وو" عدا والآن أصبح مدقا اويستشي علينا أن ناخد نهين الاعتباو 
سنوات عمره : كل الحكتابات والتوقيعات قد تقشرت فيما عدا اسم القديس جريجورى 
بطريرك الإسكندرية . ولكن من غير المعروف هل كتب اسمه لاحقا أم حدث له ترمية. 
وفى هذه الكنيسة توجد أيقونة لأم الإله المقدسةّ قديمةّ جدا . وهى تحمل على يديها 
السيد المسيح ومرسوممّ من الرأس إلى القدم على الخشب . ويحكون عن هذه الأيقونة أنه 
فى عهد اضطهاد المسيحيين تم دفنها فى الكنيسدّ تحت الأرض مع قنديل الزيت المضاء ‏ 
وفيما بعد عندما اصبحت الكنيسى خاؤيي . ومضى كثير من السنوات . وكان الحاكم 
المصرى العظيم - والذى كان على عقيدة أخرى - قد أصابه المرض ؛ وعندما لم يتمكن 
الأطباء من علاجه ؛ أوحى له فى المنام بان يامر بالحفر ليستخرج الأيقونتّ ويدهن من زيت 
القنديل . وعندها سيشفى . وقام بتنفيذ هذا بدون إبطاء . وعندما وجدوا الأيقونت مع 
القنديل الذى لم يطفئ . دهن المريض . وعلى الفور ( يا لها من نعم كبيرة يا أم الإله ) 
شفى وأصبح معافى , ومنذ تلك الساعتق3 أعاد للمسيحيين تلك الكنيسىن . 







فضلاً عن ذلك . يعيش فى القاهرة الروم ٠‏ الكاثوليك ؛ والرهبان والعلمانيون ؛ ولهم 
كن ؛ واحدة فى القاهرة الجديدة , والأخرى فى القاهرة القديممّ . والقداس الالهى 
( الليتورجيا )» يقيمونه ايكيا فى الكنيسة الخاويئ التى سيق الحديث عنها . وهناك 
يدفن الفرنسيين وأهل البندقينّ والأسبان والقنصل الفرنسى الذين يخضعون له . وفى 
القاهرة يعيش الانجليز وقنصلهم . وهناك الكثير من الأرمن . ولهم كنيسة وبطريرك. 
ومازال يعيش هناك بعض المسيحيين المهرطقين ويد عون الأقباط , أى أنهم المختونين الذين 
5 - يقصد بها سوريا العظيمة . أى الشرق الأوسط فى العموم . 
6 - من المحتمل أن الحديث يدور حول كنيس: أم الاله فى الجبانة الملاصقةّ لدير القديس 
جيورجى ( مار جرجس ) . 
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كثيرون جدا فى القاهرة 2 وكنانسهم ليست قليلي . ولهم بطريرك خاص بهم . 


وهم وبطريركيم يعدون أنفسهم أرثوذحس”' . ويدعون أن بطريركهيم يستحق 
كرسى الإسكندرية””! . وهم لا يعدون البطريرك اليونانى وكل من معه أرثوذكس . 
فضلا عن ذلك ؛ يعيش هناك كثير من اليهود . ولهم معيدهم . ومساكن معزولي . وهناك 
كبا كثر من الأتراك الجوالين من القسطنطينيمٌ ومن غ الأناضول » ومن المدن الحبرى 
الأخرى ومن الجزر البحرينّ . ولكن العرب كثيرون لا يحصون لأنه هناك مولدهم وبلدهم . 


والمصريون لا يشربون أى ماء فيما عدا ماء النيل . 


تشتهر القاهرة بكثرة التجار . وسلعها الغاليئ والمتنوعم ؛ إذ يوجد هناك مرسى للتجار 
العائندين من الهند . والفائدة الكبرى للقاهرة نهر النيل والبحر الأحمرء والذى تتصل بدايته 
بالمحيط . ونهايته تبعد عن القاهرة ثلاث أيام سيرا على الأقدام عبر اليابسة . حيث يوجد 
مرفا يسمى سوفيز ” السويس “ . ويعود التجار من الهند على سفن عبر المحيط , ويعبرون 
البحرالأحمر. ويجليون إلى سوفيز: السويس ؛البخور., والمر”': والفلفل . والقرفةّ, والبهارات 
والعطوو :وكزتلك أواترمث الحبية والأكتياء القيينة الأشرقف وجتهزلك يحليوة الي الدق 
يزرع فى اليمن على البحر الأحمر. وهى بلد مستقلنٌ”"”7 لاتخضع للحكم التركى . ؤبهذه 
الطريقمّ . تجلب كل السلع عن طريق البحر الأحمر ؛ ثم إلى سوفيز "السوس” , ومن هناك 
الى القاهرة عبر اليابسئٌ . وبالعكس من القاهرة عبر البحر الاحمر يرسل الارر والقمح 
والفول والعدس . وكل السلع الغذائية . والتى تكون شحيحة هناك . والبحر الأحمر 
يجلب لمصر فائدة عظيمي القدر . 


يجلب نهر النيل أيضاً خيرا كبيرا . فهو يفيض كل سند . وحينئذ يحفر الناس قنوات, 
وتشرب كل الأراضى المصريةّ من عذ وبةٌ النيل ذو الماء العذب والصحى ., وعلى الجزر النيليمّ 
يزرع القصب ذو العصير الحلو : ومنه يصنعون السكر . وعندما ترتوى الحقول وينحسر 
النهر . يزرعون القمح والآرزوالفول والعدس إلى آخره . والذى ببركة الرب يعطى محصولا 
تطعم به مصر كل الجزيرة العربية . ويزرع كثير من الأرز مثل الجودار والشعير'”” أو 
الممح فى بلادنا . 

7 - الكنيسة التقليديد تسمى الكنيسة الأرثوذحكسية القبطينّ على الرغم من القول 
بحزم أنها لا تعد أرثوذكسية . ولكنها شرقينّ قديمتّ تؤمن بالطبيعتد الواحدة . ويوجد فى مصر 
عدد كبير من الأقباط الكاثوليك البروتستانت كنتيجة لنشاط البعثات التبشيرية للأوزوبيين . 

8 - وسفن | الكنيسة القبطيدّ كما هو الأرثوذخحكحسىئى يحمل لقب بطريرك الاسخندريةّ 
وعموم أفريقنيا. 

9 - المر : هو القطران أو الراتينج . شجرة الصمغ الجاوى , تدخل فى نطاق الدهن العطرى لأجسام 
لكوك خيث أ نه يحافقظ عليها من التعفن . 

0 - غير صحيح ‏ الإمبراطورية العثمانيدٌ غزت اليمن فى عام 1532 م . 

1 - جيتا ‏ جودار و شعير. 


لك 


تذهب المحخاصيل السالف ذكرها من القاهرة عبز النيل إلى البحر المتوشظ : وفنه إلن 
عموم البلد التركى وما وزاءه . ويجوب النيل عدد كبير جدا من المراكب الصغيرة 
والقوارب. لآن بعضها من الإسكندريةّ وبعضها من رشيد , وأخرى من دمياط تجىء إلى 
القاهرة . واخرى تعود أدراجها من القاهرة . 

علئ الرغم من أن مضر توجد تحت حكم السلطان التركى :» فإنها لا تذعن له إلى 
حد كبير فب تداك الجردة قط والباشا الذى ا 0017 
يكون الأقوى لأن أعيدا لايذعن لشن و وهم ساويوة يعتبيم البسشن : 


يوجد فى القاهرة ميدان فسيح جدا , أو بازار: أو سوق يتجمع فيه كل يوم عدد غفير 
مق الئاس ل يحسبى ٠‏ هنا السواتيت التسازية +#الاسنتة جذا - والستنيقة أن المدينة غلها 
مليئة بالآأسواق : ففى الأسفل فى كل الشوارع توجد حوانيت تجاريئّ . وفى الآعلى غرف 
عالي3 فوق بعضها البعض , وفيها كثير من النوافذ . وعليات بنيت من أجل التبريد . ويوجد 
في اعل كل الييوت امضريخ أغمدة كاغمدة المداخن تهب فيها الريح , وتنفذ إلى جميع 
غرف المبنى حتى الأسفل وتعطى تنزيدا الستهاق .ذقي القاهرة هسنا ذللة شبرةؤنا أنه 
بسبب الشوارع الضيقد والمبانى العاليّ فإن الهواء لا يمكن أن يسرى داخل البيوت . ويدون 
ذلك يكون غير ممكن للناس أن تعيش بسيب حرارة الشمس . 


يباع الماع فى مصر على الرغم من مجاورة النهر . فالذين يعيشون فى البيوت الواقعيم على 
ضفاف النهر يجلبون الماء بانفسهم. أما الذين يعيشون بعيدا فلا يستطيعون الذهاب كل 
يوم إلى النهر . ولذلك يوجد أناس متخصصون هم بانعو الماء ( السقاة ) الذين يغترفون الماء 
من النهر بواسطةٌ قرب جلديمٌ . ويضعونها على الجمال : ويجلبونها إلى المدينةٌ ويبيعونها . 
ولا يوجد مصدر آخر للشرب لأن هذه البلد مالحنّ . وعلى الرغم من وجود آبارفى كل فناء؛ 
قاكاء التق فيها مال 'تقسل يه الأتين فتطاء وف القاهرة توجد قتاة شنقت مق القيق صل 
ماؤها إلى المديقة أكتاع القيشياق »وسيتكت يباة اماع بسسر ؤسيد: وتوحن خزاتات فى المكقير 
من أفنييّ بيوت السادة ؛ أى حفر صنعت علئ مثال الآبار . ويملؤنها يالماء الذى يشترونه 
ويشربون منه طوال العام . 


يوجد فى النيل سمك كثير متنوع . وينبع النيل من بحيرة أو حفرة تسمى زانير . والتى 
تفع فى خابيسى . وعندما تبدا هذه الحفرة فى الغليان يتضاعف لماء . حينئدذ يفيض النيل 
بشدة على ضفافه , ويجلب فوائد كثيرة للقاطنين بجواره . وهو يمر عبر عموم أثيوبيا. 
وفى الروافد السفلى للمجرى عند القاهرة يتفرع النيل إلى ثلاثة أفرع : فالأول يجرى إلى 
الألسمكوويةةة : والكات الء:أشيد. ذاتكالث الن ةذ مياهل جية قصب أخراف البخر الأفيضنى 
التوسعك. 


2 - غير صحيح ‏ من الفرع الغريى إلى الإاسكندرية شقت ترعدنّ كانت تمتلئ أيام الفيضان . 
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يوجد فى القاهرة أشجار بستانيد كثيرة مثل البرتقال . والليمون . والرمان . وأكثرها 
النخيل . وثمار الحقول ذات وفرة كبيرة شتاء وصيفا . والخبز والميرون والجبن والزيت 
والقهوة . وكل المنتجات الغذائية تباع بسعر زهيد . أما الخمر والخمر المصنوع فى المنزل 
فهما أغلى سعرا لأنه لا يتم صنعهما هناك , ولكنهما يجلبان عبر البحر المتوسط . وفى 
القاهرة فضخ كثيرة + ويعويتكتن أن تغتنى سيولن .خاضة لوعرفت سرالضنعة : وكل 
صانع هناك يتوفر له العمل . 


إن تي يه 


ضر ”القاهرة“ تنقسم إلى أزيعتّ أسماء فالاسم الأول نصر؛ حيث يعيش كل الناس 
ويوجد بها سوق . وهناك توجد الكنيسة اليونانيةٌ والمقر السيناؤى . ومقر القديس 
بطريرك الإسكندريةٌ . والذى يعيش فيه نائيه مع الرهبان . واحيانا يتواجد هناك 
البطريرك , وهناك عشت كل ايام تواجدى فى مصر . 

والاسم الثانى هو القلعة أو القصر. والذى يقع على مكان مرتفع ومستقل . ويسمى 
كالى”*2 . حيث ذهبت إليه أكثر من مرة . وهناك مدافع وأسلحة . وهناك يعيش الباشا 
والرؤساء الآخرون ؛ وهناك تعقد المحاكم وتقطع رقاب المدانين . وهناك تسك العملة أو 
البيتازى”” النحاسيدّ والفضية والذهبية التى شاهدتها بنفسى . وهناك بقيت حتى يومنا 
هذا قصورالفرعون ويوسف الجميل ( النيى يوسف- المترجم) . والتىهى الآن مهدمنّ وخاويم. 

قصور الفراعنيّ هى مبان شامخنّ ومرتفعة بنيت من الأحجار الكبيرة . ومن الداخل ‏ 
كما تبين. كانت مطليةّ بالذهب . وغير بعيد عنها توجد أطلال أحد المبانى القديمدّ حيث 
يمع السوق الآن. وهناك الكثير من الأعمدة المصنوعدّ من حجر واحد . وهى كبيرة لدرجرٌ 
أن كل من يراها يتعجب . كيف وباى قوة حركوا مثل هذه الأحجار الثقيلةّ . وبنوا بها!. 
والعمود من الشمك بحيث أن ثلاثة أشخاص بالكاد يمكنيم احتضانه . وطوله ستنّ أو 
سيعة ساجين : ولا أحد يعرف ما هذا المبتئى ؛ ولكن يبدو لى أنه كان فيما قبل المحكمى 
التى عقّدت فيها المحاكمات أثناء حكم الفرعون . وفى داخل القلعنّ توجد قصور يوسف 
الجميل الذى حكم مصر فى السابق وعاش فيها . وهى أيضا تهدمت وأصبحت خاوية, 
حيث بقى منها سوران فقط , والنظر إليهما ممتع ومدهش . لأنهما مذهبين ومزخرفين 
بالفسيفساء الملونةّ وزهرة الأقحوان , أى قوقع اللؤلؤ . وهذه ليست بمهارة بسيطة . ولكن 
فيها من الخداع والدقة بحيث صورت الأرض والزهور المختلفىّ والآشجار والثمار والطيور 
وأشياء أخرى . 

فى داخل كالى "القلعة” يمع بئريوسف . لقّد ررته وفحصته . وتصويره بدقم ووصفه 
كما هو فى الحقيقد كان من الصعوبةّ بمكان , لآنه لم يتسن لى أن أرى مثل هذا الشىء 
فى أى مكان آخر. وهذا البئربنى بعقل أريب ونصيحة حكيمة , لأنه عند حفره كان 
ينبغى إعمال الدهاء . حيث أنه يقع باكمله تحت الأرض ., ولا يرى منه أى شىء . ولكن 
للعقّل الأريب أصضف وأرسم سهكذا : ليس للبئكزمد خل يؤدى إلئ داخل المبنئ؛ لأنهقد حفر 
فى الأرض الطبيعية أو فى الحجر اللين . والبئرذو أربعة أضلاع . وهى متساوية فى العرض 
3 - القلعيّ بالعربيي حصن أو قلعي . 
04 - من المحتمل قرؤش . 
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والطول , ويبلغ قياس كل منها أربعة ساجين . وهو عميق بدون قياس . وحول هذا البثر 
حفر طريق مثل الشارع أو المغارة . وفى السابق كان الطريق يصل إلى القاع . لكن الآن 
متت تسق اشتقطاء وطىمواتفل الب تسعت تواقة لاكشاو ولضنها فى السمة توسبل 
عونا أقل ‏ قحب أن خيبط يشهعلة ناركها قعلت أنا . والعمال هناك يحلبون للأسقل 
ثيران ويريطونها فى ساقييٌ مصنوعيىّ بطريقة ذكية : وبواسطتها يرفعون الماء من قاع 
البئرحتى منتصفه حيث يصب فى حوض . ومنه يُرفع إلى قم البئر بواسطة ثيران أخرى 
مريوطة أيضا فى ساقيدّ . ويسحبون الماء لخارج البثئر عن طريق قواديس معلقمّ بالحبال. 
وغير ذلك لا يمكن الحصول على لماء من مرة واحدة يسيب العمق الكبير ؛ إذ أنه من 
ببكحان الكتراة السلا الى الشبراق الكافية متف اليبوظ 300 سلمة كينا صندكيا متقسسين: 
ومن هناك بالكاد يَرى الماء . ويقول العاملون هناك أنه للهبوط إلى القاع يبقى أكثر من 
تضبغ: الطريق . واقاع قم النثر لس هته : ولكجه ليس كسيد اللدصة + ولذلك فوحالة 
الضرورة يممكن شربه من غير ضرر . وعلى ذلك فالبئر يتكون من جزثين . 

محسرالقديمة (القاهرة القنجمة هو الاسم الكاتى لصب وعثة تتكامت أكقا ويومد عتالق 
ديريونانى للشهيد العظيم القديس جيورجى (مار جرس ) وكنيسة أم الإله. وكذلك دير 
الرهبان الروم "الكاثوليك”* وثلاث كنانس قبطية . وتوجد فى منزل ليس بالكبير نحت 
الارض خث والدى فيه د كما يحصحكى المسيحيون د ماقت ام الاله العذراء المقدسس مع السك 
المسيح . والتى هريت من أورشليم قبل موت هيرودس . وهناك يوجد جرن المعمودييّ . حيث 
قامت السيدة النقيئٌ بغسل المسيح المخلص . ويوجد بين القاهرة الجديدة والقاهرة القديميٌ 
قنال حجرى عال والذى من خلاله يجرى الماء من النهر إلى كالى ١‏ القلعدٌ :. وهو يرتكز على 
أاعمدة مثل الكوى 2052 5 


المكان الرابع يسمى بولاكو ”بولاق“ : ويوجد منفردا وغير بعيد عن المديندّ من ناحيتّ 
الشاطئ النهرى . وهناك توجد منازل واسعيٌّ وجميلدٌ وكثير من الحدائق الرائعثٌ . وهناك 
يدفعون الجمارك على السلع الواردة , والضرائب على المبيعات ”نوع من الضرائب” . وهنالك 
الكثير من الحوانيت التجاريئٌ والشون . والتى توجد تحت المحلات . وفيها يخزن التجار 
سلعهة.. وهذه الأماكن التى سبق ذكرها , على الرغه هن أنها تحمل أسماءًَ مختلفة: فلها 


كه 


اسم موحد هو مصر"القاهرة" . 


غير بعيد على ضفتى النهر توجد جبال من صنع البشر يسميها اليونانيون الأهرامات . 
وهى ذات أضلاع أربعة . ويبلغ طول كل ضلع 75 قدع* : أما ارتفاعها فيبلغ 50 قدم”27 , 
5 - يقصد مجرى العيون ‏ مجرى مائى يمر على قنطرة مرتفعة . 

6 - القدح : هو مقياس قديم جدا للطول . يساوى 28.8 سم . 

7 - هن الملاحظ أن جريجورفيتش ‏ بارسكى يودد بدقّ بالغدّ ارتفاع أهرامات الجيزة 500 قدم - 144 
متر . وفى ذلك العصر كان ارتفاع هرم خوفو 147 متر . وهرم خفرع 136 . ولكن فى عشرة أمثال ينقص 
جوائب أساس الهرع ‏ 75 قدم - 21.6 مترع . جائب هرم خوفو 230 متر . وخفرع 215 متر. ويبدو أنه لميذهب إلى 
الأهرامات. ولكنه استقئ هذه المعلومات فئ القاهرة . 

* كان طول هرح خوفو ()28 قدم بالمقياس المصرى 146.5 متر رز 480.6 قدم ) . لكن مع التاكل وغياب 
القطعن الهرمينّ الخاصن به أصبح ارتفاعه الحالى 138.8 متر ر 455.4 قدم) . كل جانب للقاعدة كان 440 
ذراع 230.4 متر( المترجم ). 


03 


وبينها يوجد ثلاثة هى الأكثر ارتفاعا تسمى جبال الفراعنت . لأن الفرعون_ الملك المضرئ 
ع صالف الزعاخر أكشاها مماله ومقكضصرا نطلرية « دتيوية خضصها يعكبى لكى بحسل 
تتماعلةة ١‏ ؛ إذا شعاة طاشن النيل مقوة_سشيكة الرب. وأعرق بضل البلاه المسبرية ‏ ولتعلهوا 
أغيرا انهف أعال الثيل + يعيدا هن القامة »ووش عكاة واحن: تسق كعايين تسهبى 
التماسيح . وهى على شكل السحالى باربعة أرجل . ولكنها ضخمة مثل أسماك الهوسو 
والحفش . وتستطيع أن تعيش فى الماء وعلى اليابسة . فبعض الوقت تقضيه فى الماء : 
وبعد ذلك تخرج إلى الشاطئ بين سيقان القصب . وتاكله وتستريح هناك ؛ وإذا اددرحت 
الانسان فإنها تاكله. 


ولتعلموا أخيرا أنه فى الكنيسة اليوناني3 فى القاهرة يقاءم القداس الكنسى بلغتين., 
اليونانيةّ والعرييتّ . يقرأ الرهبان باللغة اليونانية . ويقرا الكهنة العلمانيون باللغدّ 
العربيدٌ . ويلتزمون بالنظام الكنسى فى القراءة والترتيل . وكم هو جميل سواء فى وجود 
اليطريرك أوافنى عدم وجوده ! . وفى القداس الإلهى ( الليتورجيا ) داكما عامقرا اعمال 
الرسل وإنجيلين باللغدّ اليونانينّ وباللغدّ العربيدّ . وأحيانا يكون يوميا فقط عندما 
يقد ماحاد الناس إلى الكنيسى . 


وفى أعياد المشيعو ‏ وأم الاله*9 والقديسين الآخرين . وكذلك يوم الأحد يقام قداسين 
الهيين ( الليتورجيا ) باكر وعشيه . ويحضر رهبان سيناء إلى كنيسة البطريركيم , 
ويقيمون الخدمة الإلهيد كل يوم أحد . وكذلك فى الأعياد لأنه لا يوجد لديهم فى مقرهم 
بطريرك الاسكندريد كوزما أخذها الأتراك وحولوها إلى مسجد . 


غلمت ؛ وزأيت : وسمعت مثل هذا لأرطبائك أيها القارى اليقظ , حتبت هذا دا يجاز فئ 
عام 1727 ؛ وأنا فى مقر الإقامة التابع للبطريركية السالف ذكره فى المديند الكبيرة 
الشهدرة مصرا القاهرة .١‏ 


8 - أعياد المسيح - أعياد كنسية : وفيها يمجد عيسى المسيح . 
9 - أعياد أم الرب - أعياد على شرف أم الاله مريم . 
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عام 1730 : 


بعد أن تركنا القاهرة . خرجنا إلى البحر الواسع فى منتصف النهار وأبحرنا فيه بريح 
مواتية يوما وليلةّ, لم نزخلالهما اليابسة. كنا نرى فط السماء والبحر. وفى اليوم الثانى 
وصلنا إلى المدينة الكبيرة والمرسى الشهير كرياتى"'* قبل منتصف النهار . وبعد سبعى 
أيام أبحرت فى النيل من هناك إلى مصر الكبرى ” القاهرة “ لتحيتّ البطريرك المقدس 
كوزما وشكره على معروفه الذى قدمه إلى من قبل . وذهبت إلى جبل سيناء للحصول 
على البرك لجمع الصدقات . وأبحرنا ضد تيار النيل خمسة أيام بدون ريح مواتينّ لا 
حول لها ولا قوة , وبالكاد وصلنا فى اليوم الخامس فى الثانى من أغسطس . وذهبت على 
الفوربدون تفحكير "معتمدا على الاستقبال الأول و ( الاستعداد لاستقبال الغريب)“ فى 
مقر الظربرك القدمن ٠‏ وكمنا هئ الساة5 شرت ساجذا أماغ قدمية اكتدسة :ؤقبلت يديه 
المبناؤركي: وكلت البزحضه: وسيية ساحب القتنداسة بعا ليق نه . واستقتبلت بالسفاؤة ال 
تقدم للغرباء , وبقلب كريم ووجه بشوش أكثرمن ذى قبل ريا ربيا غنى بنعمه التى لا 
تحصى ., أجزل له العطاء والنعمة) . وأريته الورقة الأولى التى أعطانى إياها من قبل فى عام 
7 . وأعطانى ورقة أخرى جديدة تسمح لى بجمع الصدقة فى الإبراشية . ولقد جمعت 
فى القاهرة . وبمساعدة صاحب القداسكٌ ”البطريرك"“ . صدقىي كييرة من المسيحيين 
الأرثودكس ”يا رب“ أعطهم الخلاص .١‏ ولقد أقمت فى مقر الإبراشية . وطوال أيام الصوم 
كنت مقيدا داماكلن والمشرب . وقفضيت هناك قبيل قاد أم الإله مريم المقدسةة 22 تلدني 
عشريوما . ويعد أن غادرت القاهرة لم أرجع للخلف , وإنما أبحرت فى الفرع الآخر للنيل 
الى مدينة رشيد عازما النية على أن أذهب إلى الإسكندرية كى أرى الآثار القديمة التى 
تدور حولها الشائعات . أبحرت إليها فى أول الأمرمن قبرص . ولكن شاء الرب » وهبت ريخ 
معاكست : ولم يقدر لى أن أذهب إلى الاسكندرية . لذلك كما قلت تركت دمياط 
وابحرت إلى رشيد . 


يجرى النيل من المنابع فى مجرى واحد من الجنوب حتى مشارف القاهرة , وعلى مسافى 
عدة أميال جنوب القاهرة يتفرع النيل إلى فرعين . ينعطف الأول نحو الشرق ويجرى حتى 
دمياط ويصب فى البحر , والفرع الثانى ينعطف نحو الشمال ويجرى حتى البحر على 
كلوط رشي . دعو ة للك ضعت ضقفيرا ون الأعول بصعرها وضعت الشاهرة . 

خرجت من القاهرة ووصلت رشيد بعد يومين عبر النيل وبدون شراع . فقد حملنا إلى هناك 
تيار النهر السريع . وفى رشيد مكثت عدة أيام فى مقر البطريركيتدّ فى معبد القديس 
نيقولاس . وكان نائب البطريرك موجودا فى هذا الوقت , ولقد اريته الورقة البطريركيىر 
لجمع الصدقة . أخذها وقرأها يوم الأحد فى الكنيسة ‏ حسب العادة ‏ أمام الجميع وبصوت 
0 - من حكمنا على النص التالى . جريجورفيتش ‏ بارسكى أبحر إلى دمياط . 
1 - عيد أ الإله ‏ يحتفل به فى 15 أغسطس بالتقويم القديم. 
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عال . وقدم المسيحيون تبرعاتهم ( يا رب أعطهم الخلاص ) . وفى نهاية3 الأسبوع . عندما 
أنجزت كل الأمور . استأجرت قاربا وجلست فيه . ووصلت إلى الإسكندريةّ عن طريق 
البحرفى منتصف النهار. كانت الريح مواتيدّ حينئذ لأن النيل يجرى من رشيد مسافة اثنى 
عشرميلا . وبعد ذلك يصب فى البحر. 


تبلغ المسافد من هذا المكان إلى الإسكندرية ستين ميلا . ويوجد طريق عبر اليابسة 
يستغرق قطعه يوما واحدا سيرا على الأقدام ‏ ولكن هذا الطريق لا يطرقه من اعتاد على 
البحر . وعندما وصلت إلى الإسكندريد ذهبت إلى دير البطريركية كى أبقى هناك 
عدة أياغ ؛ ولقد أنشئ ناشم القديس شايا . ولا يوجد فى الاسكتدرية عقر كنسىئ : 
ولأعة :سمستووريكت ن ولا مكت سس ملساتية وله شربع غيو هذا السير الذى ساعكت بعنه 
لكيها : 
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كانت مدينة الإسكندرية فيما مضى مدينةّ عظيمة ؛ وقويةّ , وشهيرة جدا . ومقرا 
للملك حيث عاش فيها الملوك القدماء . وكان أولهم الاسكندر المقدونى . لقد أنشا هذه 
المدينيّ وأطلق عليها اسمه إذ أن الاسكندرين من الاسكندر : وملكيها يطليموس الذى 
ترجم العهد القديم هن العبرية إلن اللفة اليوتانية212: وأشياء أخرى:: والآن المديتي حاويى 
ومهدمىيّ لدوحجىي أنه بالحاد يمكنك تخمين أنه كان يوجد هنا قيما قبل مديني » فقهىئ 
أشبه بالقرية أو الضاحيت , لأن كل أسوارها سقطت وتهدمت , ولا يزمع أحد أن يبنى أسوارا 
جديدة , غير أن بقايا الأسوارمازالت قائمة . وفى كثير من الأماكن يوجد مزاغل لضرب 
السهاح . وبوابتان تغلقان بالليل . وهما البوابتان الجنوبيئ والشرقيمٌ اللتان تقعان من جهىم 
اليابسيٌ . واما اليوابات التى من جيهي اليحر فقد سقطت . وفى داخل المدينيٌ القديمي مبان 
قليلنٌ . ولكن يوجد خارج حدودها على شاطئ البحر الكثير من الساحات ا الفناقات 
والبيوت : جميلي البتاءع من الحجر الأبيض ٠‏ ويوجد هناك سوق كبير مع ممرات تجاريي 
كثيرة أوسواتيت تجاريي . حيث تباع سلع متنوعم . ويعيش هناك صفوة المجتمع . 


فى داخل المدينثٌ القديمة . يعيش المسيحيون واليهود والآاقباط والأترالف منتتاثونين هنا 
وهناك . وكلهم لهم أديرة خاصة بهم . وكما يوجد أنكنا عتد الأرعلاليين د يون حديقا 
باسم القديسة الشهيدة كاترينا . ويوجد هناك أيضا دير القديس سابا المجيد . وفى داخل 
المدينةٌ القديميّ, بالقرب من الدير فى الناحيثٌ الجنوبيي , توجد منازل مبنيئ بالطوب لكنها 
مهدميٌ . ويحكىي المسيحيون انه عاشت فيها القديسهٌ الشهيدة كاترينا 

أمام هذه المنازل على مسافت قريبة عن اليمين والشمال توجد أعمدة قائمت طويلت 
وضخمدّ مصنوعةٌّ من حجر واحد . فيما يبدو أن هذا الحجر خليط من مرمر مسحوق متنوع, 
ولكن البعض يقول أن هذا التنوع فى الألوان . مثل اللون الأحمر والأسود والأبيض . هو 
طبيعن المننا ‏ وييدة أنهذ الأعهدة كهاتت فى البهيواكلتكهى وتلتصهيها الآن قائمة يجواو 
الطرق تغطيها نفايات المديننّ , فلا أحد يجرؤ على أن يحركها من مكانها أو يستخدمها 
بأى طريقة أخرى , فهى ثقيلة جدأ : والناس فى هذا القرن ضعقاء , وليسوا مثل العمالقة 
الأوائل . 


هناك غير بعيد على الجانب الغربى يوجد مسجد تركى كامل . وهو كبير فى عرضه 
وارتفاعه مثل الحصن , أو القصر بنوافذن كثيرة . وقبدّ حجرية واحدة . ويحكى الناس 
هناك أنه كان فى السايق معبد القنديس أفاناس ؤئيس أساقفجٌ الاسمكندري : وقد كان 
يشيكن قبه الهل رص التدفاء. 
2 21 - د أفل ترجفة للعهب القدية إلى اللهة النوئائب: تسمه :شبيعوا هديج اتسمة السيهين فسا 
قد تمت فئ الاسكندرية3 فى القرن الثالث والثانى قبل الميلاد بامر من الملك يطليموس الثائنىئ 
فيلا د لفيوس ( 285 246 ق.م) . والذى كان يزمع أن يحتفظ به فى مكتبته الشهيرة . 
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بجانب دير القديس سابا يوجد تل غير طبيعى المنشا , وقد نشا هذا التل من الردم المتوالى 
لسثوات عديدة : فكل يوم يحفر العرب الأرض وينخلون الردم . و يجدوؤن هنا قليلا : 
وأحيانا يجدون فضدّ وعرق اللؤلؤ أو أحجاذا كريمه بالأضبافة إلى أختام قديفة وأشياء 
الوم ٠‏ ويوجد مكنا كل أخر من الردم قينا عن الدير من الناحييٌ الغربييٌ داخل أسوار 
المدينثٌ القديمي . ولكن لا يوجد فيه شىء . 


من المعروف أن الإسكندرية لم تبن على أرض صلبة . ولكنها ترتكز على أعمدة 
وقصور. ويحكون بثقدّ أنه يوجد تحت الأرض مديندّ أخرى , وآبارلا تحصى ., مثل المعابد 
ذات الأعمدة والمحاريب ,. والتى كانت كل صيف تغمر بماء النيل . ومنها ياخذون الماء 
للشرب ورى الحدائق , والاحتياجات الإنسانية الأخرى . 


عند قريي تسمى قيفا ( ربما يقصد مديني فوه ‏ المترجم ) شمال رشيد يتفرع جزء من 
النيل . ويجرى بعيدا عبر الأراضى. ويقطع الإسكندرينّ من الجانب الجنوبى . ويصب 
فى البحر . وهذا الجزء من النيل غير طبيعى المنشا . ويحكى الناس ان الملك الإسحخندر 
الملقدونى شق هذه القناة وبطنها بالأحجار, وسير الماء هناك , لآن الماء الآخر مالح . 


يوجد فى المديند كثير من الآأعمدة الحجرينّ . بعضها كامل وقائم . والبعض الآخر 
ملقى على الأرض فى كل مكان . وهناك عمود واحد كبير جدا فى ارتفاعه وعرضه 
قائة فى أحد فيادين المديتة : وهو غير عادى فى الشكل والصتعة » نتى أن صكغير من 
الأجانب يندهشون . وهو يسمى عمود بومبى . وقديما كان قد نصب قوقه معبود وثنى 
كان يعبده الوثنيون . و يحكون ان العمود كان قائما فيما قبل فى وسط المدينيٌ , ذلك 
أن المديند كانت كبيرة . ولكنها الآن خربة تماما حتى أنه لا يمكن تخمين ماضيها 
المخيد ‏ ولكن تلك البقايا لأسؤاز المدينة القائمة الآن كانت قد أنشكت فيما بعد .هذا 
العمود قاسه بدقدّ وبتدبر قياسون من البلاد الغربية ( لأنهم يبحثون أى شىء بدقرّ ) . وقد 
عرفت منهم أن ارتفاع العمود 122 قدم بشرى , وقطره 12 قدم . والعرض كبير بقدر إحاطة 
اليدين. احكم بنفسكة!2 . والعمود يتكون من أربعة أجزاء : الجزء الأول هو رأس العمود 
”التاج” ؛ والجزء الثانى العمود نفسه , وقاعدة العمود تتكون من جزئين . ويقولون أن ساق 
العمود صنع من حجر كامل , وطوله 100 قدم . والرأس 20 قدما , والقاعدة 2 قدم . 


ويقول آخرون أنه أجوف من الداخل . ولكن حقيقنّ هذا أمر لا يعرفه أحد لأنه من غير 


3 - فيما يبدو : يدور الحديث عن تل كوم الدكن الذى يوجد فى مكان غير بعيد عن الدير. 
وفى أثناء الحفر عام 1960م . اكتشف أولا المسرح الرومانى . ويعد ذلك حى كامل أوؤائل العهد 
الجديد ( القرن الأول ) . 

7014 حريجورقيتش - يارسكخكى بالغ ب يعض الشّىء هَى قياسات عمفوذ يومبى : الارتفاح م1 
شن 350 سا فى يجام الأسربية اونماسفة/ تسال ؛ وقطره 12 قداة بسا يساوق 50 3 مترروفى 
الحقيقة يبلغ 2.7 متر عند القاعدة , و 2.0 فى الأعلى ) . 
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فى داخل المدينم من الجهىّ الشمالييٌ بجانب دير القديس سابا بالقرب من البحر . يوجد 
عمودان كبيران . كل واحد منهما مصنوع من حجر واحد . ويسميان عمودا كليوباترا. 
وكاقت كتكايونائرا سالكي عكتبسة أقاءت لننسها آكرا 9 نسي .اقيق هن الأعمندة 
الرائعة متماثلين فى الشكل والمقياس . وقع أحدهما بفعل الزمن . ولكن الآخر يقف 
بثبات . وكما هو متعارف عليه فإن هذه الاعمدة كانت فيما مضى قائْميّ امام القصر 
الللكى. وطولها 11 شبر كما قستها بنفسى . ولكنى لم أتمكن من معرفة الارتفاع: 
الا أنتى قدؤت أنها 10 ساحين”225 .ؤهذا حجر ؤاحد مستقيم: وليس مدؤزا كما فى الصف 
السائدة للأعمدة ؛ وهو ذو أربعتّ أضلاع . ودقيق من الأعلى . وكل الجوانب لها نفس 
العرض . وعليها بمقدار أصبعين داخل العمود مرسوم بعض الرسومات أو الرموز التى رآها 
الكثيرون. ولكنهم لم يستطيعوا تفسيرها , لأنها لاتشبه الكتابة اليهودية أو اليونانيتّ 
أو اللاتينية أو أى كتابة أخرى”2 ؛ يوجد فقط رمز واحد يشبه كثيرا الحرف الروسى 
“ا جى”37 . ولكن الكتابة الأخرى تشبه الطيور والسلاسل والأصابع أو النقاط. ويجهد 
كبير وبمعاناة اعدت كتابتها كلها من احد جوانب العمود . ولإدهاش الناظر . هذا 
مرسوح فى الصورة المشار إليها فى الأعلى . 

وحيث أنثئ تكلفيت عن الكثير من الأشياء . فإنه يجب أخيرا أن أحكن عن ذير 
القديس سابا المشار إليه آنفا . يعيش هناك عدد قليل من المسيحيين . ويوجد فقط البحارة 
الذين يجيئون ويذهبون , لذلك لا يوجد هناك أى كنيسة . يوجد فقط دير القديس 
ساباء الذى ورغم وجوده داخل المدينة ؛ فإنه قائم فى مكان منعزل . والدير قديم جدا أقامه 
المسيحيون الأولون : ولكنى لا أستطيع أن أعرف من هم تحديدا . والمبنى ليس كيبيرا : 
وحوائطه الأريعىّ عاليي . وهو عال ومغلق عن العالم الخارجى ., ولا يتميز بالجمال . أما موقع 
القلايات والمطبخ وحجرة الطعام الذى فى الداخل فهو جميل . وفى الحائط الشرقى فإن 
البوابات مبطنم بالحديد . 


كنيسة الدير جميلدٌ ومكسوة بالأحجار والمرمر . ولها سقف مستو . وليس لها قبةٌ . 
والكنيسة كبيرة فى طولها وعرضها وارتفاعها . وهى قائمتّ يدعمها اثنا عشر عمودا 
عاليا كل واحد منهم مصنوح من حجر واحد باخممخ أعهدة قائمة فى اليمين وحعسى 
على اليسار, واثنان خلف حائط الآيقونات . وبالإضافة إلى هذه الأعمدة الاثنى عشرتوجد 


5 - ومن المثير للاهتمام أن ارتفاع المسالات الذى حدده الكاتب بعينه أكثر دقةّ من القطر الذى 
قاسه بنفسه . ارتفاع المسلات 21 متر . ( وطبقا لجريجورفيتش 10 ساجين أى 21.3 متر) والقطر 
3 متر. وَفِى نفس الوقت . قاس الكاتب 11 شبرا أى أقل من 2 متر. وواحد بياد 17.78 سمغ . 
6 - الكتابة المصريةٌ القَديممٌ تم حل شفرتها فقط بعد قرن من زيارة جريجورفيتش 
- يارسكى لزيارة الإسكندريي . وفى عام 1822 م ثم فك رمورها على يد فرانسوا جان 
شامبليون . 


7 - جيفيتى اسم قديم روسى للحرف 216 جى . 
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فى هذه الكنيسة ثلاثة مذابح : المذبح الأول للقديس سابا . والثانى للقديس الشهيد 
جيورجى . والثالث خال . والمذبح كبير وجميل ومغطى بالخشب , وله قبن تحملها أربعة 
أعمدة . وهى أيضا خشبيدّ وجميلتّ الصنع . وبمقعد عالٍ مبطن بالواح من المرمر. وحائط 
الأيقونات عليه أيقونات جميلة , وثلاث بوابات ؛ الللكينّ والجنوبيةّ والشمالينّ . ويوجد 
أيضا مدخل واحد صغير يؤدى إلى المذبح من الجانب . ويوجد أيضا كرسى البطريرك 
المقدس المنحوت بمهارة . والإنبل الذى يقرأ فيه الإنجيل جميل الصنع . ومن الجهدّ اليمنى. 
فى الكرسى الصغير فى عهد القديس صامويل بطريرك الإسكندرية ؛ أقام الروم 
”"الحاثوليك" القداس الالهى ١‏ الليتورجيا ؛. وكذلك قاموا بالدفن هناك ؛ لأنه لم يكن 
لديهم دير خاص بهم . وهناك العديد من التوابيت المشهورة . والتى كان يغطى غطاءها 
كتابات لاتينية . وكذلك يوجد خلف خورس ( جوقة ) الكنيسة عمود أبيض مرمرى ذو 
أربعة أضلاع . منصوب فى الأرض . عرضه شبرين . ويحكى الرهبان ورجال الدين أنه على 
هنذا العموة قحلية واس التمسة القنيية مكاكريوقا وق مهسي نادمه القت مو لتالك 
يقبله المسيحيون الذين ياتون إلى هناك للعبادة بكل تبجيل . 


المعبد جميل جدا . ولكنه مظلم وله نوافذ قليلة» لأنه يقع فى مكان ضيق بين مبانى 
القلايات . وطول المعبد 77 قدما . وعرضه 66 قدما . والارتفاع اقل . وله بعض البوابات 
الصغيرة من التناحيي الشمالينٌ : وتوجد أمام الدير وخلقه حديقتان , وفيهما تتمو أعداد 
قليلدّ من أشجار الزيتون والنخيل والحبوب . وفى الحديقة3 الكبيرة توجد مستشفى , 
والتى يمكث فيها الرهبان من المرضى , ورجال الدير: وأحيانا الجوالونة!2 حتى الشفاء التام. 
وفصْلاً حَن الأشياء التى وصفتها فى الأغلى» لا يوجد فى مذيثة الإسكتدزيت التدينة 
مبان جميلة أو قصور. يوجد فقط قرية صغيرة داخل المدينةّ من الناحية الشرقية . ولا شىء 
غيرهذا . وإذا لم تكن هناك تلك الأعمدة اليونانية القديمة دقيقة الصنع ؛ لم تكن هذه 
لنت تستحق أق مناوخ باستشتاء البيوت اللجدينة لبتي شارخ اكدية على قناطرة اليسر. 


الإسحكتدرية تستسق الذيع فقن أنها تستقبل سننا ككيرة ومقتوصة . وقيها سيتاكين 
كبيرين ؛ أحدهما فى الجهدّ الشرقيدٌّ ( أصغر من الآخر) . ومخصص للفرنسيين , والإنجليز 
والفلاميين , وأهل البندقيدّ , والميناء الثانى كبير ويقع فى الجهدة الغربي3 . حيث توجد 
فقط السفن التركية واليونانية . وهو هادئ وصامت . وبينها . وعلى أرض لسان دقيق 
وممتد داخل إلى البحر ‏ توجد قلعن ذات بناء جميل ومتين . وهى مبنيةٌ من حجر صلد . 
ومسلح بالمدافع للدفاع عنه ضد القراصنة والأعداء الآخرين الذين يمكن أن يهاجموه"21. 
ويوجد فى القلعدّ عمود واحد عال ذو مصباح أو فانوس , والذى يضاء كل ليلد ليرشد 
السفن القادمت ( أو التى انحرفت عن المسار) إلى الطريق الصحيح . وهذا كل شىء عن 
الإمكتضصسدونة. 


8 - وعن عمود بومبى ومسلات كليوباترا ودير القديس سابا . انظر الملاحظات عن رحلى 
ارسينى سوخانوف . 
989- قلس قانتباف. 
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مكثت فى الاسخندريى أسبوعا واحدا . ويعد ذلك وجدت دوكس كديا مهيا 2 
ودفعت الأجرة وأبحرت عائدا إلى دمياط . ولكنى لم أبحرعن طريق النيل ذا الماء العذب, 
بل عن طريق البحر المالح والمز. 

وللدة يومين عانيت الأمرين لأننى لم أستطع أن أتحمل الاهتزازات البحرية : لم أستطع أن 
اكل ؛ وتقفيات اكثر من مرة بداييٌ من الإسكندريي حتى دمياط . وعندما وصلت إلى 
دمياط وجدت الأى ”سفينة تركية” , والتى كان من الملمكن أن أبحر فيها إلى بارشام 
”بر الشام “220 , أى إلى الأراضى الدمشقينّ . وحمدت الرب أن كل شىء تم حسب رغبتى 
وطلبى, لأنه كانت لدى النينّ أن أعود من جديد إلى طرابلس . وإلى المعلم الذى أشرت إليه 
فى الآعلى. بطلب منه وبوعد منى . 

مصخت ف عدم اط عو يح سشريها وعسرها تحوركح الم معي تضكية: إلى الأرهى 
السوريةء أى إلى برالشاء: حيث كانت لها عادة أن تبحر إلن هناك أحيانا مرة : وأحيانا 
مرتين فى السننّ . حينئذ ركبت هذه السفينة مرة أخرى , والتى كنت قد وصلت على 
متنها إلى دمياط , لأننى كنت أعرف الريان وباقى البحارة الذين كانوا جميعاً مسيحيين 
أرثوذكس . واخذونى معهم بدون أجرة . وأبحرنا من دمياط فى الثانى والعشرين من 
سبتمبر فى يوع الثلاثاء قبل منتصف النهار. وقد ابحرنا بامان حتى المساء والليل والصباح , 
وكان عدد السفن الصغيرة والكبيرة فى ذ لك الحين خمس وسبعون سفيني . 


0 - هن المحتمل أنه يقصد ييروت. 
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ه إيجناتى دينشين زعام 1769 أو عام 1770 )221 : 


وجدت مركبا متجها إلى مصر وقد كان قاصدا مدينةّدمييتدمياط «آنذاك ؛ ووصلت 
الك ذلك اككان نامان ٠‏ وهتاك وحدة مركيا غترنيا كرا وأ هته فى النيل . وفى اليوم 
السادس وصلت إلى مصر: القاهرة .٠‏ وما إن رأنى الناس - أنا الغريب - بدأوا يسالوننى: من 
ين وأين كنت ؛ ؛ وقلت أننى جئت من جبل آثوس , وقادونى إلى أسقف جبل سيناء الذى 
التي ايكنا من أفن أثا :وال اين أذهب؟ . أجبته باننى اود الذهاب الى حا .سيقام ..ؤقالل 
قداسته باننى لا أستطيع أن أذهب الى هناك فائ وسيلة عكانت » لآن العرب البرابرة احتلوا 
كل الأماكن وسيسلبوننى كل شىء بالقوة . مكثثت فى ذلك المكان ناد دن ذيّ أسابيع, 
ثم مضيت قدما .ووؤصلت إلى همدينة اوراكيت ”زشيد؛ ' التى تقع بجانب البحر على النيل ‏ 
حية قضيت اضفر هن اسبوعين: :قمركضت بالحمى . واستتعددت للفوت. وتنادلت الأسراة 
المقدسني:؛ ولكنى تحسئت والحمد لله ؛ وشافزت ؛ ووضصلت إلى الاسصضتدوية : ووؤضلت 
إلى ديو القديس سايا .و أخيرنى اليونانيون أن البطريرك يوجد هنا : ورأيت قداسته:؛ وتلت 
البمرحكى ؛ وسالنى من أى البلاد أنا وأين كنت ؟ .وقلت له أننى روسى . وكنت فى القدس. 
ولقد تعجب كثيرا من تطوافى .وأاشدتئ الع محين "القاهرة: “باوعت>حصقتة عسدواستة أشهن 
وسعدت للمبكان القدس حيت :عاقتت أم الإله مريم البارمكية + والضبيى اكبازلف اليد 
المسيح : ويوسف الذين هربوا من هيرود س . 


فتعالف مشاوة شن سق انهم االلسهيوة الاا 1 وفويوك أننظبا قرا ل فس 
للشهيد العقايم جيورجى رما جرجس) فى مقرالبطريركيم ؛ وكنيسةٌ صانع المعجزات 
نيقولاس . ولايوجد شىء آخرا . مدينة مصرهالقاهرة اكبيرة لدرجة أنها أكبرمرتين من 
القسطنطينيىي ويوجد فيها 24 ألف شارع و/ مليون شخصن: ويقولوت أن اكساجد العرييخ 
تبلغ أكثر من 20 ألةا ٠‏ وقد تعجبت جدا من كثرة سكانها . ولا يوجد هناك شتاف 
والحرارة عظيمى عنكأ ٠‏ ولم استطع ان اتحجلن حرارة الشمس #واميطرود إلى العودة إلى 
الإسكندرية . وهناك ملاحظات جديرة بالذكر أن النيل يفيض ثم ينقص , ويزرعون 
الحبوب , ويوجد محصول وفير . وعندما يزيد النيل فقط إلى النصف , فإن المحصول يقل,. 
ويزرعون الحقول فى شهر فبراير عندما يكون عندنا الشتاء فى أوجه . بعد أن تحملت 
العوز والحرارة الشديدة ؛ اخذت البرك من البطريرك , ووجدت سفيني مبحرة من سيميرنا. 
وركبت فيها وأبحرت . وبعد بعض الوقت وصلنا إلى الأرخبيل وإلى جزيرة باتموس < ... > 


1 - نشرفى إصدار : وصف رحلتن الأب إيجناتى دينشين ‏ مجموعة الفلسطينى الأركوذكسى 
الاصدار 36 سان بطرسبورج عام 18591 . صفحي 22 24 . قام بالترجمتٌ ى . ف . فيودوروفا . تاريح 
زيارة مصر تقريبى حيث أن ديتشين طاف من 6 ل 1776 نتضا شع متحتصاثه كسلسل للعلة. 
يبدذخر المؤلف أنه فقف ضير اغناكن “قن :ماؤقسها ..حخيكا تواجد قن ذلك الوقت الأسكلول: الرؤسى ,+ 
أدل تسلج اميق ده ثت فى ر أعوام 1769 1774 ) . وبعد ذلك عاش دينشين لبعض السنوات فى اثوس . 

2 - دينشين زارمغارة العائلمٌ المقدسي فى القاهرة القديميس . 

3 - المؤلف اختلط عليه الأمرحيث من المحتمل أنه كتب هذا من الذاكرة .. الدير الأرثوذدكسى للقديس 
جيورجى ( مار جرجس ) يوجد فى القاهرة القديمم . ومقر البطريركيى مع كنيسة القديس نيقولاس 
يتواجدان فى منطقهٌ الحمزاوى . 
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ه الاركستدوريت قنسطنطين ( عام 1795 )2242 , 


بنيت الإسكندريةٌ القديمة. وتميزت بكل بهاء الفخامةٌ الباهرة للإسكندر المقدونى. 
وكم كانت مسرحا لتحولات كبيرة ! . وكم حدث لها من أوجه الخراب من جراء حسنها! . 
ولم يعد ممكناً فى الوقت الراهن أن ننالها مجددا . ولعل الشواهد الوحيدة على وجودها هى 
الموقع والميناء وبعض الاثار. 


يوجد فى الإسكندرية مينانان ألا وهما القديم ”الغربى“ والجديد ”الشرقى“: وبالتسميتّ 
القديمنّ الأفريقى والآسيوى ويتبع الأول الأتراك . ويشترك الأوروبيون فى الآخر . ويدافع 
عن مدخل الميناء الجديد قلعتان بنيتا على طراز تركى قبيح . وكلتاهما لا تسترعيان 
الاهتمام إلا قليلا . غير أنهما ذائعتى الصيت من جراء أنهما تشغلان مكان المبانى القديمىّ 
الرائعت 

تسمى القلعنّ الأولى من هذه القلاع المذكورة الفاريلون الكبير (ز الفنار الحكببير )225. 
ويوجد فى منتصفها برج ذو مصباح يبعث الضوء للسفن كل ليك . وهذه القلعىّ بنيت 
على جزيرة فاروى ”فاروس” . ومساحتها من الاتساع بحيث أنه لو كان هناك بقايا لعجيبة 
الدنيا التى بناها بطليموس , فإنه يمكن افتراض أنها مطمورة هناك226 . وهذه القلعدّ 
المقابليّ له ( أو الفاريلون الصغير ) لا تقفدم أييّ شواهد لتلك المكتبة الشهيرة . والتى من 
حيث ندرة كتبها وتفوقها اعتبرت الكنز الثمين للعالم . 


وتتصل كلا الجزيرتين بالآرض عن طريق سد الميناء . وسد جزيرة فارو ( س ) يمتد 
حوالى فرسخ . وجزء منه مبنى بالطوب , والجزء الآخر من الحجر المنحوت , ومن تحت أقبيته 
القوطيدّ ينساب البحر . ومن غير المحتمل أن العرب أو الأتراك كانوا هم أوائل المخترعين 
مثل هذا المبتى الللافت للنظر”* . والبقايا غير الكبيرة لأطلال هذا السد يسبب الاصلاحات 


4 - نشرفى إصدار : الأرشمندريت قنسطنطين الإاسخندريي القديمى . وحلة الآرشمتدويت 
للدير الكييفى الكاترينى واليونائى فنسطنطين . موسكو , عام 1803 خ . صفحدٌ 2 44. 
الحكاتب على ما يبدةف كان يونانيا حت أكد مع النص الروسى بالتوازى . يوجد نص يونانى على 
صفحات ميهمة . الدير الكييفى ‏ الكاترينى أسس فى عام 1748 على مقاطعت أوصى يها 
اليونانى ستاماتى لأسقف سيناء يفجينى بجانب الكنيسٌ ؛ ووقع فى ملك الدير السيناوى : والدى 
عبن هناك أرشمندريت انظر الحاج الكييفى أودليل الأديرة والكنائس الكييفية. كييف 
عام 18549 خ صفح 109 . ورد النص اؤلفه طيقا للهجاء الحديث والتنقيط . 

5 - فاريلون_ الفنار. 

6 - يقضد فناو فاووس : أحد عجائب الدنيا السبع فى العالم القديم . قلعدّ قايتباى يسميها 
المؤلف ”فاريلون الكبير* بنيت بالفعل فى مكان فنار فارؤس . 

7 - بنى الجسر بالفعل أثناء عهد البطالمة . لكى يُوْصل الوقود إلى فنار فاروس . 
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ف السيود لتقطلقة قل شيوته تايا : واشعفة بالكاءك صل مساله هذا التكز الحعيل . 
ويؤدى سد آخر إلى الفاريلون , ١‏ الفثار) الصغير , وفيما عدا هذين البرجين غير الحيبيرين 
الذين يستطيعان الصمود عند الضرورة واليسن تداق عيزة أشرق . والمدخل نفسه المؤدى 
الى الميناء خطر , بسبب الأحجار الموجودة داخل الماء وفوقه . ولتفاديها تبعث السفن الملاحين 
المستكشفين إلى المبناع . 


وكم هورائع ذلك الانطباع الذى تحصل عليه عندما تقترب من الميناء بفضل ذلك التنوع 
الذى تراه . وامتزاج الاثار القديمةٌ بالحديكة ! . ترى صف طويل من الأبراج العاليئْذات الأسوار 
المتهدمة والمتلاصقة , وعلى مقربة منه توجد مسلقّ عاليخ محاطة باطلال المبانى القريية , 
وهناك أيضا يوجد العديد من الأبراج . 


وكيب الالسيكتبرية الى #سمساعدها مستلن سعسسافة شو الس الماك المديقة 
يوجد عمود بومبى , ذلك الآثر القديم . وكذلك بعض الاستقبوام مثل التلال للأنقاض 
التتاوسنة ع والقى تيتكل متشكرا مؤكرا للشراب» وأشنرا وكتتسن حنضل مكنية اللشخصن القتحبولن 
ذلك المبنى الكبير ذو الأضلاع الأربعىّ لمستودع البارود المتصل بالسد الكبير . 


وعند الوصول إلى الميناء فإن محبى الاثار يشاهدون قبل كل شىء مسلدٌ كليوباترا . 
والطريق إليها يمتد عبر أطلال مبانى عظيمة . وعندما تنظر إلى هذا الأثر القديم . وإلى 
المسلتّ الأخرى القابعةّ بجوارها والمطمورة فى الأرض بشكل كامل بفعل الزمن يصاب 
القلب بالحزن . ومسلدّ كليوباترا تعد دلبل كهافنا على أن شعو الابصة الشييرة في 
التاريح #اكسزقق أمكيا مقضم تسيو كان يوجد فى ذلك المكان 225 . ومع ذلك لا يرى 
فيما عدا تلك المسلتين أى بقايا لذلك المبنى العظيم . 


توجد مسليٌ كليوباترا فى منتصف المدينى الجديدة تقريبا . ويقع الفاريلون ( الفنار) 
الصغير إلى اليسار من البحر . وعلى الرغم من أن جزءا من قاعدتها غاص فى الأرض فإن 
ارتفاعها يبلغ 8 قدع تفرييا . 


يوجد بين الميناء والمسلنّ سور حجرى يعد سياجا لهذا الأثر. وهو مهدء الآن, وارتفاعه يقارب 
قاعدة المسلنّ . وتوجد فى أطلال السور من جهن البحر كميدرّ كبيرة من الحطام المعمارى 
المختلف ؛ والذئ من خلاله يمكننا أن نحسكم بانه ينتمئ لأحد المبانئ العظيم:223 . 
يتكون هذا الحطام من أنواع عديدة من المرمر والجرانيت وحجر قديم ذو لون أخضر . ومن 
جه اليابسي توجد ارض فضاء منقورة بعنايئ , وفيما يبدو انه تم فرزكل حب غبار ويدون 
شك بدوافع مغرصي . 


8 - المؤلف غير محق . قصر كليوباترا ‏ وتقريبا كل الحى المللكى فى ذلك الوقت ‏ بسبب 
تشوه لقشرة الأرض غطس فى قاع الميناء الشرقى . هذا ما أظهرته أبحاث علماء الآثار تحت الماء فى 
عاع 1990 م . 

9 - من المحتمل هنا : بقايا معبد بنته كليوباترا على شرف مارك أنتونى . من المعروف أن 
الامبراطور أغسطس أقاء المسالات فى العام (14 ق.م » بجانب هذا المعبد . 
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وتتكون المسليئّ من حجر جرانيتى واحد ذى أربعيّ أضلاع . وقد حفرت كتابد 
هيروغليفية””* على جميع جوانب هذا الحجر . ومازالت الحروف كاملدّ على اثنين من 
جوانبها . وعلى الجانبين الآخريين محيت بفعل الزمن . وعلى ما يبدو . فمن المدهش أن 
القياصرة الرومان الذدين كانوا يجمعون كل ما هو نادر لروما ( عاصمة العالم فى ذلك 
الوقت) , لم ينقلوا هذه المسلدّ قبل كل شىء ؛ وربما أن الوجهين المشوهين والتالفين بفعل 
الزْفِن ساعدا صلئ أن تيقئ هده اللمسلج فى منكانها : 


ويرجح بعض المؤرخين أن هاتين المسلتين المشار إليهما كانتا موجودتين فى قصور 
كليوباترا نفسها . مع عدم الذكر فى أى مكان بالذات كانتا موجودتين فيه . ومع ذلك. 
ومورة غلك فاق سقو الأقبى.. ن أقدم من الإسكندريى : وماخوذين من مكان ما فى سنن كدي 
حيث أنه قبل وجودهما كان استعمال وأهمية الكتابة الهيروغليفية قد اندثرا222 . 


ومن المسلقّ إلى الفنارالصغير على امتداد شاطئ البح رتوجد أطلال صالات أعمدة مهدمي:؛ 
ذقباب ؛ وقنوات مائيق . وفى فى حالة من الاختلاظ والفوضى » حتى أنه لا يكن تخيل 
الملامح الحقيقيى لشكل المبنئ السابق . يمكن الافتراض فقّط يان هذه الأجزاء كانت 
تعض شيعا عشضاعلا وأنيقا . وفضول الرحالد كان يكن أن يمتد إلئ أبعد من ذلك 
لأطلال المكتبى البطلمية الشهدرة ٠‏ لولم يمنع ذلك جهل ووسواس حاميمٌ الفنار الصغير. 
حيث كان يسمح فقط بمشاهدة الأبراج البيضاويتّ الكبيرة والسياج القائم بينها , 
والدع يعد هزعامن السحووصول سينة الاتمكتبوية القسيعة:ولكوسل كان امير الاوق 
قائم أم أنه بُنى فيما بعد ؟ ؛ عن ذلك ساطرح بعض التصورات . 

هناك أبراج كالمتاريس مختلفى الأحجام والأشكال بعضها دائرى : واليعض الآخر 
ذو أربعة أضلاع . وبناؤهما غير صحيح على الإطلاق ؛ إذ يمكن القول بانها مسوخ من 
التاعية المهفاوقه:. 


فالتكوين الداخلى للأبراج يتوافق مع الفوضى فى شكلها الخارجى : بعض الأبراج لها 
سلم مزدوج وسلم حجرى يؤدى إلى الأعلى , وفى الأبراج الأخرى لا يوجد مدخل غير فتحدّ 
ضيقم فى قبو , وللوصول إليه ينبغى التسلق على سلم نقال. وترتكزقباب كل الطوابق 
بدون سيميترية ( تناسق ) . ففى مكان ما ترتكز على عمود واحد . وفى مكان آخر 
على الكثير من الأعمدة ؛ وفى مكان ثالث على عماد كبير رباعى الأضلاع . وتنتشر 
المزاغل فى كل محيطات الأبراج . ومن فتحات الصفوف السفليت3 للمزاغل ترى حطاما 


60 - الحرف الهيروغليفى هو علامةٌ كتابةٌ مجهولةٌ ومعناه مجازى . واستخدم المصريون القدماء 
هذه الحروف فى الأعمال الخاصى بالدين والعلم والفئنون ( ملا حظى الحابب , . 

1 - المسلات أعدت وأقيمت قئى هيلويو لس يامر من الفرعون نحتمس الثالث حوالى 145/0 قبل 
الميلاد . والكتابة عليها أضافها الفرعون رمسيس الثانى بعد مرور مائتى عام . وتحكى عن 
انتصاراته الحريبيي . 

2 - غبر صحيح ‏ استخدمت الكتابةٌ الهيروغليفية حتى القرن الرابع الميلادى . وكانت آخر 
كتابة هيروغليفيتّ على أحد معابد جزيرة فيل بالقرب من أسوان عام 394 ميلاديي . 
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وسيقان أعمدة مرمريتّ فى وضع المدافع المصوبة . كل هذه المبانى تم بناؤها فى صورة 
وديكة حجار من النوع الرملى المنحوت . 

الحوائط بين الأبراج كالأبراج مختلفة وباليدّ ومحطمّ ٠‏ ويبلغ ارتفاعها فى مكان 
ما 40 قدءة23 وفى مكان آخر 50 قدم . وسشمكها 20 قدم أو أقل . مثل هذا الشمك قادر 
على صد الضريات القويج للج الكنشس ذاك العملاق القديم الذى كانوا يمكسرون به 
الأسوارء أو على الأقل كان من لمكن أن تكون شاهدة على قدمها , وأنها قائمدّ منذ 
بداييٌ يناء الاسكندريي القديمي . التى اشتهر ت فى التاريحخ باتساع حدودها . وثانيا ٠‏ هذا 
الاستخدام العشوائى للمواد الثميتي : وذلك الخلظ الذى لا يرى فيه أى ذوق أصيل وضائب 
دليل على أنه ليس من عصر الإسكندر والبطلمة أو الرومان بسبب الشكل الخشن وغير 
اللائق الذئ اتخذت منه الأشياء , وخلاف لذلك فهو يمكن أن يكون إلى حد يعيد على 
الطريقة الاسلامية أو البربريت . 


الألمينة اققناكية تالكا جالشي مكقروية أصسيلة أو أخةت عن عير كا ريوياتا قله 
كانت من منف لتضمنت كتابنّ هيروغليفيىر ؛ والتى لا ترى لا على الأعمدة بولا على 
الأضبلاع الأريعة المر مرية المتناثرة بعشوائيم . ومن كل هذا يتبين أن المسلمين إزاء خراب 
الاسكندري233 القديمت أقاموا اها حول أنفسهم سعتنا عن المساحةٌ الأولىئ بقدرما دعت 
الضرورة لتحصينهم وأمنهم والتيسرات الكبيرة لتجارتهم 


لا يوجد الآن فى داخل المدينة شىء آخر غير أكوام الأنقاض : وثلاثتّ أديرة : وبيعض 
الحدائق والمساجد . وخزانات المياه المدخرة لسد احتياجات المدينى 


الدير الأول المحكرس لاسم القديس سابا فى حالة طيبة . ويتبع بطريرك الإسكندري:. 
ويقوم على أمره رئيس الدير حيث يعد المعبد الوحيد للقاطنين والقادمين من المسيحيين 
اليونانيين . ويوجد فيه مبنى جانيى صغير فى الجهدٌّ اليسرى للقديسمٌ الشهيدة العذراء 
كفاتوقتا سيت تنعدظ بحو مق اكرمر الذي قلع علية زاب هذه القدفسة. 


يوجد ديراخر حاثوليكى على اسم القديسدّ كاترينا يقوح على أمرهورئيس الديرمع 
اخوانه الرهيان الكبوشيين . ويوجد دير ثالث قبطى لل نجيلى مارك ر مرقس ) تحت رعايي 
وهبان هذه الطائفة , وفيه منبر خشبى » وطيقا لأساطيرهم فإن ذاك هو المتبر الذى من فوقه 
نتشر ف الذياتة: 


يوجد بين الآديرة اليونانيدّ والكاثوليكيرّ مسجد ضخم نصفه خالى مبنى على الطراز 
القديم الرائع . وطبقا للرأى العام فإنه كان فى وقت ما كنيسة الإبراشية الرئيسييٌّ على 
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اسم القديس يوحنا الرحيم 


3 - اقدم - 30.48 سم . 

4 - وهذا تدعمه إحدى الكتابات القديممٌ الموجودة على حجر بعض البوابات ( ملا حظى 

الحاتب ) . 

5 - إيوان الرحيم ر مات حوالى عام 619 م ) . وهو بطريرك الإسكندرية الأرثوذكسى الذى 
شتهرباعماله الخيرية . 
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وعلى مسافت ليست بعيدة عن دير القديس سابا توجد حتى الآن بقايا قصرالقديسم 
الأميرة كاترينا . ويعدها يوجد تلان عاليان من الحطام سحقهما الباحثون عن الكنوز 
لدرجة أنهما الآن يكونان ارتفاعات مذهلة من الغبار . وأحيانا يغسل المطر الحجارة 
المتقوشة : والصروقة باسه الأنتيركات235 أو أشياء ممائلة :وتادواها يكم المكور فبيهااعلئن 


ولقد قدم المسلمون إلى الإسكندرية كما قدم القوط والبربر إلى إيطاليا وروما . 
وانتزعوا الأحجار من الخواتم بنصل الحديد , وأخذوا ذهب الخواتم , وتركوا أحجارها . وهذا 
يمكن أن نراه فى كثير من الأنتيكات التى يتم العثور عليها حتى اليوم . 


5595 فنا 


يوجد فى الطريق المؤدى إلى بوابات بوميى”** ست من الأعمدة الجرانيتية قائمدّ . وغير 
معروف هل كانت تشغل جانبى هذا الشارع الطويل ؛ أم أنها كانت تشكل بهو أعمدة 
على النمط القديم . وهى جميعها بدون زخرفةٌ وبدون تيجان , وماذا يمنعنا من حل اللغر؟؛ 
هل هى أنماط لفن عمارة ما ام انها صنعت على الطريقَمٌ المصريى ؟ ؛ السطح الخارجى لها 
أملس , وفى الأسفل هى أكثر سمكا وأرق فى الأعلى , وعلى الرغم من أن الجزء الثالث قد 
غاص تقريبا فى الأرض , مع ذلك يبدو أن جميعها فى الحجم سواء . وعلى أينّ حال ؛ فإنها 
تشغل مقاما عاليا بين معالم الاسكندرية . وعلى مسافة نصف فرسخ من بوابات بوميى 
يطل عمود بومبى من مكان عال . ومن هناك يترائى للعين منظرين رائعين , المنظر الأول 
للإاسحكندرية , والآخر للوادى الممتد بطول نهر النيل . ويحيط بالخليتش 2# ”الول _«ه الترجم 
والترعة التى حفرت شمال روزيتا ”رشيد“ لإمداد الإسكندرية بالماء . ومن حيث الصنع فإن 
عمود بومبى فى الحقيقةّ ليس مصريا . غير أنه صنع من المرمر المصرى . ويتكون هذا 
العملاق المدهش من ثلاث اجزاء فقط من حجر واحد من المرمر . والقاعدة مصنوعة من حجر 
رمادى ذو طبيعدّ صخرية , والجزء الأوسط جرانيت وردى”2 , والتاج أو القَمجّ مصنوع من 
مرمرفريد . ويبلغ ارتفاع هذا العمود 53 قدما . وقطره 14 قدم]/24 . 


يفوق هذا الأثرمن حيث الضخامة والتناسب والجمال المدهش كل ما يوجد فى النمط 
الكورنثى!*2 . وظن رجل عربى أنه توجد مجوهرات تحت قاعدة عمود بومبى ., وإزاء رغبته 


6- الأتتبيحات + الأشباء القدينة. 

7 - هذه الأبواب ليس لها مسمى . ولذلك ساسمح لنفسى أن أسميها بوابات بومبى بسبب وجودها 
قريبا من العمود ر ملاحظة المؤلف) . 

8 - خليتش يبدو أنها تشويه للكلمة العربيدّ ( خليج ) . 

9 - فى رأى البعضن هذه الأعمدة القديمتّ ضنعوها من المعدن المنصهر : وليس عن طريق الصمّل 
0 - المؤلف يقلل من ارتفاع العمود ( 16.15 متر بدلا من 27 متر) . ويزيد فى شمكه ( 4.27 
فدلا من 27م . 

71 - النمط الكورثنى أحد ثلاثنّ أنماط كورثنية يونانييّ . والتى تكون مليثرّ بالنقوش . 
عادة قطر العمود عشرة أمثال ما هو موجود فى الارتفاع . والذى يوجد أيضا فى عمود بومبى . 
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فإن العمود لم يمع وإنما خلع من تحته أربعةّ من الحجارة , وبقى الجزء الرابع من أساس العمود 
سليما . وكذلك الوسط والجهات الثلاث الأخرى . وكشفت المحاولة الفاشلدّ لهذا الهمجى 
عن الأحجازالتى يرتكز عليها العمود , الأمرالذى أدى إلى إسعاد الفضوليين فقط. ويتميز 
من بينها الحجر الآأبيض الشرقى الذى نقشت عليه بالكامل علامات هيروغليفيةٌ . وحجر 
آخررصقلى ( أصغر) مع خليط قرمزى , غير أن الكتابة الهيروغليفية قد زالت عنه . 


وفىرأى الكثير من الرحالت والقاطنين هناك أن هذا العمود يرتكز بتوازن مدهش على 
الحجر الأوسط . وإذا اجتزت فرسخين من المكان الذى يوجد فيه عمود بومبى عبر الأرض 
المكشوفنٌ والرحبةّ فسترى على الجانب الأآيسر الخليتش "الخليج . وقناة كليوباترا , 
وأشجار متنوعت : أغلبها من النشيل الذى يلقى بظلاله عليه . وهناك قرى كاملنّ للبدة 
الرحل أو العرب الأفارقىيّ قم الرحل تعيش فى فقر مدقع . ويسكن هؤلاء العشش مثل الطيور 
المحلقى . ومكحوثهم فى مكان ما يعتمد على خصوبة الآأرض التى يقيمون عليها . 
وعندما تضن الطبيعةٌ فى منح خيرانها . فإنهم يذهبون للبحث عن خصب جديد . تلك هى 
حرينٌّ الحياة ونعمدّ فقرهم . فلو كانوا أغنياء لكانوا تابعين . 


ونعرف من التاريح ة أن سار اللسفن من القاهرة الى الاسكندرينر عبر البوغار ومصب نهر 
النيل غير أآمن . ويغرقها تلحق بالتجارة خسائر فادحنّ . هذا أول : وثانيا . النقص التاع للمياه 
العذيج أوالك_ بمستعهلها الحافدٌ كانت السبب فى وجود القناة الملدكورة . وبسبب عدم 
وجود بطاني حجري من الناحيتين أصبحت القناة مثل الحفرة القذرة : ويمرالماء من خلالها 
ضعيفا الى خزانات المياه . وحرم كساد التجارة والخراب التام للإسكندريد سكانها من 
إمكانين الاحتفاظ يهذه القناة النافعيّ فى حالتها الأولى عندما كانت تملئ عدد غير 
عادى من الآياء 244 التى بقى منها ست آبار فقط . والطوب الذى استخدم فى بناء هذه الآبار 
قد لم اإعداده من مادة خاصةٌ لا تسرب الماه . وكان القدماء يدهبون بيهذه المادة كل خزانات 
المياه » وأماكن التدفئْدّ . والحمامات العامة القديمدّ التى بناها بعض الأياطرة فى روما 
والقسطنطينيي . 


ود وود 


ويؤكد اختلاف أنواع الأعمدة التى ترتكز عليها القباب فوق الآبار : ووجود الذوق 
القوطى أو الإسلامى فيها أنها ليست فى شكلها الأول . ولكن كما قيل أنفا عن 
الإسكندرية . وعندما تم تخريبها واقتضت الحاجيّ إلى تجديد البعض منها . فإنها جمعت 
من مواد وأجزاء مختلفد , ولم يُسعٌ إلى عمل شىء شبيه بما كانت عليه قبلا . وحيث أن 
هذه الاآباركانت خزانات للمياه بدون تنظيف دورى واجب ؛ فيتم سحب الماء منها بواسطيٌ 
مضخات مائيد تصب فى قرب جلديرّ كبيرة صممت خصيصا لهذا الغرض ؛ ويحمل على 
الجمال أو على الحمير إلى الإسكندرية الجديدة لبيعه . 


وم تدمير الكثير من الآبار يسبب ذاك العمل المرهق والنفقات الباهظئ المؤديثٌ للإفللاس 


2 - فى الواقع هذه صهاريج لتخزين الماء وليست أبار. 
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القليلين الآن فى المدينة الجديدة . مما أدى إلى ركودها وفسادها وتعفنها . ومن ثم أدى 
ذلك إلى انتشار العدؤى . وكان لغلق القناة وعدم جريان تيار الماء فيها عواقب وخيمى 
والفسل. 

والآن فى معرض نقاشنا عن المدينة القائمت فى داخل حدوذها يتبقى أن نتكلم عن 
بوابتين . وهما اللتان يوجد بينهما وبين الإسكندريتّ الجديدة ميدان فسيح يستخدم 
كمنتزه مسائى عام للأوروبيين القاطنين هناك . 
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٠‏ بواباتروزيتا”رشيد“الأخرى”*: 


الاثار المحيطي بالإسكندريى 


يحوى الميناء القديم الذى سمى فى وقت ما بالأفريقى , والواقع فى جزيرة فاروى؛ فاروس ١‏ 
قلعي غير كبيرة على البررخ فى مواجينٌ الفاريلون "الفنار" المتصل بالجزيرة . 


تعد الآثار القريبة من سياج الإسكندرية مغارات جنائزيتّ . وممرات تحت الأرض , 
ومساجد . وحمامات الى آخره . ويظهر شكل وتكوين المغارات فيما كانت تستخدم به 
فقد كان الفضاء فى كل منها مخصص لدفن صفين من الجثث البشريثٌ التى حفر لها 
فى الحجر . ولها من القدح ما لأطالال الاسكندريةّ بوجه عام . وهى تشغل مسافدّ كبيرة 
بامتداد شاطئ البحر . وفتحت يد الطمع الضاريتّ جميع هذه المقابر. والآن جميعها خاويد 
ولا يوجد فيها شىء مغر للطامعين . 


تعد الشواطئ الساحليت خلوة طيبتّ وملاذا للاسترخاء » وتشكل الصخور الضخمتة 
التاتثة من القاطئ +والققوة الككَتييخ جنظرا موحقا للعفارات الطبيسية :زيادة علئ 
ذلك , فقد تم نحت معابد كاملة فى الصخور لسهولة ذاك الموقع الطبيعى والاحجار اللين . 
وكانوا يستخدمونها كاحواض استحمام وملجا للسفن الصغيرة أثناء العاصفد . ولكى 
تشاهد الميناء بافضل طريقة ممكندّ ينبغى النظرمن مكان ظليل فى أعلى هذه المغارات 
حيث لا تنفذ الشمس هناك أبدا , وحيث ترى ولا ترى . 


يوجد على بعد خطوات من الشاطئ فى مواجهد شبه الجزيرة التى كونت خليجا معبدا 
تحت الآرض . والذى يدخلونه منحنين عبر فتحدّ ضيقةّ . ويؤدى هذا الطريق المنخفض 
الكئيب تحت الأرض المضاء بالمشاعل إلى صالدّ كبيرة فيها السقف والحوائنط مستوييّ 
وملساء . والأرضية مغطاة بالرمل وبكل أنواع القاذورات من الفئران الطائرة والآشياء 
الكريهدّ الأخرى , غير أن هذا لم يعد معبدا الآن . ويؤدى معبر آخر تحت الأرض إلى معبد 
دائرى بسقف مقبب له أربعة أبواب متقابلنّ . والأبواب مزينة بكورنيش , وعلى واجهد 
كل واجد متها زسه هلال واحد من كلك الأيواب مقتوج >والأيواب القلاكن الأخرى سى 
تجاويف فى الحائط أسفل مستوى الأرضيةّ . ويحتوى كل واحد منها على مكان واحد 
منحوت فى الحجر والآن هو خاو. وكان- فيما يبدو فى سالف الأزمان قبرا لأحد الوجهاء أو 
تلاكما .فهذا محره قفمين سرث أنه 9 تومل أي ككانة د الزهلى ذلك :قتكهلن التامكيدات 
يبهذا الشان تبقى مجرد افتراضات . 


3 - البوابات الروزتية توجد فى ناحية روزيتا ( التسمية الأوروبية لرشيد ) إلى الشرق من المدينم . 
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والممرالذى يؤدى فيما يبدو إلى خجرة أخرى تحت الأرض حصين ومنيع لأى مجرب شجاع: 
لأنه انهاربسبب القدم . وهذا يحدث بالطبع مع المشار إليها آنفا . والذى يجعل الممر المؤدى 
إليها من وقت لآخر أضيق أو أقصرة . 


وبالقرب من البحر على قمدّ منحدر صخرى . يوجد حفر عميقة رباعينّ الأضلاع ذات 
حوائط عمودية , يبلغ عمقها بالنظر 60 قدما تقريبا » وعرضها 20 قدما . ولكن أصابتها 
القاذورات» ومُلئْت حتى انه بالكاد ترى الفتحرّ التى فى اسفلها . والتى بدون شك تؤدى إلى 
مغارة ما تحت الأرض . ومن غير المعروف متى ولأى غرض كان قد تم إنشاؤها . 


وكان يشغل هذا المكان فى وجود الاسكندريدّ فورشتات”*7 , وسمى المدفن الكبير 
أى مدينة الموتى . وكانت تزينه الحدائق والمواد الملائمة للمقابر. 


وإذ لم -5 من الوصف الحامل . أقدم بعض الاراء بخصوص القضايا المثارة بشحكل 
مباشن :مق أبن أخذت واحظيرت :مكل تلك الكمية الرائعة من المرسر والجراتييت ليناة 
الإاسخندرين ؟ ؛ وَأيَنَ تلاشت يعد خرابها ؟ 


لم يكن هناك من داع أن نبحث بعيدا . فالذى_- إن جاز التعبير ‏ تحت أيدينا كان يوجد 
فى أنقاض متف ؛ ومن هذه الأنقاض .» كما من رفات العتقاء ولدت الأاسكندرين 246 , 
قهذا أخلب الشلة: ذلك أن تلك الماصمة القنديمة تصر قط سطكاذا مقتوما تشهل مساحتها 
مسيرة ثلاث ساغات (اكيا ٠‏ هناك فى كل مكان توجد الآثارمن يقايا الجرانيت: 
والمحفور عليها كتابات هيروغليفيةّ وأشكال عديدة مبعثرة , بالإضافة إلى الكتل 
الحجرينٌ الضخمة . من المحتمل ؛ وبدون هذه الطريقة ؛ لم تكن الإاسكندريدٌ لتصل إلى 
تلك الحاليّ من الأناقدّ والكمال المتنوع مثل ما كانت فى أفضل فترة فى تاريخها . 


وسيقول البعض ألم يكن فى وسع الإسكندر الأكبر . البطل الكريم ؛ أن يدمر 
المديني الشهيرة و منف) فقط لكن يبن منها مديننٌ أخرى تحمل اسمه ؟ فى الحقيقي: 
كان هذا لا يناسب إنسان عظيم مثله . غير أن الحالّ التى كانت عليها مدينيّ منف إبان 
الاسكندر كانت تبرر هذه المسلك . ذلك أنه عندما دخل مصر. كانت المعابد والديانر 
فى منف قد أطيح بهما . وأبعد الكهنرّ إلى الصحراء . ومعبوداتهم أخذها قمبيز كسرى 
فاوس”/24 : 
4 - المؤلف_ على الأرجح ‏ يصف المدفن اليونانئ الكبي . 
35 - فورشتات (الأصوب فورستادت ) صاحيى . 
6 - * «ر كما من رفات العنقاء ولدت الاسكندريت » المؤلف يريد يهذه العبارة أن يقول أن 
الاستكتدوية وللا امن أخقاطى متف قبا تولك ستفاء سديدة منوماد سنقاء ميك ومسارق: ظليقا 
للأسطورة ”المترجم” . | 
47 - استنتاجات المؤلف مينيثٌ على معلومات المصادر القديممٌ المتناثرة . وغير الصحيحة فى اغلب 
الأحوال . ذلك أن الفرس تعاملوا باحترام مع عقيدة المصريين . ويؤيد ذلك المعابد القديمة التى بنيت 
أثناء حكمهم : ومنف بدأت فى الأفول التدريجى بعد بناء الإاسكندرية . وبقيت فعليا حتى الفتح 
العريى . 
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وهكذا , فإن الاسكندر وخلفاؤه أخذوا أحهاذا من مبانى ومعابد منف غير مدنسين 
اياها, ولميبد الشعب المصرى أى سخط أوكره تجاههم من جراء أن أطلال معابدهم وبسببهم 
هم أنفسهم بالاستخدام غير المناسب كانت بالفعل لا يعتد بها . وقد تم استخدامها فى بناء 
معابد أخرى كانت حتما ستعاد فيها عبادتهم القديمة . 


ونتساءل الاآن: كيف تم نقل هذه المواد الكثيرة ؟ 


حتما ساعد فى ذلك نهرالنيل وقناة كليوباترا . والفهم الطبيعى ذاته يؤدى إلى الاعتقاد 
بان هذه القناة كانت قائمد عند وضع أساس الإسكندرية . فقد كانت ضرورية لأن 
موقعها ليس به ماء خاص صالح للشرب . وكانت تاخذه فقط من هذه القناة . 


ومن غير المحتمل كذلك , أنهم كانوا يسافرون للحصول على الماء من مصب النهر ذ لك 
لأتد_ أولا _ عتددها يحب التيك ف اليس يشوك سه وكساقة جعيدة اللوحة اللازهعة 
للبحر . وهذا يجعل لماء غير صالح للاستخدام . ومثل تلك السفرة ( الذهاب والإياب , لا 
تستغرق أقل من أسبوعين , لذلك على الأرجح نفترض أن القناة حفرت أولا وقبل كل شىء 
فى الإاسكندريدّ , ولم تكن لتوصيل المياه فقط , ولكنها كانت أيضا للملاحة . على 
كل حال . كان يقوم بالغرض أنبوب موصل للمياه . ولكنه كان بالفعل ممتدا من 
القثاة العالديتة:وكان للقتاة قاوساو ال البسويحاتي الامستصندوية: 


وَأما ببقصبوصن: أق, القتثاة سسيك قيمثا فامنة كنا يوناترا. فهذا ليس دلبلا علي أنها فين 
التى حفرتها . فلريما كانت أعمال الترميم والنزهات والاحتفالات التى أجرتها تلك الملكن 
الشهيرة فى عهدها هو الذى أعطى القناة اسمها . هذه هى الآراء المختلفنّ للعديد من الرحال . 

وفى رأى الشخصى فإن هذه القناة قديمةّ قدم الاسكندرية : إذ أن الشواهد تؤحكد 
أن التجارة فى مصر كانت تمتد مع تقلبات الزمن بامتداد نهر النيل مثلها مثل صولجان 
الفراعني . وفى البدايةٌ كانت على أيدى الفراعنمّ القدماء فى تيبايادا*** ؛: ثم على يد 
سنوسرت القوى الذى شق قنوات مفيدة فى منف” , وختاما على يد الإسكندر المقدونى 
باتخاذه وسائل نافع عند الحسوف الحامل واخربريق لصولجان وتجارة منف ؛ وذهابهما 
( الصولجان والتجارة ) إلى المدينمٌ الجديدة ‏ مدينةٌ الإسكندرية ‏ التى بناها بنفسه على 
شاط] البسن. ذلا توحجد فى خراتئت الإسختدرية : قيما عدا اللمسللات والأساسات المرمرية 
وعمود بومبى , أيدّ كتابات هيروغليفية على أى شىء , والتى كانت حتما تزين كل 
عمود وكل جزء من أى مبنى فى منف . وذلك يرجع إلى أن اليونانيين إزاء عدم امتلاكيم 
للثروات والكنوز المصرية , وإزاء عثورهم مع ذلك ضلى ذوؤق ممازتية اللقكالمة بالقوطس 
المبمهمةفقد ايتعدوا عنه كليةث . وفئى عصرالاسكندر المقدونى وخلفاؤه اقتبس اليونانيون 
فَنخ كبر الأسسن الأولين لفن العمارة . ولكنهم بإعطاته #داة تعولما وأخضق تمالة . 
8 - تيبايادا ( فيفايادا ) هى مصر العليا مع عاصمتها فى طيبيس . 
* رفيفا) يقصد بها كلمة طيبنّ . الاسم القديم للاقصر عند الإغريق والرومان ١!‏ المترجم١.‏ 
9 - المؤلف فيما يبدو يقصد الفرعون سنوسرت "سيزوستريس" )188 - 1874 قبل الميلاد ) 
والدى د بنى أثناء حكمه فى واحنّ الفيوم غير البعيدة عن منف منظومةّ كبيرة للرى . 


102 


وبتشكيل أنماط أخرى لذلك الفن ؛ والتى كانت أسهل وأجمل وأكمل تقريبا : فقد تم 
عبادة أولئك المخترعين الأوائل لهذا الفن . 

واعتقد الاسكندر الأكبر كونه ميال لعادات وطنه , وللكبرياء الفطرى لالإنسان , 
وإزاء سعيه للتفوق فى كل أعماله عن كل من سبقوه أنه من غير اللائق له أن يتخلق 
نعاذات الممالك التى غراها . فلقد ينى الاسكتدزيخ على طراز إغريقى خالص . حيث أن 
طراز العمارة اليونانير كان أرفع وأرق إلى حد بعيد . فى حين أن العمارة المصرية كانت 
أغلظ وأضخم . أى من الأخيرة إلى الأولى كان من الملمكن التحول . 

سعى اليونانيون إلى إزالد الكتابات الهيروغليفيجّ من على المبانى الخاصدّ جدا . ناظرين 
إليها بقلب غير صاف كرموز لأسرار الدين والعلم. والذين كانوا يعتقدون أنهم هم أنفسهم 
المخترعون الأوائل لهما . ولكنهم لم يفهموا معانى تلك الرموز . وهذا ما أزعج طموحهم . 

وبالطبع فمن حيث السيميترية ( التماثل ) لا يمكن مقارندٌ العمود الهيروغليفى 
بالعمود الحكورتنى الرائع : 


9 3 - ٍ القول أن 01 كانت بمى: بناقفمرا الأمصضسووية فنتساتل الآن: 
أبية ابختة ختفت الآشياء ضخمت البنيان لأطلال الاسمكند ريز ؟ 


لا ايمكننا قول شىء محدد عن هذا . ولكن يمكننا الافتراض أنها غاصت فى الأرض 
لمسافي عميقق مثل ما حدث عند تدمبر روما القديمجّ حيث جعل هذا أرض مدينة روما أكثر 
علوا من ذى قبل . 

علاوة على ذلك , على مدى قرون عديدة ‏ وإلى الآن ‏ تحمل بقايا الأطلال بلا توقف 
على المراكب إلى اوروبا عن طريق الإ نجليز والفرنسيين وغيرهم . 


هود لومبى العظيم ذلك العملاق شاهق الارتفاع الدى استطاعت القَوةٌ البشربي انشائه 
وإهداء الصيت لمحبى الرفعةٌّ الباهرة هو أول وآخرشىء يشاهده جميع القادمين عبر البحر إلى 
الإسكندريهٌ والمغادرين للشاطئ , ولا يعرف لماذا يسمئى هكذا . 


من المعروف أن يوليوس قيصر قد رثى موت بومبى ( القائد الشهير ) . ولكن هذا غير كاف 
لإثبات أنهذا الأثرقد خصصه له يوليوس قيصرأو مجلس الشيوخ الرومانى. وصمت المؤرخون 
القدماع يهذا الخصوص عَجيب .. ؤكل الآراء عن هذا لكثير من الرحالت الحاليتن ‏ خاصة 
السيد سافادو"”2 ؛ الذى سماه لسبب مجهول عمود الاسكندر سيفيرا ‏ لهى مجرد افتراضات. 
إن طراز هذا العمود كورثنى ؛ ومن حيث فخامةّ وأناقد صنعه فإن هذا الطراز بالمقارن مع 
الأخريين كان استثنائيا . واستخدم من قبل اليونانيين بعد الاسكندر المقدونى لتشييد 
الجزء الأكبر من المعابد والآثار. هذا يشهد بان هذا العمود صنع بالتاكيد فى عهد البطالمد 
الذين سعوا بشكل خاص إلى تزيين الإسكندريةّ ( عاصمتهم ) بالعلوم والمبانى والمعالم 


0 - سفارى. ‏ كلود إنيين 1750 1788 ) رحالت فرنسى ومستشرق . عاش فئ مصرفى ( أعوام 
1781-6 . ومؤلف كتاب + 66م لاع68 '! الا5 1616165 ” خطابات من مصر رز 1788 1789) . 
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الأكريب. واقول أنه قد نم تجديده تهجدا أنه لم يكن مكذا فى فِدافِيّ الأمى وأنه صنع من 
جديد فى الشكل الحالى . وان الكتابئّ الظاهرة بالحاد على القاعدة من الجهنّ الغربييم 
قد يمكنها أن توضح تاريخه لو كان الزمن المدمرقد رحم على الأقل بعض ملامحه!”2 . 


ولا يمكن القول بيقين أين وفى أى مكان على وجه الخصوص كان يوجد قبر 
الاسكندر الأكبر والسرابيوم والموسيوم ... إلى آخره . وسعى إلى حل هذه المعضليّ بدون 
جدوى كثير من الرحالةٌ قبلى . وخاصهٌ الإنجليز الذين يتصفون بالشجاعةٌ وعدم التوانى 
فى بلوغ هدفهم . وكونهم أكثر الناس الذين يكرسون أنفسهم لاكتشاف الآثار. 


وفى رأيى نوردين””” . وبعض الرحالةّ الآخرين كان الموسيوم يوجد فى مكان الفاريلون 
( الفنار) الصغير . ولكن من الممكن أن نفترض أيضا أنه كان يقع بين الفاريلون 
”الفنار“ وقصر كليوياترا » لأن كل الشاطئ البحرى هناك كان مغطى بأطلال المبانى 
السيحية البعكرة. 


وكان قبر الإسكندر الأآكبر . قبر المتوفى البارز ! مكان رفات المنتصر على الكون 
لاقي سق الشروة التقاسس سن“ وال عو طشك اخ شوو سسوو 21 2 سكرام مره 
الأساطير الشعبية . ولم يعد السرابيوم كذلك موجودا . ربما تكون بعض بقاياه مدفونة 
تحت الكميات الهائلة من التراب الذى تحولت إليه مثل تلك الأعمال العظيمدّ من صنع 
اليشى. وقد لدنص البالة سعووه وني التاعيون هذه الاوجة الصعكرية :دضصانا ماهد 
الضريح فوق الأطلال العظيمة الجديرة بالإجلال . 


أهذة أنت يا إاسكندرين ؛ ؛ تساءلت إذ أجد نفسى يبن الأشياء الحزينة لهذا الخراب . أهذه 
أنت أبتها المديتة الجالسة على غرش الحتكفشة والعلم والاحتفالات , وكل نا هو جميل: 
وكل ما له من تناثير على سعادة الحاننات الحيثُ ؟ ؛ هل هذه انت التى كان اسمها مدويا 
فى أرجاء المعمورة عا إننى لا أعرفك ! لا أعرفك فى هذا الرفات : الذى يشبه العظاء المتحللي 
لشخص ميت . والذى وضعت عليه يد الزمان القُويةٌ التى لا تنكل بصمتها بعمقّ كبري . 


من يريد أن يرى انهيارهذا الماوى الأرضى ., ويرى النموذج الكئيب , وفاتر الهمةّ والملحتضر 
فى أقصى صورة مؤلمة للحزن . ويدخل تحت ظلال نهاينّ العالم المادى: فليات إلى هذه الخرانب 
الحزينة, والتى ثبتت عليها الكابة عرشها حيث هى فى حداد عميق . وفى تاجها من شجر 
1 -< الكتابت على القاعدة تقول : « إلى الامتراطور العادل والاله الحامئ للاسكتندرين 
الباحثين المعاصرين أخذ العمود من معيد السيرابيوم الذى بنى فى القرن الثالث قبل الميلاد انظر 

2 . .م ,2007 , لاه0صضها . ع10نا6 أع/اق ووع 1 ا/زؤاعلا] . أملاوع . 

لذلك لم يخطئ المؤلف عندما أكد أن هذا العمود صنع فى عصر البطالمة . 
2 - لم ننجح فى الحصول على معلومات عنه . 
3 - غير صحيح فقبر الإسكندر اختفى قبل هذا بوقت كبير فى نهايمّ القرن الرابع . ريما قد 
دمرمن قبل تسونامى أو زَلزَال عام 365 أو من قبل المسيحيين بعد أن حرم الإمبراطور فيود وس الوثنية 
فى عاع 391 . انظر : 104.م ,2006 ,0310 .طحره][ 5"زع0 ص ودنع اذ . | 35أ0طاء ألا 15مع170ن0ا53 
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السرو. وفى كابة دائمة ورهيبة تئن فوق وعاء الدمار الشامل , فليات إلى هذا المعبد المظلم 
كل متامل. وكل قلب يسيطر عليه الموت مع تبجيل مرتعش ينطرح على حجر بارد أمام 
الروح الخالقة التى لا يدرك كنهها . وتائها فى الشعور يعدم وجود حدود له . ويصب فى 
مجارى الدموع إدراكه الحى بالضالي أمامه . والاعتراف ببطللان كل ما هو ارضى . 


الإسكندرية الجديدة ليست أكثر من يتيم حقيقى فقير ورث عن أبيه اسمه العظيم 
فقط . فحدودها التى كانت فى وقت ما فسيحئّ . انحصرت فقط فى بررزخ غير كبير بين 
المينانين , وبدلا من المعابد العظيمة توجد مساجد بسيطة . وفى مكان المبانى الحقيقية 
والمزخرفيّ والشامخنّ توجد مسوخ العمارة*”” . وتحولت نجاحات التجارة الرائعة وغنى أهلها 
الى أقصى درجات الفقر. ويوجد ميناء وحيد يُستخدم لتفريغ البضائع . وعاصمة القياصرة 
تحولت إلى مسبكن كنيب للسجتام : ودار اللبشرية الضعادة ٠‏ وعاصعة الحكمة 
تحولت إلى عاصمد الجهل والهمجية . وأخيرا , إنها ليست بعنقاء ولدت من رفاتها . ولكن 
نسل غريب ومتوحش للطين الخالد تجسد بفعل التاثير وخيم العاقبة3 لقوانين الشرق””2 . 


4 - الفرنسى سوئينى الذى زار الاسكندرينّ فى عام 1780 م ذكر أن سكان المديندّ لم 
يزيدوا عن خمسة ألاف . وليس هناك ميتئ عاع واحد . وليس هناك مبنئى سكنى يلفت نظر 
الرحالمٌ . انظر : رحلي السيد سوئينى فى مصر العليا والسفلى مع وصف البلد والعادات والتقاليد 
والدياند والسكان الأصليين . نقلا عن الفرنسى . موسكو . 1809 م صفحت 93 . 

5 -- استعاطن المترجهم يكلم الشرق عوضا عن كلمت استخدمها المؤلف تمس تواميس 
العقّيدة الإسلاميئٌ حيث لم يز لها من مبرر . 
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ف كيربرةتيكوقف رزهاء 1820 :336 


فى الأول من ديسمبر وصلنا من سيناء إلى المدينة المصرية ( القاهرة ) . وبعد أن اجتزنا شطرا 
منها دخلنا إلى المقرالسيناوى , واستقبلنا رئيس الدير مع الأخوة بلطف . وقادونا عبر الشارع 
الى نقتي الناف الشائبة شاقة الداة لالمتت الزكنسي ‏ :وكتنا تذفب ستواق :5:58 اقانهها إلى لتاكنة 
لتناول الغداء والعشاء . وأحيانا كانوا يعدون لنا مائدة خاصنٌ من السمك والخضروات . ولم 
يعد يوجد كنيسه فى هذا المقر مند وقت طويل ؛. ولكن يوجد كنيسى صغيرة تقام فيها 
التكشاشتج الدففين نوسا : 


مدينةّ القاهرة واسعنّ جدا . وكل المبانى فيها مبنينّ من الحجر . وهى تخضع لحكم الباشا 
مجمت ( محمد ) على باشا”” . والتجارة فيها رائجة , والممرات التجاريدّ فيها كثيرة جدا رلذلك 
عدم معرفتك بهذه الممرات . تجعلك عرضة للتوهان ) . والمبانى الجميليك كثيرة. وتصنع 
المنتجات بأنواعها . ويبلغ عدد سكان مديندّ القاهرة 300 ألف تقريبا . والمساجد كما قالوا 
لنا تسعماتتٌ تقريبا . والأسواق فى جميع أنحاء المديني كافيدّ . ومن كثرة الناس تستطيع 
المرور بصعوبة , ويوجد فى السوق الكبير اردحام رهيب , وهذا الزحام نائج عن ضيق الشوارع. 
ويباع الخبزيسعر معقول , وثمن اللحم والسمك والأرزليس غالياء والفول والبلح وكل أنواع 
الخضروات كثيرة . ونتيجة3 لفيضان النيل تعطى الأرض محصولين فى العام .نهر النيل . 
كما يقولون . يفيض فى أوائل يوليو , ويبقى الماء حتى منتصف أغسطسء ويزرعون الحبوب 
عندما ينحسر لماء . ويحصدون فى اواخر شهر فبراير . والحقيقى يحدث عندهم التالى : فى 
نفس الوقت فى مكان ما يحصدون الحبوب . وفى مكان آخر تبدأ الحبوب فى النضج . وفى 
ناتك أخرى يبدأون فئ يدر البدور . ذلك أنه حيث يكون المكان مرتفعا ينحدرالماء بسرعم. 
وحيث يكون منخفضا يبقى ويتآخر . وهكذا إلى آخره بالتدريج . على حسب بقاء الماء فى 
الحقول مدة قصيرة أو طويلةّ . والمحصول الثانى المكون من العدس والفول وما شابه . ينضع 
أواخريونيو؛ ويحصدونه أيضا فى الوقت ذاته . 





المطر فى مصر نادر الحدوث . حتى أنه أثناء وجودنا فى القاهرة أمطرت مرة واحدة . وهذا 
يحدث نادرا حتى أن ذلك يعد معجزة . وفيضان النيل يحدث بنسب متفاوتة إذ يمتد إلى خمسة 
فراسخ فى مكان ؛ وإلى ستدّ فى أماكن أخرى ؛ أزيد أو أقل. وكلما كان المكان مستو , 
يكون فيضان الماء أكثر. وتلك الأرض التى يغمرها الماء تتميز بالخصوبة . وفى أماكن أخرى 
يوجد الرمل والأحجار الصغيرة فى كل مكان . على جانبى الشوارع يقف العرب فى الأسواق 
مع خيولهم وحميرهم عوضا عن عريات الركوب الخفيف . وان كنت ترغب فى الذهاب إلى 
اى مكان ؛ فإنه يجب عليك ان تمتطى حصانا له سرج ؛ ويجرى صاحب الحيوان فى الخلف , 


6 - نشرفى إصدار: رحلة للأماكن المقدسة التى توجد فى أوروبا وآسيا وأفريقيا التى قام بها 
فى زأعوام 1820 1821 )2 ساكن قريةّ بافلوفا كيربرونيكوف . موسكو . عام 1824 صفح 
139-6ء والنص أورده المؤلف طبقا للتهجئة الحديثة والتنقيط . 

7 - محمد رفى التقاليد الروسيدّ مجمت أو مخمت, على باشا ‏ حاكم مصر فى ( أعوام 1805 1848 )ع . 
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ويصيح : « أفسحوا الطريق!». وعندهم كذلك طريقة غريبة لبيع اللبن ! وعلى ما يبدو , فإنه 
لايمكن الاحتفاظبه طازجا بسبب المناخ الحار: وهم لا يبيعونه فى الآنير كما يحدث عندنا. 
بل يجوب البائعون الشوارع مع الماعز . ويسالون فى البيوت عمن يريد اللبن وكم يريدون . 
وهناك فقط يحلبون . ويواصلون فعل ذلك الأمرمن بيت فالثانى فالثالث : وهمكذا دواليك حتى 
لايظل هناك قطرة لبن يحلبونها . ويطيع الحيوان المسكين إزاء هذه الحالدّ صاحبه بصبر . 


فى أحد أيام وجودنا فى القاهرة استاجرنا خيولا . وذهبنا إلى القاهرة القديمتّ , والتى لا تبعد 
عن الشاهرة السيرة باكشكرسى قرسضنق .وتقونتا فان هذا الفاضل قث اده تعن كقفاءه 
الحدائق . وبينهما توجد قباب حجري عاليه على مثال الكوبرى ؛ والتى يتدفق الماء خلا لها 
من النهر*”” . ويوجد فى القاهرة القديمتّ وإلى الآن مبان غير قليلنَ . وتشرف بعض أحيائها على 
النيل مباشرة . ولكن كل التجارة والحكم يتواجدان فى القاهرة الجديدة . وعندما يفيض 
نهر النيل . تتزود جميع صهاريج أو آبار القاهرة الجديدة بالماء للعام القادم : لأنه فى ذلك الوقت 
كان يمكن حمل الماء من مكان قريب من النيل , والذى شقت منه قناة تمرعبر بعض أحياء 
مدينى القاهرة الجديدة . 


فى القاهرة القديمة زرنا أولاالكنيس:المسيحية التىتوجد فى مقربطريرك الإسكندرين””2, 
والذى لا يقيم فى الإسكندريد . وإنما يقيم فى القاهرة . ولم يكن البطريرك الحالى فى ذ لك 
الوقت فى القاهرة . فلقد رحل منذ عامين إلى موطنه جزيرة باتمو”” . والكنيسة مكرسر 
للشهيد العظيم جيورجى ( مار جرجس ) . وفيها توجد خلف المشربيمٌ الحديديم على حائنط 
الكنيسد كتابة ما خطها بيده الشهيد العظيم . وعلى المشربييٌ غلقت ايقوني صغيرة لهذا 
القديس . وغير بعيد عن المشربيتٌ يوجد عمود قائم. عليه سلسلهٌ يربطون فيها الذين يعانون 
من الأمراض . وبفضل صلواته يحصلون على الشفاء . ويعد أن صلينا ذهبنا إلى كنيسة أخرى 
لاتبعد كثيرا عن هذه . وهذه الكنيسة ضخمة . ولكنها باليدّ بالفعل , ولا يوجد لها سقف 
. وعندما يقيمون فيها القداس الإلهى ( الليتورجيا ) . يحضرون معهم كل ما يلزم لأدانه . 
ومنها ذهبنا إلى كنيسئ قبطي توجد على مسافث ليست ببعيدة . وفى داخلها مغارة دخلنا 
إليها وفيها قسمين , يوجد فى واحد منهما بثرليس فيه ماء . وأكد لنا القاطنون هناك أنه فى 
هذا المكان مكثت السيده العذراء مع الطفل يسوع ويوسف النجار عندما فرؤا من هيروؤودس 
الى مصر . عدنا من القاهرة القديمتّ إلى القاهرة الجديدة عبر الكثير من المدافن ؛ وذهبنا إلى 
القلعتّ التى يُحفظ فيها السلاح والبارود "2 : وهنا تصك العملةّ, وتوجد هنا مكاتب الموظفين 
وقصر الباشا المصرى . ودخلنا القلعيّ عبر البوابات , ورأينا بئرا يسمى بثر يوسف عمقه غير 


8 - يدور الحديث عن مجرى العيون الذى كان يزود القلعمٌ بالماء . 

9 - عدم دقي ‏ مقربطريرك الإسكندريه مع كنيسمٌ القديس نيقولاس يتواجدان فى حى 
الكَمراوئ , وليسن فئ القتاهرة القديمخ حيث تتواجد تكتيسة القديسى حيوزجى إفاؤ جرجسن +. 
0 - باتمو رنطقها الصحيح باتموس ) جزيرة يونانيث صغيرة فى جنوب شرق بحر ! يجه ‏ وتشتهر 
بالدير الكبير لإيوان التقى , والذى بنى فى القرن الحادى عشر. وفى ر اعوام 1771 1774) فى 
أثناء رحلة الأرخبيل . وفى باتموس توجد قاعدة حربية للأسطول الروسى . 

1 - يقصد قلعن القاهرة . 
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عادى ؛ وله أربعئّ أضلاع . وهو منحوت فى الأرض الطبيعيةّ الحجريدّ . وفى كل حائط أربعدّ 
أرشينات ”الأرشين مقياس روسى قديم يساوى 71 سم“ 7+“ وبجواره خلف الحوائط شق ممر 
فسيح للثيران والماشيمٌ الأخرى . وعبر هذا الممردخلنا إلى منتصف البئر. وينفذ الضوء فى هذا 
المكان عبر النوافذ المنحوت عدد منها فئ كل حائط من حوائط البئن ولكن الضوء فئ تلك 
التواقد متزل من أعلى» وخلف البكريسر الشروع عبر كلك النواقة »واركان قليل «متستة- 
الماع من قاع البتئرعن طريق ثيران مربوطتٌ فى ساقية , والتى ربطت عليها كثير من القواديس 
الفخاريدّ التى تشكل ما يمائثل الحلقّدّ : والتى عندما تغطس تسحب الماء » ثم يفرغ الماء فى 
متتصرف اليقرقى أحواضن مصبتوعيٌ لذلك القرطن ٠‏ ومن الأحواطن بالطببط يتفسن الصبورة كهنا 
يحدث فى البثر يغترفون الماء . ويسحبونه للأعلى . ويقلب فى جرار عميقة كالآابار التى 
توجد عندنا فى روسيا . حيث يعلق دلوان أحدهما ينزل للأسفل والآخريصعد للأعلى . وفوق 
البئر توجد شجرة كبيرة ذات قرون . وأوراقها الكثيرة تشبه إلى حد بعيد شجرتنا الروسيد 
الفنتراع262, هد ة التتجرة تظرقى حمالا على اللكان قوتعم مسن أشعة الشنمسن .وكا شرينتا مق 
اليثر ووقفنا قليلا نحت هذه الشجرة شاهدنا القلعي . ولا يعيش الباشا هنا . ولكنه يعيش فى 
داخل المديندّ فى السوق الكبير . ويعد أن شاهدنا كل ما هو طريف عدنا إلى المقر. 


توجد فى القاهرة اثنتان من الكناتس المسيحيي . وفى القاهرة الجديدة توجد كنيسيى 
القديس صائع المعراة كيقولاس : والقرالسيناوى بكسيسهه السعيزة وفن القاهرة القديمة 
توجد كنيسة الشهيد العظيم جيورجى ( مار جرجس ) . 


ورغبت فى الذهاب إلى الناحينٌ الأخرى من النثيل : ومشاهدة الأهرامات القديمم التئ تدخل فئ 
عداد عجائب الدنيا السبع . ولم يوافق رفاقى على الذهاب معى إلى هناك . وها أنا وحدى فى 
الرابعيٌ صباحا قد دعوت راهبا يستطيع التحدث بالعربينْ والروسيئ . وذهبت معه إلى ناب 
القنصل الروسى الذى لا يتحدث** ولو بكلمةّ واحدة باليونانية أو بالروسية, ولكنه تحدث 
معنا عبر الراهب باللغم العربيئٌ . وطلب منى جوارز سفرى . وصرحت له برغبتى فى الدذهاب 
إلى الأهرامات . لذلك استاجر لنا حصانين , ركيناهما وذهبنا . وكان الحوذى العريى يجرى 
خلفناء وفى حال انعطافنا إلى شارع آخرء فإنه يجرى إلى الأمام ويشير لنا إلى الاتجاه الذى يجب 
أن نسلكه . ويبعد أن احجتزنا عبر القاهرة شوارع كثيرة وأسواق . ودخلنا إلى بساتين دلفنا من 
خلالها إلى أرض مستوية ومفتوحةٌ قام عليها ابن مجمت ( محمد ) على باشا“** بعرض لسلاح 
الخيالدّ. ومنها ذهبنا بطول القناة المتفرعةّ من النيل . والتى من خلفها كانت ترى بيوت كثيرة 
جميلةّ وماتعنّ . وبعد أن قدمنا إلى القاهرة القديمةّ لينقلونا إلى الجانب الآخر ؛ اشترينا خبزا 
وشموعا لدخول الأهرامات . وحملونا سريعا إلى الجهدّ الأخرى من النيل فى مركب شراعى . 
ونهر النيل ليس واسعا . ولكنه قوى كانهارنا فى الربيع . وعلى ضفة النهر مباشرة . فى 
مكان مرتفع . توجد قري سألنا فيها السكان عن الطريق: ثم انطلقنا إلى الأمام مبتعدين. 
ولم يزر الحوذى العربى الأهرامات ولا لمرة واحدة, ولأنه لا يعرف الطريق . فكثيرا ما كان يضل 
02- الفا هيد شهرة الت المتعشرة ف مصبر. 
3 - وظائف القناصل الروسينّ فى تلك الفترة كان يمَوم بها فى الغالب أجانب . 
4 - إبراهيم باشا 1789 1848 ع ابن محمد على , قائد الجيش . 
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عنه . تبعد الأهرامات عن النيل بمسافة ليست أكثر من خمسة فراسخ . ويعد فيضان النيل 
يرقد الماء والطين فى الأماكن المنخفضة ‏ لذلك لففنا حول السد المرتفع الممتد لمسافيّ خمسدّ 
عشرفرسخا . واجتزنا أربعدّ قرى وحقول مزروعةّ بالحبوب . وفى هذا الوقت تفتحت أزهار الفول, 
وكان التمح أعلئ من أريسةّ أرشينات ١‏ الأرشين 71 سم :. وضلنا إلى الأهرامات القائمي فى 
مكان حاف ومرتفع قالماء لاا يغرقها أيدا . والاثنان الحبيان قائمان نه كشرينا بحجانب بيعضهما 
البعض , والسترّ الآخرين الأقل فى الحجم من الأولين يبعدون كثيرا جداة . عندما اقتربنا من 
الهرم رأينا رأسا©*حجمها مثل الكوم: الكبيرة من القش (الحشائش المجففتّ ) . ومصنوعدّ من 
التسسر «#رصيمة عله الوا دن وأتقيا وقنها واذتام واضحين . والعرب بكل سذاجةّ يسمونها رأس 
الشرضوةء وقالوا نكا أن أحد الاتسلية قد عنقت 257 مقق وق قروب كك هك ة لأسن ؛ ولكنه لم يجد 
شيئا مهما . لا غملات ولا أى نوع من المجوهرات , وقد فتح مؤخرا فى هذه الرأس ممرا أرضياة26 
يمتد مباشرة حتى نهر النيل . يبلغ طوله أربعة أو خمسة فراسخ تقريبا . والآن أصبح هذا الممر 
بالتقادم فى طى النسيان . 


تجمع كثير من العرب من القرينّ المجاورة من أجل بقشيش أو هدية ماليةّ . ولكن قال لهم 
الحوذى اننا جئنا من قبل القنصل الروسى . ولن نعطى ايم هدايا . وبعد أن سمعوا هذا ذهيوا 
حسيها من حك أكها رما عذا ادمح كللوا مهنا :ويجانت هذوالداسن #ووسد وكير من الأل 1 
الحجريةٌ القديمت. وبقايا الحجارة المكسورة ( الدبش- المترجم , التى نقبها ال نجليزى .واقترينا 

من الهرح ذاته ؛ والدى كان عظيم الارتفاع والعرض وهوفىئ الأسفل كما فئ الأغلى مديب 
الطرف ولكن فوقه مساحدٌ ليست بصغيرة””” . ولو أن الأحجارلم تكن مرصوصة كان من 
السك أن تمكبرة سلة طبيعيا ؤائها : والأحجاو المستخدمج خيرة حذاء وهئ متحوتة وملساء 
بدرجد كافية . والأعجب من كل هذا كيف رفعت هذه الأثقال إلى هذا الارتفاع ! . وقادنا 
العرب إل الناحية الالشرى من الهرم حية حضائة داك شحة أومدخل قرب الأزض »:ويوجد موق 
الفتحدّ فى حائط الهرم حجران كبيران كتب عليهما بلغات مختلفرّ إمضاءات كثيرة لأسماء 
وآباء السائحين القطبوليين الذين شاهدؤا الأهرامات . قعرطن على العرب أن أكتب شنينا ما 
ولكنى أشفقت على سكينى ؛ واعتدرت ذلك غير ذى أهمين , حيث أنه نكان غنر مقدس . 


5 - بالإضافة إلى الهرمين الكبيرين لخوفو وخفرع فى الجيزة . يوجد 8 أهرامات . وليس ستة: 
هرم منقرع . وسيعنٌّ أهرامات صغيرة للملكات . * الصواب أن فى منطقَنّ الجيزة 3 أهرامات لخوفو 
وخفرع ومنقرع. و6 آخرين للملكات والأقرياء ؛ المترجم .١‏ 

6 - أبو الهول ذلك الوحش الذى هزمه أوديب ر مملاحظة المؤلف ) . عند رؤيته فى الجيزة لرأس 
أبى الهول تذدكر برونيكوف الأسطورة اليونانيةّ القديمة عن الملك أوديب الذى حل لغز الوحش أ 
الهول. ولم تكن الرمال قد أزيلت عن التمثال بعد . لذلك كان يتكلم فقط عن الرأس . 

7 - فيما يبدو أن الحديث يدور عن تنظيف صدر أبى الهول . والذى تم فى عام 1816 ح من قبل 
القنصل اها" لبريطانيا العظمى فى مصر هنرى سولت . وترأس العمل الضابط الإيطالى د . ف 
8 -- هذا التاكيد لا يتطابق مع الواقع . 

9 - يوجد بين يدى أبو الهول معبد خاص به . وهو مهدم عدا .وكزتك يوعد المععد السعلئن 
للمجموعة الجنائزية لهرم خفرع , وهو أيضاً مهدم جدا . ْ 

0 - كان هذا هرح خوفو . والذى سقطت قمته فى القدهم مكوني رصيفا . 
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بعد أن أوقدنا النار بدأنا فى الهبوط إلى الأسفل من خلال فتحدّ فى داخل الهرم . والأحجار 
من الأعلى صغيرة وعميمَة . ومن الجوانب وتحت الأقدام حكبيرة وملساء وملتصمفي ببعضها 
البعض بطريقة فذة . حتى أن شكلها يوحى كما لو أن كل هذا صنع من حجر واحد . 
وعلاوة على ذلك . فهى ملتصفي بعضها ببعض بتلك الدرجن من المتاني حتى . فيما يبدو. 
أنها لن تنفصل أبدا. ونزلنا للأسفل كما فى السرداب . وبعد ذلك صعدنا لأعلى الهرم عبر 
ممرات غير مستقيمتنٌ : وأحجار سقطت من أماكنها منذ وقت بعيد . وعبر متنعطفات كثيرة 
وصلنا إلى غرفدّ ذات حجرات مصنوعة من المرمرء وهى تسع من أربعين إلى خمسين شخصا . ما 
تموله هناك يكون له طنين . وصدى الحكلمه يتكرر . والضوء فى الغرف ينفذ من جانب هرم 
صغير. وهذه الغرفة ( والتى لم أستطع أن أتبينها بالكامل) توجد تقريبا فى منتصف الارتفاع . 


دعانا العرب لتسلق قم الهرم ولكننا لم نذهب , لأن اليوم كان قد شارف على الانتهاء . 
ولم نشا أن نبيت فى الطريق . ويوجد ممر خارجى لقمد الهرم عبر زواياه . وبعد أن خرجنا من 
هناك لم نذهب إلى الأهرامات الأخرى , وتوجهنا إلى القاهرة من غير إبطاء . ونصحنا العرب بان 
نتالافى الالتفاف البعيد بالسفر عبر الطريق القديم . وأخذونا من الأهرامات عبر طريق مستقيم 
للقاهرة. وقد حملونا على أيديهم عبر الماع والطبين ثلاث مرات . ولهدا فإننا استطعنا بمجهود 
شاق أن نتحاسب وإياهم ماليا . وبواسطة مركب شراعى عبر النهر تؤازره ريح مواتية . وصلنا 
سريعا إلى المعدية . وكان لم يزل هناك ضوء . وأعطيناهم أجرا على جهودهم واحد ليف . 
وعندما وصلنا إلى القاهرة القديمد . كان قد حل الظلام : ووصلنا أخيرا إلى القنصل فى 
القافئرة السدينة ةف السناضج الشاتيج ثبلا وم غنتد التتتصبل الى اشر اةزقااشن الليل التععر 
من الممرات التجاريدّ ‏ وبالفعل السير ليلا فى القاهرة خطر جدا . 


فى يوم الأحد استمعنا للصلاة الصباحيةّ عدة ساعات فى الكنيس: الصغبرة التى توجد فى 
المقر. وفى يوم الاثنين ‏ فى اليوم السادس من الشهر ‏ ذهبنا إلى القداس الإلهى (الليتورجيا ) فى 
كنيسهٌ القديس نيقولاس . وفى اثناء الليتورجيا كان هناك الكثير من العرب واليونانيين 
الوافدين . وقرأوا أعمال الرسل والإنجيل باللغتين اليونانيتّ والعربيت. ويعد أن سمعنا 
الليتورجياء رجعنا إلى المقرحيث تناولنا وجبة الغداء , وبدأنا الاستعداد للرحيل . ودعانا رئيس 
الدير جميعا فى قلايته . وأعطى كل منا حسب استطاعته صدقرّ لتدعيم الدير. وفى السابع 
من ديسمبر فى الصباح الباكر جاء العرب مع جمالهم إلى الممّر. واتفقنا معهم ليحملونا من 
القاهرة إلى غزة . وحصلوا على 50 ليف من كل واحد منا نظير نقلهم لنا . وفى الساعدّ الثالثنّ 
عصرا خرجنا من القاهرة وسافرنا . ولكن ليس من الطريق الذى أتينا منه قبلا ( السويس إلى 
القاهرة). ولكن عبر طريق أخريقع بالقرب من النيل . ووصلنا إلى إحدى القرى التى تبعد عن 
القاهرة مسافة عشرين فرسخا عبر أشجار النخيل والحقول والأبراج . وهناك قضينا ليلتنا . ومن 
هذه المديند كانت الطريق وعرة . وسافرنا عبر الرمال؛ ولم نر أيدّ آثار للطريق . إلا أننا وجدنا 
فى مكان ما شجيرة . وعندها أضرمنا النار وقضينا ليلتنا . وجدنا الماء فى الآباربعد يومين أو 
ثلاثدّ . ولكنه كان مالحا . ولم نز أى قري فى أى مكان . وفى اليوم السابع عشر من الشهر 
اسجعلمتا بالكداد أ تسا الهنة د + 
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القتصبل الغالك» 


عندما تبدأ من فارسونوفى وتنتهى عند كيربرونيكوف بطريقة متعاقيةّ . مطلعا 
علن تفوضن الرحلاة فاتك ,جحصعنس هلافرتسن . أدلا, هذه التستوصن انها انناب 
كبير . وثانيا . المعلومات المتضمنة فيها عن مصردقيقمّ . والظاهرة الأولى مرتبطة بتطور 
الآأدب الروسى , والثانييّ مرتبطةّ بالتراكم المتوالى للمعلومات عن بلد النيل . وسنحاؤل 
باختصار أن نلخص ما استطاع مواطنونا أن يعرفوا عن مصر فى مطلع القرن التاسع عشر 
من مذكرات الحجاج الرؤس والمواطنين . 


وا زالقاهرة تقرييا اكل مؤلفى الرحللات . بعضهم جاء عن طريق النيل من رشيد أودمفياط, 
والبعض الآخرعن طريق اليابسىّ من فلسطين . والأواخر كانوا مضطرين لعبور الصحراء 
فى شمال شبه جزيرة سيناء . « والطريق إلى مصر ”من فلسطين” مرهفم ووعرة مثل بحر 
الرمال؛ ومن الصعب اجتيازها على ظهور الخيل أو سيرا على الأقدام . حيث يسافرون عبر 
هذه الطريق على الجمال» كما أشار فاسيلى جاجارا . «لا يوجد ماء فى هذه الطريق , 
وإنما يوجد فى الترع فقط . وهذا الماء غير صالح للشرب لأنه مالح جداً وشديد المرازة , لذلك 
ياخذون معهم الماء العذب فى قرب جلدية محمولةّ على الجمال» . 


قام كيربرونيكوف ٠‏ على العمكس :؛ باجتياز الطريق من القاهرة إلى فلسطين . وعلى 
الجمل أيضنا : ة أسطيا عبر الصحراء « فى السابع من ديسمبر فى الصباح الباكر جاء العرب 
مغ جمالهة إلى القن وأتقنقلتا معهة ليهماوقا من القاهؤة الى قزق 'قسصي لوا هاي 50الينك 
من كل واحد منا نظير نقلهم لنا . وفى الساعمٌ الثالثي عصرا خرجنا من القاهرة وسافرنا . 
ولكن ليس من الطريق الذى أتينا منه قبلا و السويس إلى القاهرة ) : ولكن عبر طريق 
اخريقع بالقرب من النيل . ووصلنا إلى إحدى القرى التى تبعد عن القاهرة مسافيٌ عشرين 
فرسخا عبر أشجار النخيل والحقول والأبراج . وهناك قضينا ليلتنا . ومن هذه المديند كانت 
الطريق وعرة ؛ وسافرنا عبر الرمال ؛ ولم نرّأي3 آثار للطريق . إلا أننا وجدنا فى مكان ما 
شجحيرة : وعندها أضرمنا النار وقضينا ليلتنا . وجدنا الماء فى الآيار بعد يومين أو ثلاثيّ : 
ولكنه كان مالحا ٠‏ ولم نزأى قرية فى أى مكان . وفى اليوم السابع عشر من الشهر 
استطعنا بالكاد أن نصل إلى غزة » . 
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الطريق من السويس إلى القاهرة التى ذكرها كيربرونيكوف كانت كذلك عبر 
الصحراء . وكان يطرقها أولنك الذين عزموا على الحج إلى الأماكن المقدسيّ فى سيناء: 
وكانت المسافدّ من السويس إلى دير سانت كاترين تستغرق قراب أسبوع فى الطريق 
على ظهر الجمل . وأحيانا يوفق الحجاج منذ البداية فى أن يبحروا من السويس إلى الطور, 
ومن هناك إلى الدير حيث يقضون فى الطريق ثلاثة أيام « كاملت » . 


قال إيبوليت فيشينسكى : « عندما وصلت القافلي الملكيي بالقمح انطلقنا ... حتى 
ميناء سوفيز ”السويس» . وقد اجتزنا تلك الطريق التى أخرج موسى عبرها الشعب اليهودى 
من مصر . وهذه الطريق باقيئٌ حتى يومنا هذا . وتابعنا سيرنا فى هذه الطريق التى لم 
يكن فيها عشب أو ماء أو شجر . وهكذا سرنا يومين وليلتين . وفى النهار كان السير 
غير ممكن من جراء حرارة الشمس الحارقة: إلا أننا كنا نخرج عندما يحل المغيب ونسير 
ظوال الليل حتى موحد الفداء »: 


ولم يكن إيبوليت فيشينسكى هو الوحيد الذى أشار إلى حقيقة أن المناخ فى مصرحار 
جداء بل تقريباً أشار إلى ذلك كل مواطنونا الذين زاروا هذا البلد . كتب فاسيلى جاجارا: 
«الحرارة غير عاديئٌ » . واحد هذا ارسينى سوخانوف : « فى القاهرة الجو حار للغاييّء والمطر 
لا يسقط أبدا . والثلج والجليد غير معروفان » . وقال مكارى وسيليفيورست : «حرارة 
الشمس مفرطة» ؛ وكتب | يجناتئ دينشين : « لا يوجد هناك شتاء: والقيظ شديد جدا ؛ 
لم أتحمل حرارة الشمس ؛ واضطررت إلى العودة ١‏ من القاهرة :إلى الاسكندرين » . 


ولقد ذكرمواطنونا أن الحرارة هى الرفيق الوفى للصحراء » ولكن بالاضافتّ إلى الرمل ؛ 
توجد خضرة ليست قليليٌ فى مصر بفضل النيل . 
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٠‏ النيل: 





بالفعل أورد كل مواطنونا عن النيل هذه المعلومات وغيرها . إذ لم يستطع أى منهم أن 
يتجاهل هذا النهر حيث انه الشريان الرئيسى للنقل فى البلاد . ذكر فارسونوفى مؤلف 
أول رحلةّ : « يجرى نهر النيل العظيم ذو المجرى الذهبى من الجنوب إلى الشمال ؛ ويصب فى 
البحر المتوسط على مشارف دامييت ”دمياط" » . وعن أن للنيل فرع آخر, فإنه على ما يبدو 
لم يكن على دراي بذلك . 


ولكى يحصل القارئ على تصور عن قياس نهر النيل . فإن مؤلفى الرحلات قارنوه بالانهار 
الروسيّ . كتب فاسيلى جاجارا بعد أن أوضح مقدما أن جيون هو الاسم اليونانى للنيل : 
« ذلك الته جيوت وساوى ف القياس ذيز العولجا + «:وكذلك قارت التيل بالقولجا ايوان 
لوكيانوف . وأورد أرسينى سوخانوف مقارنة أخرى مع النيل . ذكر أن « الشواطئ على 
ضفتى النهر مستوية , وتتداخل المياه مع الشواطئ . وعرض النيل كعرض نهر أوكا عند 
مدينة سيربوخوف اوعند ضاحيةٌ مدينه كولومنا تقريبا . وفى بعض الاماكن يتجاؤزه». 
والحقيقةّ أن سوخانوف وصف أحد فرعى النيل فقط , وهو الغربى ., والذى أبحر خلاله من 
رشيد إلى القاهرة . وبناء على ذلك ؛ بالمقارني مع النهر يكون النيل اقل من الفولجا . وذلك 
معروف جدا للكثيرين من أبناء وطنه . ظ 


وإذا كان فارسونوفى كتب عن النيل كنهر بدون دلتا . فإن الراهب إيونا قد أحصى 
للنيل ثلاث أفرع كاملة ؛ قال : « مدينةّ دمياط تقع على المصب الثالث لنهر النيل . والمصب 
الآول يوجد على مشارف الإسكندرية , والثانى على مشارف رشيد . والثالث على مشارف 
دمياط » . وعن « المصب الأول » سمع إيونا فقط . حيث أنه لم يزر الإاسكندرية . إذ اعتبر 
القتداق الك نشخ اسن القيل ال الاق كصتو يوهي ناكا اكيس 


ونمهرفة تاعة الأندحكضصى عن النيل الولف الحهول لجمسلوعلة ووصف الاببراطووية 
التركيت » . وهذا مفهوم حيث أنه فى واقع الأمر كان ضابطا . ومذكراته عامد تشبه 
تقارير رجل المخابرات . ذكر المؤلف المجهول : « ؤفى غرب القاهرة . عند المرسئ على 
شاطئ ذلك النهر المصرى . توجد قريىٌ فى مكان ذى طبيعيٌ خاصة . ويطلق على هذا 
المكان «بولاق » . ويستغرق السفر من بولاق إلى المجرى السفلى لنهر الثيل مسافىيّ نصف 
يوم . حيث يتفرع النهر إلى فرعين ؛ فالفرع الأول ( أو الأيمن ) يمتد إلى دمياط ؛ والفرع 
الثانى ( أو الأيسن يصل إلى رشيد . ويستغرق السفر من مكان تفرع النهر حتى رشيد 
مسافىيٌ يوم ونصف اليوم . ونفس تلك المدة من مكان تفرع النهر إلى دمياط » . 
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وأبحر إيوان لوكيانوف فى كلا فرعى النيل . وعند توجهه من رشيد إلى دمياط . كتب 
ايوان : 


« فى اليوم السابع عشرمن أغسطس ركبنا السقيندّ , وذهبنا إلى الأعلى عبر النيل إلى 
مدينيٌ دمياط ( المرسى المصرى الاخر) . ودفع كل واحد منا تالير مقابل هذا النقل . وفى هذا 
اليوم هبت رياح موانييٌ حتى منتصف الليل ؛ وبعد منتصف الليل توقفت . ووقفنا هناك 
حتى منتصف النهار . ورأينا على امتداد النهر عدد كبير من المدن العربيئّ . وتبعد كل 
مديننّ عن الأخرى حوالى فرسخين تقريبا . وهى نفس المسافدّ بين القرى . وكل المبانى 
مبنييٌ من الحجر . والقرى جميلي جدا . والآرض بالقرب من النيل سوداء وممهدة كما لو 
أنها صنعت خصيصا بهذا الشكل . بما يعنى أنه حتى البيض يمكن دحرجته . والناس 
كثيرون جدا . ومصركلها تروى بماء النهر. وعندما تنظرمن المركب تجد حولك السماء 
والماء . وحيث يكون الشاطئ عاليا فإنهم يرفعون الماء بواسطي الثيران . والسواقى صنعت 
مثل الطواحين وفيها ربطت الأوانى التى سرعان ما تمتلئ بالماء . والناس كثيرون جدا . 
وفى مكان ما يستخدم الناس قفف مجدول3 . ويوجد أشياء كثيرة فى الأرض المصريي . 
ويمكن القول أن هذه الأرض بالنسبة للأتراك منجم ذهب ! . وكثير من السلع المصرية 
تذهب إلى القسطنطينيةٌ عن طريق السفن ١‏ إلى رشيد .٠١‏ وكلما اتجهت صوب الجنوب 
(الأعلى ) يصير النيل أوسع . وفى الأماكن القريبةّ من القاهرة يبلغ عرضه خمسةّ فراسخ 
تقريبا . ولقد ذهبنا عبر النيل إلى الأعلى ( جنوبا ) فى ثلاثةّ أيام . وعلى مسافيّ عشرين 
فرسخًا من القاهرة انعطفنا إلى الفرع الآخرم إلى الأسفل فى اتجاه دمياط ) . وهنا من القاهرة 
يتفرع النيل إلى فرعين : فرع يمتد إلى رشيد . والثانى يصل إلى دمياط < ... > وعندما 
انعطفنا إلى الأسفل أبحرنا لمدة ثلاث أيام ‏ وفى اليوم الرابع وصلنا إلى مدينةّ دمياط » . 


ففصيقه اإفؤاق السكراتاف: سكضيلة اتملويات القن أدزدها كل عت كارف 
وسيليفيورست : « وتزدهر على ضفاف نهر النيل حتى القاهرة حدائق النخيل الكبيرة. 
ويقولون أنه يوجد بساتين يبلغ عرضها 5 فراسخ , وفى أماكن أخرى يصل عرضها إلى 
0 فراسخ, وتؤول ملكيتها للسكان المحليين من العرب والآتراك على ضفتى النهر حتى 
راخيت ١!‏ رشيد ١‏ . وهى أماكن رطبدّ ومنخفضة ومزروعة3 بالقصب بإفراط , والأرض سوداء 
وطمييةٌ. وهناك يزرعون كثير من البرينيس . وبلغتنا جريش الدخن! الآرز١‏ . وهو ينمو 
بكثرة . وإذا احتاجوا إلى الماء . فإنه يوجد على الشاطئ كثير من الابار المحفورة , وعليها 
سواقى كبيرة تديرها الثيران التى تغذى قنوات الرى بالماء . والبعض يشقون قنوات لأخذ 
الماع مباشرة من النهر« . 


وأخبرنا مواطنونا عن الفيضان السنوى للنيل . قال أرسينى سوخانوف : « يرتفع منسوب 
المياه من ميلاد القديس يوحنا المعمدان ( فى الرابع والعشرين من يونيو بالتقويم القديم) 
حتى يوم تمجيد الصليب ( فى الرابع عشر من سبتمبر بالتقويم الجديد ) . وتبقى المياد 
وتروى ( الشواطئ ) فى كلا جانبى النهر» . وعن ذلك يمكننا الحكم بناءً على المقطع 
الثانى من رحلهٌ إيوان لوكيانوف : « فى الوقت الذى يكون عندنا شتاء يكون الصيف قد 
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حل فى أثيوبيا العظيمة, إذ تنتقل الشمس من عندنا إليهم . ويكون الصيف عندهم فى 
هذه الآشهر. فى شهر مايو يحل عندهم الشتاء . وعندما تغادر الشمس من عندهم إلينا (فى 
البلاد الشمالية) يكون لديهم فى شهر مايو ويونيو ويوليو شتاء وصفيع وثلوج كثيفي . 
ويبحلول شهر أغسطس تهطل الأمطار عندهم : وينتهى فصل الشتاء . ويتجاور النهر ضفاقه. 
وفى تلك الفترة تكون المياه عكرة لمدة ثلاث أشهر ومن ثم لا يتم صيد السمك . وبمجرد 
أن تصبح المياه نظيفة فى نوفمبر يبد أون فى الصيد على الفور . ويوجد فى نهرالنيل أسماك 
كثيرة : وخاصن سمك صرصور البحر: أما الأسماك الأخرى فهى قَليليَّ» . 


وإذا كان إيوان لوكيانوف قد كتب عن تأثير فيضان النيل على صيد الأسماك . فإن 
فاسيلى جريجورفيتش ‏ بارسكى أشار إلى أهميته على الزراعة . أشار بارسكى إلى 
ان « نهر النيل يجلب خيرا كبيرا عندما يفيض كل عام . عندئد يحفر الناس قنوات 
وترتوى كل الأراضى المصريةّ من عذوبة النيل الذى يحوى ماء عذيا وصحيا للغايةّ ؛ ويزرع 
القصب ذو العصير الحلو على جزر النيل . ومنه يصنعون السكر . وعندما تشرب الآأرض 
حتى الثمالةٌ وينحسر النهر . يزرعون القمح والآرزوالفول والعدس إلى آخره . وببركة الرب 
يعطى محصولا يطعم كل الجزيرة العربيةٌ . وهنا يزرع الارز بكثرة كما تزرع فى 
بلادنا حبوب الجاودار ” الجاودار او القمح “ . وكل السلع المدكورة فى الاعلى تحمل من 
القاهرة إلى البحر المتوسط عبر النيل . ومن هناك إلى كل البلد التركى وابعد» . 


وعن العلاقةّ المباشرة بين فيضان النيل والأشغال الزراعيد كتب كيربرونيكوف 
مشيرا إلى أن « نتيجةّ لفيضان النيل تعطى الأرض محصولين فى العام . ونهر النيل. كما 
يقولون . يفيض فى أوائل يوليو؛ ويبقى الماء حتى منتصف أغسطس . ويزرعون الحبوب 
عندما ينحسرالماء . ويحصدون فى اواخر شهر قفبراير . والحقيقمّ يحدث عندهم التالى : فى 
نفس الوقت فى مكان ما يحصدون الحبوب . وفى مكان آخر تبدأ الحبوب فى النضج , 
وفى أماكن أخرى يبد أون فى بذر البذور. ذلك أنه حيث يكون المكان مرتفعا ينحدر الماء 
بسرعدّ. وحيث يكون منخفضا يبقى ويتاخر. وهكذا إلى آخره بالتدريج . على حسب 
بقاء الماء فى الحقول مدة قصيرة أو طويلتّ . والمحصول الثانى المحكون من العدس والفول وما 
شابه . ينضح أواخريونيو: ويحصدونه أيضا فى الوقت ذاته » . 


واهتم الرحالت الروس بالمكان الذى ينبع منه النيل . يقول فارسونوفى عن ذ لك بيساطي : 
0 ينبع من الجنم » ٠‏ ويدكر إيبوليت فيشينسكى أنه « يتدفق من جني عدن كالذهب 
الخالص وأحيانا أصفر ء ومائه عذب ؛ والسمك فيه لذيذ | #قضس هنا عر ة لسن 
سالثا العرب المتقدمسن 5ه فى السن هل يعرف أحد من أينينبع هذا النهر ؟ قالوا : « يتحتم الذهاب 
الى الجبل ”الى الأعلى مع تيار النهر“ عبر هذا الماع لمدة (2)0 جوما ؛ وهناك عاليا فوق الصخرة 
توجد مدينة , والتى تاخذ المحكوس » . ووراء هذه المدينة تسير مسافمٌ يوم . وهناك توجد 
جبال عاليئٌ , وصخور حجري . وكثير من الوحوش الضارية . وفى الصخور ثعابين ورزواحف 
مخيفةٌ . وهناك أيضا تقابل رزواحف ذوات الاربع ارجل ؛ ولها ثلاث اوخمس رؤوس اواكثر. 
وإذا تمكنت من إنسان ووجدته تاكله ‏ والمضى قدما غير ممكن , ومن تحلى بالشجاعي 
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فإنه لا يعود » . والمصريون فى ذلك الوقت لم يكونوا يعرفون من أين ينبع النيل . حيث 
(أى حتى أسوان ) » . 

والأقرب إلى الحقيقدّ معلومات فاسيلى جريجورفيتش ‏ بارسكى : « ينبع النيل من 
بحيرة أوحفرة تسمى زائير, والتى توجد فى خابيسى , وعندما تبدأ هذه الحفرة فى الغليان 
يتضاعف الماء . حينئذ يفيض النيل بشدة على ضفافه , ويجلب فوائد كثيرة للقاطنين 
بجواره » . وليس وداطييا رغم هذا أين توجد خابيسى هذه , ولماذا بدأ الحفرة فى الغليان . 
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توجد فى مصر حيوانات لا توجد فى روسيا . وكثير من الرحالرّ أفاضوا بإسهاب فى وصفها. 
وجذبت التماسيح التى كانت حينئد توجد فى النيل بوفرة انتباههم . وقال فارسونوفى انه 
« رأى فى مصروحش ضار» , والحقيقة أنه لم يحدد ما هو . وكان أول من وصفه با يجازهو 
فاسيلى جاجارا الذى قال : 


« وفى مصريوجد وحش مائى فى نهر النيل يسمى التمساح . رأسه كراأس الضفدعة 
وعيونه مثل عيون الإنسان . ولديه 4 اقدام طول كل واحدة منها اكبر قليلا من البياد 
(الشبر ع . أما جسد وأعضاء التمساح مثلها مثل جسد وأعضاء الانسان . وعموده الفقرى 
فى الظهر كما عند الإنسان : والذيل يشبه ذيل القرموط . والتمساح يلهو مع أنثاه 
على الشاطئ , وعندما يرى إنسان يطارده . وحين يدركه يلتهمه . ويقوم العرب بصيد 
التماسيح بطري ةقخ ماكرة : ويحضرونها إلى الباشا فى القلعة». ووصف أرسيئى سوخانوف 
0 العاميّ . قال : « يوجد فى نهر النيل حيوان ضار يسمى التمساح , وهو 
يشبه السحليي غير أنه كبير وقوى ؛ ولديه أزيعىيّ ارجل . وجذعه مثل جذع السحليي , 
ول على جلده حراشف تشيه حراشف الأسماك اله أن لونها مزيج من الآأصفر والأخضرء 
وهى عنده أكثر صلابة : والفم كبير ؛ والرأس طويل والأسنان كبيرة بؤلقة ؤامخةفيع 
كاء سعد عن الشوقية تنساحا منها ‏ فمحسقفا أما التمساح الحى فقد رأيته ؛ إذ يبيعون 
الصغير وفمه مريوط لكى لا يلتهم أحدا » . واعتقد فاسيلى جريجورفيتش أن التماسيح 
توجد فقط فى أعالى النيل بعيدا عن القاهرة, قال الحاج الروسى : « إنها مثل السحالى , ولها 
أربعة أرجل . ولكنها ضخمد مثل أسماك الهوسو والحفش . وتستطيع أن تعيش فى الماء, 
وعلئ اليابسة . وتقضىئ بعض الوقت فى الماء : ثم تزحف إلى الشاطئ بين سيقان قصب 
السكر وتاكله . وهناك تستريح: وإذا وجدت إنسانا فإنها تفترسه» . 


يوجد فى نصوص الرحالات قصيقًا للنعام . ولكن بدرجىر أقل من وصف التمساح . 
وكان هذا الطائر ولكثير من المصريين أنفسهم شيئًا مدهشا يدث انوكات كوج ققد 
فى أقصى جنوب البلاد . وكانوا يقتنونها كحشىء عجيب من أجل اللهو . قال أرسينى 
سوخانوف : ” يوجد فى مدينئ رشيد طائر النعام , ويبلغ طوله حتى صدر الإنسان . ويصل 
حتى كتف الشخص متوسط الطول , وعندما يرفع رأسه يكون طوله مثل الأرجاماك 
(المهر) , ورأسه غير كبيرة , وأنفه إوزى ليس كبيرا وليس جميلا ؛ وأرجله عارية وليست 
يل سكا ٠‏ فيها أصبع كبير ؛ واخر غير كبير من الخارج . وللأصبع الحكيير ظفر 
كبير , وللصغير فغير معلوم . ولا يوجد ريش ابتداء من الراس حتى الحوصلةّ بل زغب 
أبيض وأصفر. ويوجد ريش أسود قصير ليس له مثيل على السيدوحص السرة . وعلى الظهر 
سكو الديكق :وأدكنا على الأجنحدّ . ويغطيه الريش الناعم من القدم حتى الذيل : أما من 
الأعلى بجوار الذيل فخال من الريش . ونادرا ما يوجد ريش فى هذا المكان , ولون جلده 
أحمر حمر مع أبيض . وتتغذى النعامتّ على الشجر والأحجار والحديد أفكنبا الحبوب . وتسير 
مع الاشخاص فى الشوارع ظير أنها لاتشيارلة ولا فين والريقل صلى الأجنسة ليس يعاوييل: 
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وإنما هو غاينّ فى القصر“. من الواضح أن العجوز أرسينى تعجب جدا من هذا الطائر العجيب, 
وأمعن النظرفيه طويلا لكى يصفه بالتفصيل . ولكنه لم يتجنب فى روايته الخرافات 
عن أن النعام ياكل الأحجار والحديد . وعن النعام فى رشيد نوه أيضا الشماس إيونا الذى 
زارهذه المدينيّ فى نفس السنت التى ؤارها أرسيتى سوخانوف . وقد سماه سترافوحاميل 
( أى الطائر ‏ الجمل ) ؛ وأوضح ” سترافو“ باليونانية طائر . و” كاميل“ الجمل . ووصف 
إيونا النعام بجملدّ واحدة قصيرة : ” طائر مثل الجمل . وكبير جدا . وحافره باصبعين"” . 
والحميمَمٌ ان رحلدٌ الشماس إيونا كانت فى مجملها قصيرة جدا . 


ومن المحتمل أنهم كانوا يربطون طيور النعام فى رشيد , لآنه قد ذكرها فى رحلته 
كل من مكارى وسيليفيورست الذين زاراها بعد اكثر من نصف قرن من زيارة ارسينى 
سوخانوف والشماس إيونا . قال مكارى وسيليفيورست : ” فى هذه المدينة "رشيد“ 
رأينا طائرين كبيرين يسميان بالنعام . ولهذين الطائرين أجنحّ جلديدّ . غير أنهما لا 
يستطيعان الطيران . وريشهما أشعث مثل ريش الدجاجة , ولديهما أقدام كبيرة . والحافر 
مثل حافر التوفارين ( الحمار باللغمٌ السلافيمٌ القَُديمتٌ المترجم) وهو”دابنّ النقّل والأحمال”. 
والرقبدّ طويلةّ , والرأس صغير كرأس الاوز أو البط , وإذا ما شاكسه أحد . فإنه يضربه 
بحافره ” . وشاهد أندرى إيجناتيف نعامتين ولكن ليس فى رشيد . وإنما فى القاهرة ” 
فى قصر الباشا“ أى من المحتمل فى القلعدّ . وقد وصفهما بإيجاز : ” لديهما ريش أسود 
على الظهر, وقليل جدا اسفل المؤخرة ؛ والأجنحة بيضاء . والرقبثٌ والارجل عاريين كما 
عند الجملء والطول كطول مهر عمره عام واحد ” . وأضاف أيضا أنه ” عندما عدنا من 
هناك , راينا جلود هذين الطائرين مع الريش معروضين للبيع فى ممر تجارى ” . فيما يبدو 
ان هاتين النعامتين راهما فى القلعٌ إيبوليت فيشينسكى الذى زار القاهرة بعد عام من 
زيارة اندرى ! يجناتيف . وقد وصفهما بإسهاب . 


واندهش إيوان لوكيانوف من البعوض : ” وعلى امتداد نهر النيل حتى القاهرة يوجد 
ذلك اليعوض الذى لا أجد ما أقوله عنه , فبدون ستارة سواء صيفا أوشتاء لا تستطيع أن تنام 
ليلنّ واحدة . وعندما وصلنا قام هذا البعوض بلدغنا لدرجيّ أن وجوهنا أصبحت كوجوه 
السكارى ؛ وكاأنما أصبنا أيضا بحب الشباب ولم نعرف بعضنا البعض“1” . 


201 حددرهالد عض اتعرميد فائتئ سمخ عدبت اتحتضص ىهن التعوضن نه . ان :.:شالناسق الذف 
زارمصر كسائح فى عام 1903 . وساورد فقرة من كتاب رفيقه ن . أ. سوكولوف رحلد ف . إى . 
شاليابين فى إفريقيا ز موسكو . عام 1914 ) : 

« فى أول ليلد فى الفندق ( فى القاهرة ) داهمنا البعوض « العقوبات المصرية» . 

وكل النوافذ فى غرف الفندق تغلق بستائر معدنية . والسرايرمحاطة بالستائر التى تمائل الشاش 
عندنا ويدا لنا نحن الشماليون أن هذا هاوا وخائق . وكانت النوافد مفتوحت : والستائر حول السراير 
سحبت يسرعي , واضجعنا لننام . وبعد عدة فواصل من النوم انهالت من غرفنا صيحات وشتائم على 
البعوض ؛ وقال ف . إى فيما بعد : « بعوضنا الروسى أكثر نبلا وأصالدّ من هذا البعوض المحلى , 
فهو يهاجم مباشرة بدون أى خداع . ومحذرا بطنين عال عند الهجوم المرتقب . أما هذا اليعوض المحلى 
فغادرودنىء . فهو يهاجم خلسه ثم يوخزك كالدبوس . وبالفعل فإن الجسم يتورم من لدع البمعوض,. 
ولدغه ضار جدا . ويبقى أثره وقتا طويلا . واضطررت أن أشعل الناز واطرده حتى آخر يعوضة» , 
وأنغلق « وقد قرزنا أن الاختناق والحرازة أفضل من وخز الديابيس المستمرة ! » . 
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9 الناس : 


فى الرحلات لم يذكر سكان مصر ولو بكلمة واحدة . وجاء ذكرهم أحيانا على 
سبيل المثال عند كل من مكارى وسيليفيورست بإيجاز شديد : « العرب والآتراك» . 
وذكر أيضا فاسيلى بازنياكوف وتريفون كوربينكوف الغجر الذين كانوا يعيشون 
فى مصر القديمةٌ . وخصص ا مؤلف المجهول فى مخطوطن « وصف الإمبراطوريةٌ التركية» 
للمصريين فقرة كاملة . ولكن اهتمامة بالسكان المحليين كوته طايطا كان 
اهتماما خاصا . كتب المؤلف المجهول : « وجميع سكان القاهرة . وكل المقاطعد المصريتّ 
ضوع قو . أنا ها فنخضى الشات الحرنىء, قاتية له يتحستون استعداء الله التادية 
لأنهم وجلون وجبناء . ولقد كانوا فقط يقاتلون بالرمح على ظهر الحصان . ونادرا ما 
يكون عند المصريين والعرب خوذ ودروع . غير أنه لديهم الكثير من دروع اليد . لذلك فإن 
اعتماد القامرة كله على قلعتها . وأظهرت الحرب أن المصريين سيئون فى المعارك , وهم 
كذلك بالفعل*. 


وكان أول انطباع لإيوان لوكيانوف عن المصريين سيئاً جدا . يتذكر إيوان : « وعندما 
هبطنا إلى الشاطئ ورأينا الشعب العربى أصابنا الذعر . فمن غير المالوف رؤية أشخاص 
كهؤلاء . فهم كالوحوش تماما . وعلى ما يبدو يريدون أن يلتهموك . وآخرون يسيرون 
عرايا كما ؤلدتهم أمهاتهم . وكلهم د ميمون فمنهم الأحدب , والأحول ., وذو الآنف المعوج . 
والفم المعوج والأعمى . ولغتهم خشندّ كنبح الكلاب » . 
فخ الستتهد أ 'كقيل قصضحه حرفيا ) الاأسيما أق اللؤلف قال لاما :2< ولكهن عتنها 
الح النظر أصبحوا فالوشفق كنا .ذاكماها يصون الأمرة صناف البداية.:ضكضل أمرقن 
دامعو فد ايها : وبيعد ذلك تعتاد عليه ؤيصبخ كل شيع مالوفا : فعندما وصلئا إلى 
بارلييفشين ” قائد القوازق الأؤوكرانية باليى"“ . فإن هؤلاء القوزاق يدوا لنا كالشياطس. 
وعندما وصلنا إلى الأتراك فإننا قد فقدنا عقلنا تماما : « إنهم حقا شياطين !» . وعندما عرفنا 
الأتراك عن قرب أصبحوا بالنسبة لنا كالروس » . ومع ذلك , بالنسبة لإيوان لوكيانوف فإن 
المصريين لم يصبحوا بالنسبمٌ إليه كالروس: «وعندما وصلنا إلى مصر وراينا العرب . فإننا 
تكلمنا فيما بيننا « إنهم شياطين حقيقيون! » . ولكن عندما عرفناهم عن قرب فالآمر 
سيان . كنا نخشاهم كما نخشى الشياطين ! ؛ وهؤلاء الناس لا يختلفون عن الشياطين 
فى طباعهم . وسلوكهم . وتصرفاتهم , واندفاعهم . وتسرى عنهم الشائعات فى كل أرجاء 
الدنيا أنهم أناس طيبون . ولكنهم شياطين جيد ون » . 


المصريون لم ينالوا أيضا اعجاب ايبوليت فيشينسكى .فقد أكد أنه « فى مصرالناس 
سيئون . والعرب سود البشرة ويمشون عرايا . ونساؤهم عديمات الحياء . وهن لا يسرن بل 
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من جديد وصفا سيئا للمصريين : « وفى مصر يسير الأتراك مرتدين ملابس جيدة . 
وزوجاتهم كذلك . أما العرب فغير ذلك , فلو كان أحدهم غنيا : فإنه يتغطى بعباءة 
مزركشة , أما الباقون فكلهم يسيرون عراة . وهم أشرار للغاينّ , فلو أنك قابلت أحدهم 
بمفردك فإنه ينهب ما معك , وإذا بدأت بالمقاومة فإنه يضربك , وليس عليه أى قصاص , 
فهؤلاء الناس ملاعين » . 


كيف نفسر رد الفعل هذا تجاه المصريين من قبل كل من إيوان لوكيانوف وايبوليت 
فيشينسكى ؛ ؛ أرجح أن ذلك يرجع بصورة رئيسية إلى أن كل من الحاجين الروسيين 
كانا رجلين ذ وى رتب دينيةّ . وبالنسبة إليهم لم يكن المصريين مجرد غرباء . وإنما أصحاب 
دين معادى بدرجنّ كبيرة . بالاضافةّ إلى ذلك فإن الحجاج خالطوا اليونانيين الأرثودرحس 
لا غير . الذين كان لهم مع المصريين صدامات من حين لاخر , وليس مع المسلمين فقط ‏ 
ولكن مع المسيحيين الأقباط . وعن الأواخر تتضمن الرحلات معلومات قليلةّ . وفى كثير 


سمى فاسيلى بوزنياكوف الأقباط مهرطقين . وقال عنهم لاحقا الآتى : « يوجد عند 
الأقباط فى الكنائس أيقونات, ومذبح , وليس عندهم تعميد . وهم يختتنون طبقا للعهد 
القديم» . ولم يسمْ تريفون كوربينكوف الأقباط بالمهرطقين , ولكن كرر فى وصفهم 
موازة دوتكزانك وق بك مجك اسلاتقرييا ربوس عفد الابافة ف المكفاتس يتات 
ومذبح: وليس عندهم تقديس أوتعميد , والأقباط يختتنون طبقا للعهد القديم» . وسمى 
اببوليت قراي سبك الأقباط قح اليداية التسطوريين : ويعد ذلك مسطمى الأيقوتات : 
ولابسة| ولا الفرد مهما قم الإشنازة البة ش سواشى كرسي#تسبوسى الرسللاة رطاية لواقم 


واكثر من كتب منهم عن الأقباط بإسهاب فاسيلى جريجورفيتش ‏ بارسكى . قال 
بارسكى : « مازال يعيش هناك بعض المسيحيين المهرطقين الذين يسمون الأقباط: أى انهم 
المختتنون الذين يرسمون علامةٌ الصليب ويختتنون . ويتمسكون بكثير من الهرطقات 
الأخرى . وهم كثيرون فى القاهرة . وكنانسهم ليست قليلدّ . ولهم بطريركهم الخاص . 
وهم وبطريركهم يعدون أنفسهم ارثوذكس .؛ ويقومون بالدعاية ان بطريركيم جدير 
بكرسى الإسكندرية . ولا يعدون البطريرك اليونانى . وكل من معه أرثوذكس » . 
وبالنسب: لجريجورفيتش_بارسكى وبوزنياكوف فالأقباط الذين انفصلوا عن الكنيسنر 
اليونانية فى منتصف القرن الخامس كانوا مهرطقين . ولكنهما وصفوهم وصفا صادقا 
قى الجمل: 
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. الاقتصاد : 


لميهتم أبناء وطننا بالنشاط الاقتصادى للمصريين بشكل خاص . ولكن أثناء طوافهم 
فى البلاد , لم يستطيعوا إلا أن يالاحظوه, ومن وقت لآخروصفوه. وكان هذا يخص الزراعد 
بشكل رنيسى ١‏ والتى لا تشبه إلى حد كبير الزراعة الروسيةٌ . قال فاسيلى جاجارا : 
«يزرعون فى مصر الحبوب المختلفة , التى يبذرونها قبل أسبوعين من صيام فيليبوف ”عيد 
الميلاد“ . والحبوب وثمار أخرى تنضج بحلول عيد ميلاد المسيح وعيد الغطاس . وآخر 
محصول ينضج فى عيد المسلينيتسا ( أسبوع المرافع أو االلسمن) . وينمو القمح والشعير. 
وجريش الدخن بصورة جيدة ؛ لأنه عندما يفيض نهر جيون ( النيل ) فى المروج والحقول 

تبقى المياه لمدة طويلة وتروى الآرض , وتنمو الحبوب . والآرض هناك ذات ترييّ سوداء » . 


أشاز انمؤليت فيشيك_ صضى إلى أن اللظرء لا يسقظ هتاك أيدا , والتدئ قليل.. ونا برع 
فى الحقل سواء كان الجودار أو البساتين يروى جميعه بمياه الترع. فقد تم شق ترع من 
النيل تتدفق فيها المياه . ووضعت أعلاها سواقى تسحب الثيران بواسطتها المياه. وتصبها فى 
القنوات, ومنها تتفرق المياه إلى أماكن الزراعة . وتروى كل شىء . وعندما تنخفض المياه 
تتلوغ الثدران بسحبها : ذها إن تبدأ المباه فى الزيادة..فان القدوات تمتل: تلتائيا قن كل 
مكان ولما ينخفض مستوى الماء فإنهم يزرعون فى هذه الآرض ما يشاءون . والأرض تطرح 
محصبو لا وفيرا ؛ إذ يجمعون الثمار مرتين فى العام . وهناك الكثير من أشهاو التغيل 2 
وكانهم يعيشون فى غابات البلح ا 


لفت فاسيلى جاجارا الأنظار إلى المحصول الزراعى غير المعروف للشخص الروسى . وهو 
قصب السكر . قال فاسيلى جاجارا : « فى مصر يزرع قصب السكر . ومنه يصنعون 
السكر . ويزرعون قصب السكر بجذوره قرب البحر . ويبلغ ارتفاعه واحد بياد ( شبر ) . 
وتحته ينثرون فضلات الحمام . ويرشون الجذور بالعسل الاسود . وإذا نمى قصب السكر 
وأخرج الثمر. فإنهم يرشونه بمحلول سكرى "ماء محلى بالعسل“ . وعندما ينضج قصب 


وكائت الشرخة فى قصضصرشيئا غعمالوف لأيباء وظننا :والتق يؤاسظتها .كما أقاد 
فاسيلى جاجارا « تولد الأفراخ بدون حاجه أو مساعدة من الأمهات » . حكى فاسيلى جاجارا 
أنه« يوجد فى القرى المصرية بيوت طينية بداخلها أفران . وفى كل بيت يوجد اثنى عشر 
فرنا . وعلى كل فرن صناديق يضعون فى كل منها حوالى 6000 بيضدّ . ويرشون 
فى هذه الآفران روث الخيل المغربل المجروش , ثم يوقدون الفرن وتظل النار فيه مشتعلة 
باستمران ة فمن الضرورى أن يكون دافنا دائما , ولا ينقطع عنه الدخان أبدا ٠‏ وعندند ل تولد 
الأفراخ فئ اللمقرشة يدون أمهات ؛ إذ أنه فى اليوم الثانى عشر تقوم الأفراخ ياتفشها وبالتفز 
والخروج من الفشرة » 
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وليس هناك ثقي فئ أن جاجاذا قد وصف هذه العملية يشكصل ميجطايق خاضح وان 
اميولية فيقيتس كي قل أعتعين فحنا عابنا + بعض الشىء عن عمل المفرخة . دكر 
ايبوليت أنه « يتم حفر حفرة , وهى من الآعلى واسطة ومن الأسفل ضيقة . وفيها يضعون 
البيض . ودحت تلك الحفرة يقيسوث هْرنًا يضعون الروث فى داخله . ومن الأعلى ينشرون 
عليه الرورث ؛ وتوقد النارفى الداخل . وتؤازرها حرارة الشمس من الخارج . وهكذا تفقس 
الأفراخ . وفى اليوم الثالث . يفتحون الفرن ويختارون البيض الذى ستفقس منه الأفراخ . ومن 
جديد يكسونه بالروث ويدفئونه ويبقونه حتى اليوم التاسع . وتاخذ ربخ المنزل ذلك البييض 
الذى يبدأ فى التصدع كما لو أنه على النار» وتكسر القشرة عنه مساعدة بذلك الأفراخ 
على الخروج من البيض » .وأضاف إيبوليت فيشينسكض أن « مثل هذه الأفران التئ تنتج 
فيها الأفراخ كثيرة جدا عند العرب : وتجازة الأفراخ هى أبيكبا حرفتهم » . 

وقد ذكر كثير من رحالتنا فى مذكراتهم أن التجارة فى مصر رائجة . عن ذلك كتب 
فاسيلى جريجورفيتش : « يوجد فى القاهرة ميدان فسيح جدا , أو بازار. أو سوق يتجمع 
فيه كل يوم عدد غفير من الناس لا يحصى . وهنا الحوانيت التجارييّ متالاصفَيّ جدا . 
والحقيقة أن المديند كلها مليئة بالأسواق : ففى الأسفل فى كل الشوارع توجد حوانيت 
تجارية, وفى الأعلى غرف عاليدّ بعضها فوق بعض < ... > والخبزوالميرون والجبن والزيتون 
والقهوة . وكل المنتجات الغذانيي تباع بسعر زهيد . أما الخمر والخمر المصنوع فى المنزل 
سعرهما غال, لأنه لا يتم إنتاجهما هناك , وإنما يؤتى بهما عن طريق البحر المتوسط » . 

وبدوره ذكر كير برونيكوف أن « التجارة فيها ”فى القاهرة“ رائجة, والممرات التجارية 
واقه هدا وعدن أتك إذا صصح لاتعرقياء تصوق فرصب للتوهان < ... :> والأسواق توعد 
بشكل كاف فى كل أرجاء المدينت . ومن كثرة الثاني #تطيع المرون يالكداه ٠‏ وفى 
السوق الكبنرز أقصى درجات الزحام . وهذا الزحام ننيش!ا من ضيق الشوارع . والخبز يباع 
بسعر مناسب , وتباع اللحوم والأسماك والآرز بسعر رخيص , والفول » والعدس . والبلح 
والخضروات توجد بكثرة ... « . وأما أرسينى سوخانوف فقد ذكر أن « أغلى شىء فى 
القاكرة جو عط وجل أنواع الأششاف 2 . 

وذكر بعض المؤلفين أن مضب أقافت نجارة رائجي مع الدول الأخرى . قال إييوليت 
طبكيتسكي في وصيشة للسمويسن :روعناك صسلى اليس الأسوم تسعد سناع مسرى هيت 
توسوسقخ هن كل أوجاء المعمورة, وإحدى السلع الواردة الى هناك كانت القهوة » . وحيث 
أن القهوة لا تزرع فى روسيا . فإن فيشينسكى قرر أن يحكى للقراء عنها . ومع ذلك , 
فقد قال ذلك نقلا عن آخرين حيث أن القهوة لا تزرع فئ مصر أيضا ؛ أشار الحاج الروسى: 
« يحكون أن شجرة البن بلحانها وورقها تشبه شجرة الكرز , والثمار تنمو فى أجولةٌ ‏ 
وتحت الشجر يبقون الآرض نظيفة . وعندما يزدهر المحصول , فإن الفروع تنثنى مباشرة 
حتى الآرض ويجعلون لها دعام . وعندما تنضج الثماريهزون الشجرة , ويجففون الثمار 
المجموعدٌ فى الشمس . وبعد ذلك يقشرون حبوب البن من المنتصف . ويبيعون الحيوب 
النظيفةٌ . ويسحقون القشرة 8 ويعتريوتها » ويقومون بتبخير الحبوب النظيفم . لكى لا 
تخرج ثمارا فى البلاد الأخرى 4 
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2 الماهرة : 


فى الرحلات المبكرة جدا وصفت مصر بإيجاز . ذكر فارسونوفى أن « مدينةّ مصر 
”القاهرة“ مدينة كبيرة وقائمة فى أرض مستويدّ على سفح جبل , ويجرى بجوارها نهر من 
الجننّ , هو نهر النيل ذو المجرى الذهبى , والاسم الآخر للنهر هو جيون . ويبلغ عرض المدينم 
ميلين , أما طولها فيبلغ اثنى عشرميلا » . 


اذا حكضاتة مسلومة فا نب وتزقى شيف اتفاما فاق التفبوصنى القلاكة الثالية زمتيا 
تتشيمقة أأثاما خبالية:'تسبقف قباسات القاه 8 :فقول العاجرافاسيلى :5 القافرة مديتة 
كبيرة جدا . ويوجد فيها 14 ألف شارع . ولكل شارع بوابتان . ومزغلان لضرب السهام, 
وحارسان يشعلان الزيت فى الشمعدان . وفى بعض الشوارع يوجد 15 ألف منزل . وفى 
شوارع أخرى حتى 18 ألف فناء » . ويقولم. ج. مصيور مونيخين : « القاهرة مديند عظيمت 
إذ يوجد فيها 14 ألف مسجد . وكل مسجد يحتوى على 100 عمود حجرى , ويصعد على 
العمود حتى مائد شخص , وخمسون شخص يؤذنون ( للصلاة ) . ويوجد فى القاهرة أيضا 
4 ألف خان . وكل خان يسع حتى 300 تاجر . وفى القاهرة يوجد 14 ألف شارع . وفى 
كل شارع 14 فناء » . ويقول الأب جريجورى : « فى مصر”القاهرة“ يوجد 14 ألف شارع , 
وفى كل شارع 14 ألف فناء حجرى » . 


حديربيالدخر أنه فى النصوص السلا فين وزد الرقم 14 الا 2« الذى يختص بعدد الشوارع. 
والأفتية. والمساجد , والخانات. من المحتمل أن هذا الرقم كان يستهدء كمرادف لشىء 
كبير لا يماس . 


وال حلات العا شرقم: 5 [استتطبمب بالفسال ع علومات امتضكر إسهاناة تعرس بنقاه القتاهرة: 


ذكر فاسيلىئ جاجارا : « عندما تقترب من القاهرة يظهر أمامك ما يشبه الغاينّ المعتمىيّ: 
تلك هى أبراج الأجراس للمسلمين ( منارات) مساجدهم » . وقال لاحقا : « وذاك التهر: النيل ١‏ 
يقع على مسافة ثلاث أميال من القاهرة . ويجلب العرب الماء للمدينة ويبيعونه فى القاهرة. 
يجلبون الماء على الجمال والبغال فى قرب جلديمّ , ويبيعونه بالرحال والاباريق » . 

ويؤكد أرسينى سوخانوف أن « القاهرة مكان كبير ومزدحم بالسكان مثل 
القسطتطينِية : غير أنه من الصبعب أن تدرك أيهما أكخير : فكلتاهما شبيرتان 
ومزدحمتان بالسكان وغنيتان . وفى القاهرة المبانى مبنييٌ من الحجر . وتقع المديني ذاتها 
بالقرب من النهر على مسافةّ فرسخ واحد من النيل ؛ أما الضواحى والقرى فتقع على ضف 
نهر الثيل ذاتها . وخصيصا من أجل الفيضان عندما يخرج النهر عن ضْفافه تم بناءِ أخدود 
حجرى كبير كما لو أن نهرا كبيرا يتدفق . وعلى ضفة ذاك النهر ‏ على الجدار الحجرى 
وضعت علامات ينظرون إليها لمعرفيٌ مدى ارتفاع وانخفاض منسوب لمياه . ويحددون هل 
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ستكون الغلال رخيصة أم غالينّ فى ذلك العام » . إن مقياس النيل الذى وصفه سوخانوف 
يوجد فى الحافنٌ الجنوبيمٌ لجزيرة الروضهٌ حتى الان . 


وحكى بالتفصيل عن عاصمةٌ القاهرة المؤلف المجهول لمخطوطةٌ « وصف الإمبراطوريىم 
التركية» : + تسرى شائعة مصدرها الناس أنه يبلغ عدد كل الخانات والبيوت فى القاهرة 
5 ألفا . < ... > وحول كل الضاحية لمدينةّ القاهرة على امتداد كل الأسوار توجد بوابات 
للدخول . وأبواب كبيرة وصغيرة يقدر عددها بثمانية وعشرين . وفى الداخل فى أقصى 
ضاحية المديني من الجانب الغربى على امتداد ذلك النهر المصرى , ما إن تدخل المدينيٌ عبر 
البوابات الكبيرة لبولاق ‏ التى تطل على الشرق . يبدو ولأول وهل أن أكثر من نصف 
ضاحيدّ المدينيٌ تشغلها المزارع والحقّول . والنصف الآخر الأقل لضاحيةّ تلك المدينيّ بجانب 
السورالشرقى يتكون من البيوت السكنين . ومن الجهرّ الشماليمْ لسور المدينيٌ حتى السور 
الجنوبى , نوجد بيوت سكنيم نتشابك كسلسلمٌ على شكل شريط واسع وطويل . 
وعلى هذا النحوتكون كل لمبانى السكنية . والأفنية مع البيوت متشابكة بإحكام, 
حيث أنها تشكل كتلدّ كبيرة . والشوارع ضيقة فى كل الأحياء السكنية. بالإضافد 
إلى ذلك فتلك الشوارع يربطها عدد كبير من الحارات شديدة الظلمي . او الممتدة بين 
السوث :و الأسراء السطتت ان ةيةه عذ ا بالنستكضاتر: 


وأشارفاسيلى جريجورفيتش أن « القاهرة تتكون من أربعىّ أحياء مختلفد ؛ الاسم الأول 
هومصرحيث يعيش كل الناس وتوجد الأسواق < ... > والاسم الثاتى هو القلهت أو القضر 
الدض موحد متمؤلا فى كان عال حسمب كغالن والقلمة ذش © وسسبر القديية "القتاسرة 
القديمة“ هو الاسم الثالث لمصر< ... > والمكان الرابع يسمى! بولاق ١‏ الذى يقع منعزلاً غير 
بعيد عن المديئيٌ علئ حافيٌ الشاطئن النهرى » . 


وأشرك جريجورفيتش ‏ بارسكى القراء بالعديد من الملاحظات الطريفيّ عن حياة 
القاهريين . قال جريجورفيتش _ بارسكى : « يوجد فى أعلى كل البيوت المصريةّ أعمدة 
كاعمدة المداخن تهب فيها الريح , وتنفذ إلى جميع غرف المبنى حتى إلى القاع , وتعطى 
القاطنين فيه برودة معتدلة . وفى القاهرة يكون هذا ضروريا . لآنه وبسبب ضيق الشوارع 
وعلو المبانى : فإن الهواء لاا يممكنه أن يسرى داخل البيوت : وكان من غير الملمكن أن 
يعيش فيها الناس بسبب حرارة الشمس » . ومثل تلك الهوايات الفريدة ثم استخدامها على 
شواطئئ الخليج الفارسى حتى منتصف القرن العشرين . غير أنه بط فى الأعمدة قماش 
مكل الشائن. ؤالدى من حراء افتزازة نتتهوى البيت ..من المحتمل أن هذه التقتين اسكتخدمها 
المصبروواق أبكباء هبر أن الؤلفالم يذكفر شيع خن القساش. 


وهذه مالاحظة أخرى . فقد ذكر جريجورفيتش ‏ بارسكى أنه « يباع الماء فى مصرعلى 
الرغم من مجاورة النهر . فالذين يعيشون فى البيوت الواقع على ضفاف النهر يجلبون الماء 
بأتقسهة : أما الدّيِن يعيشفق يعيدا فلا يستطيعون الذهاب كل يوغ إلى التفر ..ولذلك 
يوجد أناس متخصصون هم بائعو الماء ( السقاة ) الذين يغترفون الماء من النهر بواسطة قرب 
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جلديدّ . ويضعونها على الجمال . ويجلبونها إلى المدينة ويبيعونها . ولا يوجد مصدر آخر 
للشرب لأن هذه البلد مالحتّ . وعلى الرغم من وجود أبارفى كل فناء , فالماء الذى فيها مالح 
تغسل به الآنيت فقط . وفى القاهرة توجد قناة شقت من النيل يصل ماؤها إلى المديتة أثناء 
الفيضان , وحينئذ يباع الماء بسعر زهيد . وتوجد خزانات فى الكثير من أفنيدٌ بيوت السادة, 
أى حفر صنعت على مثال الآبار. ويملؤنها بالماء الذى يشترونه ويشربون منها طوال العام » . 


والقلعدّدائما ما كانت تلفت انتباه الرحالة الروس القادمين إلى القاهرة : والتى تقع فى 
جائب ليس يبعيد عن المدينة الرئيسية فى ذيل جبل المقحم . قال فاسيلئ جاجارا أنه «يوجد 
فى القاهرة قلعىّ وحيدة على جبل عال حيث يعيش الباشا التركى » . ووصف المؤلف 
السموال اتخناوططة وا سكت الأمتراسايدية الترحظية »م القالمة بناقة عكري قال الولف 
المجهول : « وفى الزاوييّ الجنوبينّ , أمام تلك الضاحيةّ على الجبل الشرقى , توجد أيضا 
القلسالسقدرة الكانية :قحي ستافسيالة عر تلاك قراس للمة وقة السظر من قيقر القمسة 
الخاصة بهذه المدينةّ الصغيرة صلبدّ وحصينة باسوارها وناسها ومدافعها . وفيها كثير من 
المدافع الكبيرة والصغيرة . ويعيش فيها الباشا المصرى مع خدمه وحشمه ؛ ويدافع عن مصر 
( القاهرة ) باكملها . وفى حال الهجوم اثناء الحرب يستطيع أن يدفع العدو عن الجدار 
الشرقى لضاحية المدينةٌ الكبيرة من ناحيدٌ الجبل من تلك المديندٌ الصغيرة . ويستطيع 
ايضا ان يدافع عن السور الجنوبى لضاحيةٌ المدينيٌ من المدينةٌ الصغيرة حتى نهر النيل » . 


وقد وصف مواطنونا المبانى داخل القلعنّ ذاكرين كفاعدة عام أنه قد عاش هناك 
يوسف الجميل ( النبى يوسف بن يعقوب ) . وجذب انتباههم بطريقى خاصة المبنى ذو 
الوندسة اكائية الملعقند 5 الى هن خلالة كانت التلفج تتروة والماءوالسعى «انتريوسقة: 
أشار آندرى ! يجناتيف إلى أنه « عندما عدنا من هناك ؛ من القاهرة القديمت اذهبنا إلى برج 
حيث يوجد ثيران ترفع الماء الوارد من النيل : وعندما يرفعون الماء من البئر الأول السفلى , 
والذى يبلغ عمقه 40 ساجين , ينساب الماء عبر ميزاب إلى البثر الآخر العلوى , ومنه يرفعون 
الماء أيضا لمسافت 8 ساجين إلى الميزاب العلوى » . وقد أكد أنه فى السابق كان يوجد فى 
قاع البثرالزنزانم التى عاش فيها النبى يوسف . 


وعنهذا كتب أيضا إيبوليت فيشينسكى . فقد ذكر « وفى القصر توجهنا إلى زنزانة 
يوسف الجميل . والتى يهبطون إليها عبر 200 سلمدّ . وهناك يوجد ست أزواج من الثيران 
تقوم برفع الماء إلى الجبل . ومن هناك إلى حيث كان يوسف محبوساً فى زنزانته يلزم الهبوط 
0 سلعن أخرى . ويسصبل للاء إلى البكنمواسطج قنوات متصيلة بالتيل ١.‏ وال القناء حيث 
كاق يوسقف محيونا يتوحب اليبوطل #400 سلمة + 


وبإسهاب وصف فاسيلى جر يجورفيتش_ بارسكى « بثريوسف » . وأرفق وصفه بصورة. 
«ؤفىداخلخالى ” القلعم" يتواجد بنئريوسف . لقد زرته ؤفحصته . وتصويره بد قم ووصفه 
كما هو فى الحقيقدّ كان من الصعوبدٌ بمكان , لأنه لم يتسن لى أن أرى مثل هذا الشىء 
فى أى مكان آخر . وهذا البثربنى بعقل أريب ونصيحدّ حكيمة, لأنه عند حفره كان 
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ينبغى إعمال الدهاء . حيث أنه يقع باكمله تحت الأرض , ولا يرى منه أى شىء . ولكن 
للعقل الأريب أصف وأرسم هشكذا : ليس للبئر مد خل يؤدى إلى داخل المبنى» لأنه قد حفر 
فى الأرض الطبيعية أو فى الحجر اللين . والبئرذو أربعة أضلاع . وهى متساوينّ فى العرض 
والطول , ويبلغ قياس كل منها أربعة ساجين . وهو عميق بدون قياس . وحول هذا البثر 
حفر طريق مثل الشارع أو المغارة . وفى السابق كان الطريق يصل إلى القاع . لكن الآن 
درو التتسيف ققط ‏ وهن سوائظل البقر تعتت توافت للاضاءة: ولكنيا قم العسمق تسيل 
قنوها أقلع ومحهب أتاكييظ هلق تاورضها كيلة أنا : والسهال حتاف محابوق الفلن 
ثيران ويربطونها فى ساقيةٌ مصنوعى بطريمَهٌ ذكية . وبواسطتها يرفعون الماء من قاع البثر 
حتى منتصفه حيث يصب فى حوض . ومنه يُرفع إلى قمدّ البئربواسطة ثيران أخرى مربوطز 
ايضا فى ساقيم . ويسحبون الماء لخارج البترعن طريق قواديس معلقم بالحبال . وغير ذلك 
لاايمكن الحصول على الماء من مرة واحدة يسيب العمق الكبير , إذ أنه من الثيران العليا 
الى الثيران الثانييٌ ينبيغى الهبوط 200 سلمدٌ كما عددنها بنفسى ؛ ؤمن هناك بالحاد 
يُرىالماء . ويقول العاملون هناك أنه للهبوط إلى القاع يبقى أكثر من نصف الطريق . والماء 
فى البئرليس عذبا . ولكنه ليس بشديد الملوحتّ : ولذلك فى حالتّ الضرورة يممكن شربه 
من غير ضرر» . 


تعجب كيريرونيكوف أيضا من « بئتريوسف» ؛ فقند أحد أن « عمقه غير عادى : وله 
أربعدّ أضلاع: وهو منحوت فى الأرض الطبيعية الحجرية . وفى كل حائط أربعدّ أرشينات 
”الأرشين مقياس روسى قديم يساوى 71 سم“ ال#+* . وبجواره خلف الحوائط شق ممر فسيح 
للثيران والماشية الأخرى ؛ وعبر هذا الممردخلتا إلى متتصف البكر . وينفذ الخبوع فى هذا 
المكان عبر النواقد المنحوت عدد منها فى كل حائط من حوائط اليئر . ولكن الضوء فئ 
تلك النوافد يَتَرّل من أغلى , وخلف البثئريمر الطبوء غبر تلك التوافذ » إن كان قليلا . 
ويستخرج الماء من قاع البترعن طريق ثيران مربوطة فى ساقي . والتى ربطت عليها كثير 
م الوا ةنس القشاؤق” التى تشتضل ما تمناثل الخلقة ,.ؤالق عنتسا تغط تفن اناة. 
ثم يفرغ الماء فى منتصف البثر فى أحواض مصنوعة لذلك الغرض . ومن الأحواض بالضبط 
بنفس الصورة كما يحدث فى البثريغترفون الماء . ويسحبونه للأعلى . ويقلب فى جرار 
عميقت كالآبار التى توجد عندنا فى روسيا . حيث يعلق دلوان أحدهما ينزل للأسفل 
والآخر يصعد للأعلى 4 
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زاربعض مواطنينا الإسكندرية . وكان أول من وصفها أرسينى سوخانوف . وأشار إلى 
أن الإسحضند ويخ مدينةذات سباق مدهشة . ولا توحد أى سديتة تشبهها فى زينتها . الآن 
أصبحت هذه المدينة خاويد على عروشها . وكان يعيش فيها عدد قليل من الناس عند 
دخولنا إليها . والمدينيٌ فارغيّ من الداخل ؛ فقّد انهارت جميع المنازل . وهنا يوجد بيت والد 
الشتهيدة العظيمد كاترنتنا . البينؤت الكييرة مثل الجبالء واللبتية فخ الضلوت الأحمفر 
انهارت جميعها . ولكن مازالت بعض القباب قائممٌُ < ... > وفى الإاسكندريئ يوجد عدد 
لا يحصى هن الأعمدة الحجرية المرمريةّ العالييٌ والمتوسطة والصغيرة . والتى صنع كل 
واحد منها من حجر واحد . فضلا عن الأعمدة المستديرة . وتندفع مياه البحر الأبيض المتوسط 
حتى سور المديني نفسه . حيث توجد بوابات كبيرة تؤدى إلى البحر < ... > لا يوجد نهر 
فى مدينتّ الاسكندرية » غير أنه فى وقت الفيضان تتدفق المياه فى روافد من النيل إلى 
الإسكندرية . ومن هذه الروافد تصل المياه للمدينة عن طريق أنيوب يملئ جميع الآبار 
المبني3 فى الأرض . ويعيش سكان لمدينتّ على هذه المياه مدة عام كامل < ... > وعلى 
مسافي فرسح واحد فى شمال الإسكندرية توجد على قمدّ حجرين ‏ فى البحر ‏ قلعي غير 
كبيرة مليئتّ بالقصور . وفيها يعيش والى الإسكندرية . والبحر بالجوار - كانك على 
جزيرة ‏ ومن البحريمتد إلى الشاطئ جسر حجرى ؛ وفى مقابل الجسر على الشاطئ نوجد 
المدينة . وعلى امتداد الطريق من هذه القلعتّ حتى مدينة الإسكندريت القديمت توجد 
جميع الساحات والقصور. والأسواق هنا مختلفدّ . ونادرا ما تكون متقابلة لآن المكان هنا 
منبسط وفسيح . ومرسى السفن هنا اكبر وافضل ؛ وتاتى إلى هنا الجاليونات الكبيرة 
(السفن الحربيةٌ والتجاريدّ الكبرى) . والسفن القادمةّ إلى مصرمن مختلف الأقطار. كلها 
تقف هنا ولا تذهب للأسفل مع تيار النهر. حيث أن المياه ضحلةٌ هناك » . 


حكى المؤلف المجهول لمخطوطةٌ « وصف الإمبراطوريةٌ التركية » عن الإسكندريي 
بإيجاز ويطريقة عسخرين : فقد ذكر: « تلك الاسكتدرية السايقة تهدمت كلها 
وأصبحت خاوية . وفى مكان جديد أنشئت مديندّ وسميت الإسكندرية . ليس بها أيدّ 
قلعن . وتقع بالقرب من البحر فى مكان منبسط بجوار تلك المدينمٌ الخالين القديمدٌ من 
الناحييٌ الغربيئّ . وهى تشبه القرييٌ من ناحيئٌ الشكل ؛ والمساكن قليلدٌ جدا . وعلى 
شاط البحر عتد اتعطاف الخليج يالقرب من ميتاع السفن على القمخ الحجرية : أقيع 
برج حجرى كبير فى مكان منبسط نصب فيه من القَممّ إلى القاعدة الكثير من المدافع 
التعيتزة والسقيزة مسبوية باتياد الشواسي ىه وَيْدا الترج تبتر مكل العامة . وسسئن 
الإسكندريي من جهدْ البحر» . 


زار مكارى وسيليفيورست الإسكندرية مرتين ‏ المرة الآولى كانت فى طريقهما 
للأرض المقدسنٌ : ويعد ذلك فى أثناء عودتهما إلى الوطن . وقد أوضحا أن « الاسكندرير 
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كانت مديثةخ ضبورة وحفميلة أسشها الملك الإسكندر المقدونى . ؤلم يبق من تلك المدينتيم 
حالنا ال ةاالتليل: توعد تقططحيشن الكؤزاء قافهة بوالسرية كالياخاوية وسيدمة التهيهو . 
وللمديني سورين شاهقى الارتفاع مبنيين من الحجر, وبينهما يوجد ممريمكن لعريتين 
متقابلتين ان تسيرا خلاله . وعلى شاطئ البحر . حيث ميناء السفن , لم يبق غير عدد قليل 
من الناس . وغير بعيد عن الميناء توجد قلعي . وفى القلعدّ والمدينيٌ يعيش العرب وحدهم » . 


رجح كل من مكارى وسيليفيورست أن « الإسكندرية كانت أجمل بكثير من 
القسطنطينية » . وبعد أن ذكرا أنه يعيش فقط فى المدينيّ البوسورمانيون ( المسلمون) 
وهم ( العرب والآتراك ) وكثير من اليهود فقد أشركا القراء معهما فى الملاحظة التالييّ : 
« جميع البيوت مبنينّ من الحجر ومن الطوب , ولا توجد أقبييّ حجريدّ , وفى الممرات لا توجد 
بوابات أو مزاليج . ولا يوجد قضبان حديديةٌ على نوافذ البيوت . وبدلا من الأقبية الحجرييّ 
يضعون عوارض رباعية الجوانب . وعليها يضعون ألواح خشبية . وبعد ذلك , يخلطون 
التراب مع الجير مع الرماد . ويدهئون من الأعلى . وهذا هو السقف عندهم . والأرض فى 
جميع أنحاء الإسكندرية رملية . والنوافذ أحجامها كبيرة : وذات مشربيات خشبية : 
وتغلق من الداخل » . 


خصص فاسيلى جريجورفيتش ‏ بارسكى فى رحلته فصلا كاملا عن الإسكندريم. 
وبعد ان ذكر بان « الإسكندرية كانت فيما مضى مدينىي عظيمة وَقويمّ وشهيرة , 
حيث حكم هناك الملوك القدامى » » أكد هو والرحالة السابقون أن « المدينج الآن خاويىن 
ومهدميّ لدرجت أنه يالكاد يمكنك تخمين أنه كان يوجد هنا فيما قبل مدينت ؛ فهى 
أشيه بالقريم أو الضاحيدّ . لأن كل أسوارها سقطت وتهدمت . ولا يزمع أحد أن يبنى 
أسوارا جديدة ؛ غير أن بقايا الأسوار مازالت قائمدّ . وفى كثير من الأماكن يوجد مزاغل 
لضرب السهام . وبوابتان تغلقان بالليل . وهما البوابتان الجنوبيثٌ والشرقيمّ اللتان تقعا 
من جهن اليابسة , وأما البوابات التى من جهدّ البحرفقد سقطت . وفى داخل المدينة القديمةّ 
مبان قليلةٌ . ولكن يوجد خارج حدودها على شاطئ البحر كثير من الساحات الجديدة 
والقصور والبيوت بديعة الصنع من الحجر الأبيض , ويوجد هناك أيضاً سوق كبير فيه 
الكثير من الممرات التجاريه حيث تباع سلع عديدة . ويعيش هناك صفوة المجتمع » . 


أشرك جريجورفيتش ‏ بارسكى القراء فى هذه الملاحظة الطريفةّ إذ ذكر أنه « بالقرب 
من دير القديس سابا يوجد تل غير طبيعى المنشا . وقد نشا هذا التل من الردم الكثير 
عبر سنوات عديدة فكل يوم يحفر العرب الأرض وينخلونها . ويجدون ذهبا قليلا وأحياناً 
قطرة وصبدق أو أسجارا اكريمة : بالأضاقة إل أختام قديمة وأقشياء أخرق». ومكذاكان 
معاصرو الحجاج الرؤس يملئون ميزانيتهم على حساب الإغريق والرومان , الآمرالذى تحسر 
له الآأثريون فيما بعد لأكثرمن مرة . 

أشار أيضا أرسينى سوخانوف عن أن الإسكندرية تتزود بالماء الذى يملئ الخزانات 
العديدة تحت الأرض أثناء فيضان النيل . 
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اعتير كل من مكارى وسيليفيورست هذه الخزانات مدينىم كاملم ذ تحت الأرض . 
وكتب أيضا فاسيلى جر يجورفيتش_بارسكى عن « المدينة الثاني تحت الأرض» ولكنه 
حكى بوضوح عن الغرض منها : « إن الآبار الكثيرة مثل المعابد ذات الأعمدة والفجوات. 
والحى تمعلئ من التيل كل صيف ء وياحد وق متها اماد للشرب ووى العداثق وللاحتياجات 
الإنساني الأخرى . وأعلى مدينة رشيد من القريدّ التى تسمى فيفا (ربما يقصد مدينة فوه ‏ 
المترجم) يتفرع جزء من النيل ؛ ويجرى بعيدا عبر الأراضى ويجتاز الإسكندرية من الجانب 
الجنوبى . ويصب فى البحر . وهذا الجزءع من النيل غير طبيعى المنشا . ويحكى الناس أن 
الملك الاسكندر المقدونى شق هذه القناة . وبطنها بالأحجار. وأوصل المياه إلى هنا ؛ لأن الماء 
الآنشى مالسا 


وذكر جريجورفيتش ‏ بارسكى أيضا أن الإسكندرية : « تستقبل سفنا كثيرة 
ومتنوعة. وفيها مينائين كبيرين ؛ أحدهما فى الجهدّ الشرقية ( أصغرمن الآخر) . ومخصص 
للفرنسيين , والإنجليز والفلاميين . وأهل البندقيدّ , والميناء الثانى كبير ويقع فى الجهدّ 
الغربيي . حيث توجد فقط السفن التركية واليونانيئي . وهو هادئ وصامت . وبينها ‏ وعلى 
أرض لسان دقيق وممتد داخل إلى البحر توجد قلعدّ ذات بناء جميل ومتين . وهى مبنيدّ من 
حجر صلد . ومسلح بالمدافع للدفاع عنه ضد القفراصنم والأعداء الأخرين الذين يمكن أن 
يهاجموه . ويوجد فى القلعىّ عمود واحد عال ذو مصباح اؤ فانوس , والذى يضاء كل ليلى 
لتزشد السقتن القادمت ١‏ أو التى انحرفت عن المساوء إلى الطريق الصحيح)» . ولم يقل أى ع 
مواطنينا فى مذكراته شيئا عن وجود الفنارفى قلع3 قايتباى قبل ذلك . 

قثن متصبطى! الاأوا ويح قت تاسايق [الامتك وزو انا تعايلة لبس فالمتعين. 
فقن شعمن هذه الدوة معوق ش اكه هن نتايا الفعلية الاهية . والتتنحاب 'نتصمعن 
العديد من المعلومات الواقعيةّ . وقال الآرشمندريت قنسطنطين مثل فاسيلى جريجورفيتش 
الذى كان هناك قبله بوقت قليل أنه يوجد مينائين فى الاسكندريةّ . وهما القديم 
”الغربى“ , والحديث ” الشرقى“ . والأخير يستخدمه الأوروبيون . وكان وصف السد الذى 
يربط الشاطئ بجزيرة فاروس من قبل المؤلف طريفا : « يمتد حوالى الفرسح . وجزء منه 
مينى بالطوب . والجزء الآخر بالحجر المنحوت . وتحت الاقبييٌ القوطييٌّ ينساب اليحر » . 
فعخ تلك الأقبية القتوطيخ السالشخ للخسر لا نفحد شيية بالفعل:» إذ أنة تحول الن جز من 
اليابس3 . ووصف المؤلف حالة القناة ذات الماء العذب التى شقت من النيل . وكانت تزود 
الإسكندرية بالماء أثناء الفيضان : « وإذ لم يكن يوجد بطاندّ حجري من الجهتين , فإنها 
أصبحت مثل الأخدود غبر النظيف تمرر الماء من خلا لها فى ضعف إلى خزان الماء » . 


والأرشمندريت قنسطنطين هو أول من كتب عن وجود مدينة الموتى اليونانية فى 
الاسكندريت . بعد أن تغرف مؤلف كتاب «الاسكندرين القديمت » على أظلال المديتي: 
حاول أن يتخيل كيف بنيت هذه المدينةّ فى زمن ما ؤمسن أين حصلوا على الخامات . وقد 
خصص فصلا غير كبير عن الإسخندرييى المعحاصرة له . ققد حكتب : 7 الإسخندريى 
الجديدة ليست أكثرمن يتيم حقيقى فقير ورث عن أبيه اسمه العظيم فقّط . فحد ودها التى 
كانت فى وقتما فسيحدّ: | نحصرت فقط فى برزخ غير كبير بين المينانين : وبدلا من المعابد 
العظيمة توجد مساجد بسيطة . وفى مكان المبانى الحقيقيةٌ والمزخرفيٌ والشامخيّ توجد 
مسوخ من العمارة. وتحولت نجاحات التجارة الرائعة وغنى أهلها إلى أقصى درجات الفقر...» 
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وصل معظم الرحالةّ الرؤوس إلى مصرعن طريق البحرء ونزلوا أولا فى واحد من المينائين عند 
مصب نهر النيل . ؤهما رشيد ودمياط . وعن هاتين المدينتين تركوا كتابات مختصرة . 


ذكر الشماس إيونا أن مديندّ رشيد تقع على بعد 15 فرسخا من البحر : « هنا يوجد 
الكثير من النخيل . وجريش الدخن ” الأرز “. وقصب السكر والثمار الحلوة . ولقد محكثت 
فى هذه المدينيّ 12 يوما . وتبلغ المسافدّ من هنا إلى الإاسكندرية العظيمة 30 فرسخا . وفى 
هذه المدينة ( رشيد ) يجمع عجائز بطريركية أورشليم الصدقدّ من السفن من أجل قبر 
الرب بكنيسة القيامد . ويشترون المؤن مثل السكر. والشمع , والسمك , ويرسلونها إلى 
اؤرشليم » : 


قال الحكاتب المجهول لملخطوطت « وصف الاإمبراطورية التركية » عن هذه المدينة الاتى: 
« تقع مديندّ رشيد على الضفد الغربية أو اليسرى لذلك النهر المصرى . وتعد رشيد قري 
كبيرة . ولا توجد بها اين قلعن . وتبلغ المسافئ من البحر إلى رشيد ثلاث ساعات سفر. 
وجميع سكان رشيد عرب . وتيلغ المسافي من رشيد إلى الإسكندريى ساعيّ سفر عبر 
اليحر»:. 

وصف رشيد بطريقة3 أخرى تماماً إيوان لوكيانوف : « مديندّ رشيد جميلة جدا , والميناء 
كبير . وتبلغ المسافدّ من مصب النهر إلى رشيد حوالى 10 فراسخ . والمبانى فيها أحسن من 
مبانى القسطنطينينّ < ... > وفى رشيد على امتداد النيل توجد حدائق ونخل كثير . 
والبلح ليس غالى الثمن : واحد رطل من البلح يساوى كوبيكا واحدا » . ونقلا عن المؤلف 
ففى رشيد يوجد مقران لبطريركى الإسكندريدّ وأورشليم . 


وأكثر وصف تفصيلى لرشيد كتبه جريجورفيتش ‏ بارسكى . قال الحاج الروسى 
ان « رشيد ليست قلعئّ محاطدٌ بسور . ولكنها مكان صغير حيث يوجد فيها كثير من 
الناس؛ ومبانيها كالمبانى التى فى المدينةٌ . وتقع على نهر النيل على مسافتٌ اثنى عشر 
ميلا من شاطئ البحرفى مكان منبسط فى منتهى الروعة . ويوجد بها كثير من أشجار 
الحدائق . مثل التين وأشجار الخوخ والليمون ‏ والأغلب الأعم أشجار النخيل . وهى كثيرة 
تسب في كتن كا تشكور ا عوصبيقا قتشا لأررهنة شيا تلقن أمواقها أند| .فته 
يصنع الأثيوبيون ”العرب”“ سلال وحبال وأقفاص أخرى لالأغراض التجارية » . 

وأعجبت مدينة رشيد جريجورفيتش ‏ بارسكى . فقد ذكر أنه « البيوت فى رشيد 
عالية فجميلة حداء لأن قييابكها ف التأاسبون : كير من التوافت السجقيرة والكييرق 
والتى من خلالها ترى البيوت من الداخل كانها شباك , وتهب فيها الريح من جميع الجهات. 
والمبانى هناك غير مبنيةٌ من الحجر . ولكنها تبنى من الطوب المحروق فى الفرن لصعوبي 
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المكووسلى الأعسجاز مثالف» |3 لأ يوهد هناك أي جبال: والأوسن سسحوية وليئة فن حل 
كان كما فى البلاد الروسية . ويعيش هناك أناس ذوى قوميات وذيانات مختلفي 2 
مثل : اليونانيين , والروم . والآرمن . والأقباط . واليهود . والآتراك والعرب . وتوجد هناك 
كنيستان مسيهيتان فقط , إحداهما يونانيخ تنيع بطريرك الإسكندرية والديزالرونئ 
"الكاثوليكى“ بكنيسته ؛ وما تبقى مساجد تركيم » . 


وعن ميناء رشيد ذكر جريجورفيتش الآتى : « يوجد ميناء كبير وغنى حيث تاتى إليه 
من القاهرة عبر النيل جميع السلع التجارينّ . ومن هنا يحملونها إلى البلاد الأخرى . وعبر 
اليابس . وعبر الماء ياتى إلى هنا تجار من كل الأقطار ؛ من عموم الأناضول . ومن البحر 
الأحمر والأبيض ؛ ومن البندقيجّ :ومن عموم إيطاليا . وهنا يشترون البن والأرز والكتان 
والبلح وأقمشت متنوعة وأشياء أخرى غالينّ الثمن واردة من الهند . والسفن الكبيرة لا 
تاتى إلئ هنا : حيث تاتى فقظ السفن الصبغيرة لطبحالة المياه . ولهذا السبب تحمل السفن 
الصغيرة البضانع التجاريئّ من هناك إلى الإسكندرية . والتى تمع على الميناء البحرى , ومن 
الإسكندرية تحملها سفن كبيرة إلى البلاد الأخرى » . 


أقاة مرحو شحقن _ فادسك عواصلة موضوع التجارة : « فى رشيد ثمن المخبوزات 
وكل أنواع الطعام ليس غالياً فيما عدا الخمر التى لا نُصنع هناك , وإنما تجلب من الدول 
الأشرص من أجل الملسسيين واليهود :ولأ يشرب الأثتراك والأثيوييفثت "العوبة الشهر حليقًا 
لتعاليم دينهم : لكن يشربها البعض خفيةٌ ممن لا يلتزمون بتعاليم دينهم . ولا يوجد 
هناك اباراو عيون للشرب . والناس كلهم يجلبون الماء من النيل ويشربونه . وإذا حفروا 
أيارا يجدوق الماع مالحا :والذى يكو صالجا فقط لغسَل الأواتى » . 


وذاذوا غااتزكر عدينة سباظ فى تفوس الوحلقة.. :وافاة:الكاتب الحهول لخطوطة 
« وصف الإمبراطوريمٌ التركية » عن دمياط بإيجاز : « يستغرق الإبحار من القاهرة إلى 
المجرى السفلى للنهر المصرى عند مدينةّ دمياط ثلاثة أيام . وتقع مدينة د مياط على الضف 
الشرقيةٌ لنهرالنيل . وتعد قري كبيرة , ولا يوجد بها قلعي . وجميع سكان مديني دمياط 
عرب, وتعداد سكانها قليل » . وكتب إيوان لوكيانوف عن دمياط بإ يجار « والميناء فى 
دمياط مكان جميل , وهو أكبر بقليل من الميناء فى رشيد , والمبانى كذ لك » . أفاد أيضأ 
عن وجود « مقر لدير سيناء » فى دمياط و اناو أحضيا تفن من أندرى !| يجناتيف وإيبوليت 
فيشينسكى عن مقر لدير سيناء فى هذه المدينة . والآخير وصف بإيجاز هذه المدينة : 
« تقع على ضفتى نهر النيل . وبينهما يجرى النهر . والبيوت كبيرة ( ثلاثد طوابق فى 
الارتفاع ) . والحوائط مبنيم بالطوب؛ وليست من الحجر .ولا يوجد اى سوراو اسقف للبيوت. 
لأن اللملى ف ةك تالف أيه جالتناى قليل» مؤأقاة أيكبا شيكي سطضيى ماكمى يوسد ف 
دمياط كنيسةٌ القديس الشهيد ما رجرجس . وتتبع قداسمٌ البطريرك جيراسيم » . 


وفى بعض النصوص يوجد ذكر موجز عن مدينة أبو قير على شاطئ البحر الأبيض 
المتوسط . أفاد الكاتب المجهول لمخطوطةّ « وصف الامبراطورينّ التركيد » أنه « فى نفس 
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هذا الطريق ” المؤدى إلى رشيد“ : وعلى مسافةٌ ثلاث ساعات سفر إلى الإسكحند ريي توجد 
مدينة صغيرة على شاطئ البحر . وهى تسمى باكر ”أبو قير“ . وهى قلعي جيدة مزودة 


ومن جراء الطقس غير المواتى اضطرت السفينة التى أبحر عليها كل من مكارى 
وسيليفيورست من الإاسكند رين الى رشيد أن تتوقف فى أبو قير .وقد أفادا : « قضينا ليلتنا 
بجانب تلك المدينيٌ بالقرب من الميناء فى هذا اللسان اليحرى . وهذا الخور أفضل من الخور 
السكخندرى . وأولئك الذين ذهيوا إلى المدينيٌ لشراء الحاجيات والطعام لم نتفد وا شيكا على 
الإطلاق ؛ لا الحاجيات ولا الطعاح ولا الماء فالمدينىي فقيرة جدا . وقليلي االسكان » . 


وتقلبات الطقس جلبت إلى أبو قير أيضا فاسيلى جريجورفيتش ., فقد ذكر أنه « مكان 
قبيح وفقيرفى كل شىء لأنه يتواجد فى الرمال حيث لا ينبت أى شىء غير البلح بكميات 
هائلةّ؛ ويجدل العرب من سعف نخيله بإتقان سلال جميلة ؛ ويبيعونها فى بلاد أخرى . ولا 
يتواجد هناك المسيحيون: إذ يعيش هناك الأجازيانئ فقط ” المسلموت“ » . 


وأولئك الذين توجهوا من مواطنينا من القاهرة إلى دير سيناء . وصلوا أولا إلى السويس 
أفاد إيبوليت فيشينسكى أن « مديندّ سوفيز”السويس"“ تقع فى مفترق طرق على البحر. 
ويمتد خليج من البحر الأحمر حول مدينيّ سوفيز ”السويس” . ويرتفع مستوى الماء هناك من 
منتصف الليل حتى منتصف النهار . وينخفض من منتصف النهار حتى منتصف الليل . 
وحين ينحسر لماء . يترسب الملح فيقومون بجمعه . وقد تم إقاميّ الحواجز هناك فى البحر . 
وعند مدخل المدينيٌ يوجد برج واحد فقط . وغير بعيد عن البرج يوجد سوق ., وكل شىء 
متوفرهناك . وفى هذه المدينّ لا يحرثون , ولا يزدرعون . وليس هناك حقول فى أى مكان,؛ 
ولا يوجد ماء عذب . إذ تحفر فى العمق بمقدار الركبةٌ فيظهر الماء .: ولكن الماء مالح ولا 
يمكن شريه . ويجلب الماء العذب من مكان آخر لآن مياه البحر مالحدّ . ويباع بثمن غال . 
وهناك على البحريقع ميناء بحرى . حيث ترسو سفن من جميع أنحاء المعمورة ».20 


ولم يصف فاسيلى جريجورفيتش ‏ بارسكى مديندٌ السويس نفسها . ولكن محكى 
عن دورها فى تجارة ما وراء البحار. « ويعود التجارمن الهند فى السفن عبر المحيط . ويعبرون 
البحر الأحمر. ويجلبون إلى سوفيز ”السويس" البخور , والمز. والفلفل ؛ والقرفة ؛ والتوايل: 
وحكذلك الأطباق الصينى الغاليقّ وأشياء كمينة أخرى . وكذلك يجلبون القهوة التى 
ثم إلى سوفيز” السويس” , ومن هناك عن طريق اليابسةّ إلى القاهرة . وبالمقابل يرسلون من 
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9 الآثار المسيحيىن : 


وحيث أن جميع مواطنينا تقريبا الذين زارا مصر كانوا حجاجا أو مبعوثين للشئون 
الكنسيئُ . فإنهم قد اولوا اهتماما خاصا للاماكن المرتبطن بإقاميٌ العائليٌ المقدسي . 
وبالأديرة والكنائس الأرثوذكسية . وتجدر الإشارة إلى أن الأرثوذكسيةّ فى مصر بعد 
القت العرنى حضاتت موجوةة تطريقة متواضعة جذا ٠‏ فالغالبيخ العظمى مخ الملصريقق 
كانوا ينتمون إلى الكنيس: القبطية المحلية . وذكر أرسينى سوخانوف أنه « يوجد فى 
القاهرة 600 مواطن مسيحى من العرب واليونانيين» . وكل الدلائل تشير إلى أنه كان 
يعنى الأرثوذكس فقّط , فمن غير المحتمل أنه كان يوجد بين اليونانيين أقباط . 


وراركثير من مواطنينا المطريدٌ التى تقّع فى مكان غير بعيد عن القاهرة . والذى حسب 
التقاليد القبطينّ أقامت فيه العائلرّ المقدستّ . وكتب فارسونوفى أنه « على مسافقّ ميلين 
ونصف من القاهرة يوجد نيع للماء المقدس يسمى ” البلسم ” . وقد جاء إلى هنا ربنا يسوع 
المسيح من مدينة أورشليم مع أمه العذراء الطاهرة مريم ويوسف حارسهما . ويوجد فى الجهدّ 
الشماليد مكان مقدس . حيث اقام فيه الرب مختبئا من الملك هيرودس . وتوجد هناك أيضا 
مزرعة للعنب مع كرمات مقدسهٌُ يتدفق منهن المر فى عيد ” كحوكولنيتسا ” . وعيد 
ميلاد ” يوحنا المعمدان” , ويقطعون رأس كل كرمد , ويحنون جميع الكرمات للأرض 


7 يوجد هناك أيضا حجرمن الإردواز جلس عليه ربنا يسوع المسيح . هذا الحجر أصبح مزارا 
طيبةّ, وأمام التابوت المقدس يوجد جرن المعموديمّ المشيد من الرخام . حيث يغتسلون فى الماء 
المقدس , ويصل الماء فيه حتى صدر الإنسان . وتوجد هناك أيضا شجرة الجميز التى اختبئ 
فيها رينا يسوع المسيح من جنود الملك هيرؤدس ” . 


وصف التاجر فاسيلى ذلك المكان بطريقة مغايرة بعض الشىء . فلقد ذكر أنه ” بجوار 
تلك القرِيم "المطريي" توجد شجيرة » وهى شجيرة جميز غير مثمرة . وبحلول المساء فقد 
اختبات أم الإله مع الطفل الأبدى ويوسف فى هذه الجميزة عندما هربوا من أورشليم إلى 
مصر. وشجرة الجميز هذه مازالت تنمو حتى هذا اليوم . وعندما أرادت أم الاله أن تشرب ماء 
فإنها أخذت الصبى ووضعته على الرمال , وذهبت إلى قرييّ حيث قابلت هناك امرأة . وقالت 
لها : ” أغطنىئ شريخ ماع ” : فاجابتها المرأة : ” لا يوجد غندى ماء , وأنا نفسى أزيد أن أشرب 
ونحن نشرب الماء من نهر النيل ” . وعادت أم الإله من حيث أتت . ووجدت تحت قدمى الصبى 
ينبوعا جاريا . ويعد أن روت ظماها . عثرت على حجر فوق الرمال ؛ وغسلت عليه الصبى 
وملابسه. ثم أعادته إلى مكانه . وفى هذا المكان نمت أشجار صغيرة . ومنها يستخلصون 
الزيت؛ ومن يتناول هذا الزيت يشفى سواء كان مسيحيا أو من أصحاب الديانات الأخرى” . 
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كرر فاسيلى جاجارا ( الذى زار المطرية أيضا) قصدّ ظهور نبع الماء المقدس ملخصا إياها 
على طريقته الخاصى .ولمع يذدكرشينا عن شجرة الجميز والحجر ؛ ويدلا من ذلك توقف 
عند قصن شجرة المزن ولكنه رفض تاكيد التاجر فاسشيلئ عن أن الشفاء من الريت يحدث 
ولكل الناس من أصضحاب الديانات الأخرى» . وذكر جاجارا : « وقد أبرأت هذه الشجرة 
والزيت كل المسيحيين من المشلولين . ومرضى الجذام . والعميان . وذات مرة جاءت امرأة 
من الكفة الأتراك مدجقت سيتيواء قتئلة الشهرة شع كفس اللحسكلة :وظللة حافة أصواها 
عديدة . واشترى الأكان هذه الشجرة ودفعوا منقايلها ثمناً كبيرا : وتقلوها إلن أرضهم » . 


كتب فارسونوفى مثل أوسيتى سوخانوف أنه يتواجد فى المظطريى تايوت « فيه حجر 
صغير ذو أريعتّ أضلاع . ويبلغ عرضه شبرين , أما طوله فهو غير معروف لأنه موضوع 
بين الطوب. وهذا الحجر من المرمر الأبيض ( وطبقا لفارسونوفى فإنه حجر إردوازى , أى أنه 
أسود)... ويقولون أنه على هذا الحجر المرمرى الأبيض جلس السيد المسيح « عندما غسلت 
أمه ملابسه » . ولم يذكر سوخانوف شيئا عن شجرة الجميز . 

جذبت القاهرة القديمة المسيحية . والتى على أرضها ‏ طبقا للتقاليد القبطيتّ ‏ أقامت 
العاكلة القدسة ؛ اذكباه مواطنينا .وقد 3ض قارسوكوق أكهدويوض هناك امهنا كان 
مقدس أخر فى القاهرة نفسها , بالقرب من ميسيور ؛ القاهرة ١‏ القديميٌ . حيث عاش ربنا 
يسوع المسيح . وأمه المقدسيّ . ويوسف حارسه » . 

خصص فاسيلى بوزنياكوف للقاهرة القديممٌ الجزء الرئيسى فى وصفه لمصر . قال 
فاسيلى بوزنياكوف : « يوجد فى القاهرة القديمئ كنيسة كبيرة للقديس الشهيد 
جيورجى ( مار جرجس) ودير نسائى . وفى هذه الكنيسةّ على الجانب الآيسر من الحائط 
توجد أيقونيّ الشهيد مار جرجس . وهى خلف مشربيتّ نحاسيدّ . وبجانب تلك الأيقونة 
تحدث معجزات كثيرة وشفاءات ؛: فهى لا تشفئ المسيحيبين فقط ؛ بل الأتراك والعرب 
واللآاتينيين. وهى تشفى الجميع بدون انتقاء » . 

دقل أوضع تحخلاه أن هذه الكعيية والدير أرقوآكبيين حيث أنه كس لجنا 
وهناك توجد كنيسة أخري هس كحتيسق أء الأله المقدسة ... ويوحد أيكا ف القاهرة 
القديمت كنائس مسيحيدّ للشهيدين القديسين سرجيوس وواخس . وكنيسة رقاد أم 
الإله . وكنيسة القديسة الشهيدة باربارا . والآن يسيطر المهرطقون الآقباط على كل 
الكنائس « . ولم يذكر المؤلف شيئا عن مغارة العائلة المقدسة : لكنه كتب التالى : 
«وفيها ” القاهرة القديمد“ كان هناك حصن مبنى من الحجر: ولكنه تهدم ولم يبقّ منه إلا 
ابوايه . ومن هذه الأبواب دخلت أم الإله المقدسنّ مع المسيح . ويوسف من أورشليم » . 


وأخبر أيضا كل من مكارى وسيليفيورست عن الكنيسة الأرثوذكسية للقديس 
جيورجى ( مارجرجس) فى القاهرة القديمةّ : « يوجد فى الجانب الأيمن للكنيس: أيقوندٌ 
نحاسييّ للقديس مار جرحجس . وتحدث من هذه الأيقونيٌ بشارات كثيرة وشفاءات . ليس 
فقط للمسيحيين : ولكن أيضا للأتراك والعرب والشعوب الأخرى والمهرطقين ؛ الأقباط ١‏ 
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والكل يذهبون بدون حظر . وتوجد كثير من الكنانس التى يسيطر عليها المهرطقين 
مثل كنيسي رقاد أم الإله المقدسىٌ . وكنيسةُ الشهيدين القديسين سرجيوس وواخس. 
وكتسنييسة الشهيذة القدوسة”يازتاذا © »عن سقازة الساكلة المقندسة له :نذكهرا شيك , 
حيث أنهما ذكرا فقّط البوابات « التى دخلت منها أم الإله المقدسة مع المسيح . ويوسف من 
أورشليم » . 


كان فاسيلى جاجارا هو أول من وصف مغارة العائلرّ المقدسة فى القاهرة القديمت. ذكر 
المؤلف : « توجد تلك الحجرة فى المعبد أسفل المذبح . وللنزول إليها يجب الهبوط عشرة 
سلالم: ولا يُنزْل إلى هناك بدون شموع إذ أن الغرفة مظلمة . وأنا ‏ العبد كثير الذنوب ‏ 
ويوسف من الملك هيرودس . وقد قدمت عن نفسى وعن ذلك الشخص الدذى معى ثمان قطع 
من النقود . واشتريت شمعة , ودخلت إلى الحجرة حيث عاشت هناك أم الإله مع يسوع» . 


« كل شىء جميل فى هذه الحجرة فيما عدا أنها مظلمة .وعلى مدارتلك السنوات السبع 
كانت النا تود ليلا 'ونهارا لد تركف أى انلمك الزيتون الخاممكان يسايق علوال الوق 
السور عباة ع منشودية عشبية نتاف يك أقافنت أم الاله . وللأساقفة لواقم لصنل , 
اقيم فى الحائط مكان يمكن لشخص الجلوس فيه . وكاتت الغرقي مفروؤسم بالحصير 
المصنوح من ألياف القصب , ومن فوقه وضعت السجاجيد . أما ما يخص اللوح الخشبى الذى 
تعلم عليه ربنا يسوع المسيح القراءة والكتابي . فقد دفع الألمان الكثير من الآموال لعدة 
سنوات: غير أن الأقباط رفضوا أن يبيعونه لهم ٠‏ فقام الألمان بسرقدّ هذا اللوح وأخذوه معهم» . 


وقد وصف اندرى إيجناتيف مغازة العائليّ المقدسى ويفا فتقايوا د بعض الشىء .: 
وصفها بالكهف : « يوجد فى كل جائب من جوائب هذا الحكهيف حك أعمدة مرمريي. 
وؤرائهم من الناحييٌ اليسرى ؛ بجانب عمودين ؛ توجد عوارض صغيرة من شجرة ما بدلا من 
الدعامات : فصع منها المسبيحيون شرائح ولحكن بصعويى ن كبيرت . لون د فكت التصيره 
مغل لون الين» أما عندنا فلونها شبيه يلون القترتفل . ومهما قطعوا متها , فإنها لا تنقتص 
ديق ول وحصي لان هد هالشجزة من فلك نوس 


كذلك سمى إيبوليت فيشينسكى لمغارة كهفا مشيرا إلى أن الكهف يوجد تحت 
المديبح على عمق عشرة سلالم ٠‏ وأنه أنشئ على مثال الكنيسةز .واأحد الحاتب أن 
«ارتفاعه يبلغ ثلاتم نس ساجسن ب عرطبه ايكيا تتقبى اكقذاة » قؤفئ كل جانب يوجد أريعي 
أعمدة مرمريتّ . ومن حيث يدخلون ويخرجون يوجد عمودان . وضعت فوقهما شجرة لونها 
لون القرنفل :ويعسخن أن ياتى إلى هذه الشهرة حتئ ألف شخضصن ويقطع كل واحد منهم 
ها . وتاتى فى الصباح ولا تجد ذلك المكان . حيث قطعوا بالأمس من تلك الشجرة ٠‏ وشى 
تصبح سفينةٌ الرب الكاملي . والكهف كله مبطن بالمرمر . ويوجد فى المنتصف مقعد 
حيث كانت العذراء المقدسي مع المسيح ويوسف يجلسون » . 


الاسكندرية الأرثوذكسى فى القاهرة . حيث أنهم فى الغالب أقاموا فى هذا المقر . وأفاد 
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فارسونوفى : « توجد هناك أيضا كنيسة القديس نيقولاس صانع المعجزات فى وسط 
القاهرة بالقرب من السوق . . وتعد هذه الكنيسة هى الماوى لجميع الرحالة المسيحيين 
الأرثودركحس 0 


حكى أيضا عن كنيسة القديس نيقولاس صانع المعجزات الأب جريجورى . مضيفا 
أن بطريرك الإسكندرية يواكيم يقوم بإقامدّ الخدمة الدينيةّ فيها . وفى مقر بطريرك 
الإسكندرية أقام كل من مكارى وسيليفيورست مشيرين إلى أنه « توجد هنا فى المقر 
كنيسى القديس نيمو لاس 4 


أفاد فاسيلى جريجورفيتش_ بارسكى الذى عاش طويلا فى مقربطريرك الإسكندريز 
بانه يوجد فى القاهرة ثللاث كنانس ارتوذ كسيةٌ ؛ وهى كنيسةٌ القديس نيفو لاس فى 
المديني الجديدة . وكنيسئ القديس مار جرجس فى المدينث القديمي . وكنيسم الجبانم 
لأم الاله المقدستّ . وهذه هى الكنانس اليونانية الموجودة فى القاهرة حتى اليوم , إلا أنه قد 
أعيد بنائها . 


وكان الحجاج المتجهين إلى دير سانت كاترين يممكثون فى مقرد ير سيناء فى القاهرة. 
وذكر أرسينى سوخانوف أنه هناك « يعيش رئيس الأساقفنّ السيناوى وكبار السن 
الصبادكين ؛ وعندهم ثلاثىٌ مقرات للضيافيٌ مينييٌ من الحجر :. ولدى بطريرك الإسكندريرٌ 

35أدظما . ويقيم فيها نزلاء من جميع الأديان من التجاروأصحاب الحرف ؛ ويدفعون ممايل 
المكان شهريا ؛ وياخذون عن المحل قطعدّ من فئدّ الخمسين كوبيكا فى الشهر . ومن 
البعض ياخذون اثنين أوثلاث يفيمكا ”نوع من المال“ » . 


أفاذ اببولية قية تسكن الدذق أقام فى المقر السيتاوى يان «المقر كير ٠‏ ويعيش 
هناك ثلاثة رهبان ٠‏ ؤيخدمون جميع النزلاء . ومقابل ذلك يدفعون لهم . 53300 رئيس 
الأساقفةّ السيناوى“ فى القاهرة أخوة فى الدين ر أكثر من 50 شخصا ) . ولا يوجد عندهم 
أديرة أو كنائس : يوجد قصل قلايَيٌ مسكئلةي صوكبا صن المكختيسسي الصبغيرة 8 اليو 
عندهم فى المدينة مزرعة أو بستان خضروات . كل شىء يشترونه فى مكانه . والمال 
ياتيهم من الصدقتّ . وهم يرسلون إلى المالطيين والفلاحين والفلاميين والفرنسيين 
وكلهم يعطون الصدققٌ . وحكى رئيس الأساقفدرّْ أن عدد الأخوة أكثر من 200 شخص 


كان ذير القديس سانا هو مقريطريرك الاسكتد ريد الأركوذ كسى فى الاسكندرين 
انذاك . ولم يستطع رحالتنا الذين زازوا هذه المدينيّ أن يجوبوه من كل النواحى . وؤوؤصف 
ارسينى سوخانوف الدير هكذا : « ولدير بطريرك الإسكندريدٌ سور شاهق الارتفاع . 
ولكن "مساحته“ غير كبيرة : ويوجد بداخله كنيسن فقط , وبجوارها توجد مجموعير 
من الغرف , ولا يوجد هناك أى مكان خال . هنا يعيش عجائز بطريركية الإاسكند رين. 
وفى الكنيسة ( فى النصف الآول ) يقوم بالخدمد شعب البطريركية . وفى ( النصف 
الثانى ) يوجد مذبحين . وهما البندقى والفرنسى حيث ياتى الرهبان اللاتينيون للخدمدّ 
الدينيئّ . إذ يعيشون خلف الدير . ويوجد هنا عمود حجرى منحوت من المرمر الآبيض, 
ويوجد بجواره تابوت خشبى له نافدذة صغيرة تفتح قليلا . وهنا يبجلونه . ويقولون 
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أنه الحجر الذى زيطت فيه الشهيدة القديسي كاترينا عندما كانوا يعذيونها » . 


وكذلك ييجل كل من مكارى وسيليفيورست الحجر المقدس فى كنيسة القديس 
سابا . وقد أشارا إلى أنه « يوجد فى وسط مدينة الإاسكندرية مقرقداسدّ البطريرك . والذى 
لايعيش بجانبه أحد . كل شىء أصبح خاويا ... يوجد هنا أيضا فى الكنيسة الكبيرة, 
وتحديدا فى الجزء المنفصل عن الكنيس: المكرس للقديسة الشهيدة كاترينا . عمود 
غير حكبيرز من المرمر الأبيض : والذى قطعوا عليه رأس الشهيدة كاترينا . وختئ هذا 
اليوم يرى الكثيرون على العمود دم الشهيدة العظيمئٌ القديسةٌ . وهنا ينحنى المؤمنون 
ويقبلونه . وكذلك تعطف علينا الرب بان نرى دم القديسة الشهيدة كاترينا : وأن 
نتلفىئ البيشازة » . 


وصف فاسيلى جريجورفيتش ‏ بارسكى بالتفصيل دير القديس سابا وكنيسته : 
« المبنى ”الدير“ غير كبير . وحوائطه الأربعئّ عالينّ . وهو مغلق عن العالم الخارجى ؛ ولا 
يتميز بالجمال . أما موقع القلايات والمطبح وحجرة الطعام الذى فى الداخل فهو جميل . 
والبوابات التى فى الحائط الشرقى مصفحي بالحديد . وكنيسه الدير جميلة وسمحكسوة 
بالأحجار والمرمر: ولها سقف مستو. وليس لها قبنّ . والكنيسة كبيرة فى طولها وعرضها 
وارتفاعها . وفيها 12 عمود بارتفاعات شاهقيٌ لتدعيمها . صنع كل واحد منهم من 
حجر واحد . وتوجد خمستة أعمدة فئ الشمال ؛ وخعستة فى الخلف + وائنان خلف حامل 
الأرشوتات وبالاشافة الرحده الأحيرة الأقت رسشر تيص أيش) أصموة صفيرة من اوسن 
وفى هذه الكنيسة ثلاث مذابح : المذبح الأول للقديس سابا . والثانى للشهيد جيورجى (مار 
جرجس ) . والثالث خال . والمذبح كبير وجميل ذو غطاء خشبى وقبهٌ . وهو يرتكز على 
أربعة أعمدة خشبية . وهو جميل الصنع . وكرسيه عال , ومبطن بالواح من المرمر. ويوجد 
على حامل الاآيقونات أيقونات جميلة . ويوجد كذلك ثلاث بوابات . الملكية والجنوبير 
والشماليتّ . ويوجد أيضاً مدخل صغير يؤدى إلى المذبح من الجانب . ويوجد أيضا كرسى 
قداسنّ البطريرك . وهو منحوت ببراعىّ . كما أنه جميل الصنع » وكذلك الإنبيل حيث 
يقرأ الإنجيل ... ويوجد أيضا فى الكنيسة خلف الجوقنّ اليسرى عمود مرمرى أبيض له 
أربعة أضلاع نصب فى الأرض . وعرضه شبران » . 


يكمل جريجورفيتش ‏ بارسكى : « يحكي الرهبان ورجال الدين أنه على هذا 
العمود قطعت راس القديسمٌ الشهيدة كاترينا . وقد اكتسى بدمها المقدس . ولذلك يقيله 
المسيحيون الذين يأتون إلى هناك للعبادة بكل تيجيل . والمعبد جميل جدا. ولكنه مظلم 
وله نوافذ قليلة , لأنه يقع فى مكان ضيق بين مبانى القلايات . وطول المعبد 77 قدما . 
وعرضه 66 قدما ؛ والارتفاع أقل . وله بعض البوابات الصغيرة من الناحيق الشماليّ . وتوجد 
أمام الدير وخلفه حديقتان . وينمو فيهما عدد قليل من أشجار الزيتون والنخيل والحبوب. 
وفى الحديقةٌ الكبيرة توجد مستشفى . والتى يمكث فيها الرهبان من المرضى ؛ ورجال 
الذي واحياتاً الرحالة تنص العهاء العا ».. 
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: الاثار المصريى القديمىس‎ ٠ 


لم يهتم رحالتنا بالآثار المصرية القديمة على وجه الخصوص ؛ ولكنهم إذا ما رأوها فى 
طريقهم , فإنهم عادة ما يصفوها . وتلك الرؤية لم تكن كثيرة . وحدثت فى الغالب فى 
الإحضو وين سخ حصاتت الأثاو هلمن هرف البهبى .على انة خال شمن شناهد فاسيلي 
جاجارا قبل الآخرين مسلدّ الفرعون سنوسرت الآوؤل عند عودته من المطرينّ إلى القاهرة ‏ 
وحكى أنه ” على مسافنّ خمسة أميال من القاهرة يوجد حجر ذو أريعتّ أضلاع , له قمنّ 
مديينّ , وارتفاعه 12 ساجين , وفى العرض 4 ساجين . والأتراك يسمونه حريمٌ الفرعون , 
ومكتوب عليه اسم الفرعون “ . 


اكتشف أرسيتى سوخانوف أثناء زياوته إلى الاسكتدرية أنه فتاك ” يوحد عمود 
مدهش ذو أربعةّ أضلاع منحوت من حجر واحد . ويبلغ ارتفاعه 12 ساجين . وعليه نقشت من 
أعلى إلى أسفل رموز كتابة غير معروفدّ مثل السيوف والأقواس والأسماك ورؤوس بشرية 
وأيدى وأقدام وفؤوس . ويعض الرموز ‏ بل جميعها ‏ غير معروف . ويقولون أن حكمد ما 
مكتوبنٌ عليه “ . وكانت هذه هى المرة الأولى فى الآدب الروسى يقوم فيها مبعوث القيصر 
اليبكسى ميخايلوفيتش بوصف الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة المنقوشيّ على 
إحدى تلك المسلات المسماة ” إبركليوياترا “ . 


رأى فاسيلى جريجورفيتش ‏ بارسكى هذه المسلدّ أيضا . وحكى أن ” هذا حجر واحد 
مستقيم , وغير مستدير كما هى الصفدّ السائدة للأعمدة . وهو ذو أضلاع أربعيّ , 
ومدبب من الأعلى . وكل الجوانب لها نفس العرض , وعليها بعمق أصبعين نقشت صور 
أو علامات ما رآها الكثيرون . ولكنهم لم يستطيعوا تفسيرها , لأنها لا تشبه الكتابنر 
اليهودية أو اليونانية أو اللاتينية أو أى كتابة أخرى , يوجد فقط رمزواحد يشبه كثيرا 
الحرف الروسى ا جى . ولكن الكتابدّ الأخرى تشبه الطيور والشباك والأصابع أو النقط“ 
. لم يتكاسل جريجورفيتش ‏ بارسكى ؛ ومما آثار الدهشيٌ فقد أعاد رسم الخط المصرى 
القديم. وعند نشر مذكراته ضمنه فى كتابه . وهمكذا شاهدوا فى رؤسيا للمرة الأولى 
كيف تبدو الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمت . 

فى الإاسكندرية وجه أرسينى سوخانوف اهتمامه أيضا إلى عمود بومبى شاهق الارتفاع. 
قال أرسعن موحانيف + «ويجواحه بالجواو العدوة الأكصدر إدهاقا هن يمن كل الأعهدة ‏ 
إذ أن ارتفاعه خمسةّ عشرة ساحبن كان المخرطنٌّ قد خرطته من حجر واحد ذو لون أرجوانى. 
فوقف كالكازوق الى لاتحي أيدا + 


لم يحظ عمود بومبى بالاهتمام الكافى من جانب فاسيلى جريجورفيتش ‏ بارسكى 
الذى اشار إلى انه « غير عادى من حيث الشكل والصنعي » . وعرف من الاوروبيين ان « طول 
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م ل 000 
الثانى العمود نفسه , وقاعدة العمود تتكون من جزئين . ويقولون أن ساق العمود صنع 
من حجر واحد ؛ وطوله 100 قدم , والرأس 0 قدح , والقاعدة 2 قدم . ويقول البعض انه حجر 
واحد . والبعض الاخر يقول أنه اجوف من الداخل . ولكن لا احد يعرف حَمَيمَتٌ ذلك إذ انه 
من غير اللمكن تسلقه » . ويذدكر كذلك إير كليوباترا وعمود بومبى الأرشمندريت 
قنسطنطين مؤلف كتاب كامل صغير عن الإسكندريةٌ . ولكن وصفه لهذه المعالم 
الأثريدّ أقل فى المعلومات من التى ذكرها جريجورفيتش ‏ بارسكى . 


فيما يخص الأهرامات . فقد ذكر كثير من الرحالدّ وجودها . غير أن مشاهداتهم 
اقتصرت على المشاهدة البعيدة من القاهرة . ولم يكن لديهم فى أغلب الأحوال فكرة 
داضحي عن الغرطن التئ أنشكت من أجله . فقد سفهىئ فاوسونوفى الأهمرامات «مغازن خلال 
يوسف الجميل » . وأكد فاسيلئ جاجازا أن « هذه هى قصور للفرعون يناها اليهود : وهى 
كبيوة عدا وسقيقة » » وكتب أنها « قائمي على حيل واحد : ولها وحن اضلاع : وقممها 
مثل قمم الأبراج » . 


كان أرسينى سوخانوف هو أول من سمى الأهرامات « بالمقابرالفرعونية» . وقارنها بالجبال 
إذ قال : « هى عريضةّ من الأسفل ؛ ومدببة من الأعلى » . وعلى الرغم من امتلاك فاسيلى 
جريجورفيتش بارسكى عقلا محبا للمعرفةٌ لم يستطع الوصول إلى الآهرامات , والغرض 
من إنشائها . كتب كما اعترف نقلا عن اخرين : بناها الفراعين « كما يحكى لكى 
يجغل منها ملاذا : إذا فجاة فاض الئيل بقوة وأغرق كل البلاد المصريج» . 


كان كيربرونيكوف هو الآول والوحيد الذى لم يتكاسل من رحالتنا عن الذهاب 
من القاهرة إلى الأهرامات . وحدث هذا بالفعل فى عام 1820 م . وقد كتب عن أبى الهول 
الكبير : « وعندما اقتربنا من الهرم رأينا رأسا كانه كومدّ كبيرة من القش مصنوعةّ من 
حجر واحد ؛ والعيون والأنف والفم والآذنان واضحين » . لم يقف برونيكوف عند حد رؤيدر 
اللأمواياقة: وتقجه شيلة الم داشل وده يق يوقا سك برس كوف ويه أن أمقننا 
النار. بدأنا فى الهبوط عبر فتحدّ إلى الأسفل فى داخل الهرم . والأحجار من الأعلى حلقيدَّ ‏ 
ومن الجوانب وتحت الأرجل كبيرة جدا وملساء وملتحمةّ ببعضها البعض بإتقان. حتى أن 
شكلها يوحئ كما لو أن كل هذا صنع من حجر واحد . 


علاوة على ذلك . فهى ملتحمثٌ بعضها ببعض بتلك الدرجمٌ من المتاني حتى . فيما يبدق, 
أنها لن تتفصيل أبدا .وتَزّلنا إل الأسقل كها ننزل قن السوواب: كعصيسرتا لاعن الهرم 
عبر ممرات غير مستقيمة , وأحجار سقطت من أماكنها منذ وقت بعيد . وعبر منعطفات 
كثيرة وصلنا إلى غرفةّ الدفن ذات الحجرات المصنوعة من المرمر: وهى تسع من أربعين إلى 
خمسين شخصا . وما تقوله هنا يكون له طنينا . وصدى الكلمهٌ يتكرر . وينفد الضوء 
فى حجرة الدفن من جانب هرم صغير . وهذه الغرفة ( والتى لم أستطع أن أتبينها بالكامل) 
توجد فى منتصف الارتفاع تقرييا » . 
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وعرض عليهم سكان تلك المنطقمٌ الذين ينجدبون للسياح ر كان مع برونيكوف 
راهب من اليونانيين المحليين ) أن يصعدوا إلى قمدّ الهرم . ولكنيم رفضوا « لأن اليوم 
كان قد شارف على الانتهاء » . كما انهم لم يريدوا أن يقضوا ليلتهم فى الطريق . ورفض 
برونيكوف كتايةّ اسمه على الهرم بعد أن أوضح ذلك على النحو التالى : « أشفقت على 
سكخكيتن واعتبوت أنذلك غيرذى اهميق لأن هذا الكان ليس مترساع :ومن الطريف 
أن مسال الغرض من إنشاء الأهرامات قد تفادى الكلام عنها بالصمت . 
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0 , .آلا - .116ر) .11111113 11315ط 1 آفققك 200111113131117 


,1990 .1لا 21131807311111 .11111161 826113761111122 امدعك 6 دممر ٠‏ 


 1/110[21151 211311311 1171371111610‏ .116011111101 73131131111111مخر ٠‏ 
311077 8 1801017 110 امالتظاكتك عتتةع1171 // :18111طم01) 21110201811312 1 
...ما .115111 امرء 11231 


الاق 1 .11237111131 .6 ولتق 1/177 0 371-1311100 ,317137111ه 371-5 ٠‏ 
111151 7211017[ 11 111111 77187101111 416111112 .11111112 8010ماع قاع تتترع جلت 
6 113 غ1180183711111 33218111161115 206151111114 11 18117111115112 11671 
272612010 © .2ع11 :1131111113 .آ[.ظ .120111 1[ .112111111 / +3 111111آ1 

4 ...1 .10 0كتتاع قرع لط . [.ث 11 131113 الالة 1ط .8.1 


8 16كاع8177 +...11117118 الآطتقتاء تتتاقه ‏ 3231لعدرع6 كل .8.8 تامتعررعط ٠‏ 
...اا .1111111 


الااتكاء 1151[ 150ل[ .كع 1101167 11 870715 اعاقلاطط .ظ.8 5معرسررعط ٠.‏ 
.42008 2001 ,.1با .071111715 5ع:1171 


1830171) 2172112112 الا 117118301111111 151 [جزعب) .111111 .آذآ 8م تفرع ٠‏ 
012 .لآل .ع5 .1/152 .جواعىقء 


٠ 1731111113111, 11111017. 11111161 11 11111311 111233111 127710117‏ 
0111101 1.113 051233 '1[157.0123//: مرققط 111101111111601 
1. 41563ب8عطء1111ع 


111112170 1[ 1135712 الا0عاع77] 18 1012 50آ] 1711123111111 .إلطا.ط 11111قتة1لا. ٠‏ 
.؛.1اا .11221101 ك1 15ح 80012116) 


23+ 11111161 11 77371111ع1/1 18 ع1111ع)2021 11 2111111 ٠‏ 
13811111 3860م[ 1 ؛؛ .171 1634-1637 .آطمة5ة 1 هظهء1112»01811 1171112ع83 
...0-116 .85111.31 ,11 .1 ,111تةآدز ه60 1111311111 1137116 


.1ط .88 1/11 1/1 112015 1تتتاء قان1 118711116 077121172[ 3311111011 ٠‏ 


07 ,.1160) 1111161سآ 17111 53 1171| .1/1.ا تاعترعورع3ت ٠‏ 
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,11120816010عر) 011112) 11[جز0لك1/1[ عت 16قد7ط 13م0مرهط .ا 1ردرع مف ٠‏ 
.66 , .1لا .جات اتتقع 111 17151 411160711101111 7212110172 20710113711113 


بألا .010عتء1111ع 1806‏ تك 77ةكرتق0 1 11ام 1/120[ .11.181 1111 13قه مها ٠‏ 
,2002 


1171111101 260-0خثر 161 137701831111516 () .لخ.._) 171011117111113 ٠‏ 
----111:--[ 21 20111/11211110 1712338111 11117 
2010 .؛.اب] 


- 11 112013لتتتتء 113 119711116 27712117[ 3211111211 .31411ققع0212< 1111113 ٠‏ 
4 ...1ل .عم ار 


.1117ل 010تتاتقت دإ 1للقةظ 80 118116 عع تتاء 1191 .11.ظا 111تكاع8ظع 1408371 ٠‏ 
.9 ..1106 .1-2 


(٠... 1‏ - .1آبل .مترتتء يرزريدونر) . نأ[ ]بل معن يرزوئزو]/ ٠‏ 


111711171111610 13111111017ع 01101111720112 تتقلثر .1/[..خ] 10ع11271 ٠‏ 
, .1/1 .قامعاء8 2611-1617 


534 ,.116ن) .اتقتعع81 التاطتاققك ع1 118116 ءعتتاع119717 .آذ هزغ 5 قدم117 ٠‏ 


.1 .71011111116018 1712323111 11117 1111م ]1 611233 جاع م11 لآ ه 
.1 2001 


77 11113تكتتتقءلل 11111317112 2 117111161181111 01117116 ه 
.,.116ن) .36 .81111 ,6010111112 112716111111111 ا1اطتتظور 80ص م1 1[ 


٠ 001111271111 1770112011 111111621111. .,.116ب)‎ 0 


٠ 113710131111116 111618101111 111111 11911801111115 110 11011211128111 1 
11018211 12111811111. ,تلء11كآ‎ 49 


٠  113710311111111-111121:1111 116170112010 11 110 016116101812010‏ 
8 اماتتتع:11' 1 1[272711114/آ[ 10371 011 متك 10 11711111111 117111 80211111 
7011111117 ] الا 116131101 11 1110171111 061112118 1201/1 ج370 جزع1/11111 
...ألا . 7 .0111 ,3 .تدكا .771111185171111 1101201812011 111011 


111111 ابتع تتتتكء جلمأ © 1111تتعترع تله 1©10711311131/[ .ن) .1/[ 111111 018م11»1 ٠‏ 
1/17[ .101112 ,3334370811111 11 عجقعرعم 1-6111 85 3111ع206 8 
.6 ...الا .ع2 .13/]آ .1981 ..1للأ .1111313111121 87111161182 


0153 1201-0-1/17113111-416 0151113-37 101110172 1831171119 07113ئ<عتتاء 1 1 ٠‏ 
1177111611 , 117111070111112010م 51011372 , 10معك 1313 11113عع1زوم؟ 
113701811111115 111611 تلك 11 1111قلك ,ع011«زظخا 8 ,1161331 11آط1انظن) >1 
77 ...116ب .101117 1747 8 012013111110 11 1723 8 071101111210ز11 
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9-10-1131 .1 .ااع1162101111 ع117كك 777 2067271111 ع1021110 1 ٠‏ 
م.,. ابلأ .ط1161:011111 امقكل 111116011013 1171111 


11018001111111 .1111107018115 1111تتتتبة1ك8 .11.ذم 8م21ره1] . 
01111113117 مركا مقكاء8 1111 1ه 5161 111ط1قكء 110 11271011111112 


162210111110117 >1 8311715181113 1/1831[ انحزة11 ع1تتتدرن110 ٠‏ 
1 110311812018111 131171521 1071111011 © 1103111317 11310113027 
ال1آط 1 متك 11111111 110 11 3711111 1/127 18 1103115120183 1111112 22021711111 

54 ,ابلأ .1167311 


13111ظة 113801 // 0882تتهعتن) ‏ لاتتزعءمركط 1111111301111ع0م] | ٠‏ 
.1589 ,.116ن) .3 متتتطظ ,11 ١7‏ .1 1311م 60 1111111111 112716 
1101111111 1ط 11 1111تت جاع 1 0111111111111ر) 101101111112 ©1811ءعتتاء1171 2 ٠‏ 


6111111111 11 06111315 ,117833018 ,آطتقة 110 0111131311611 © 11111161 
.1509 ,.1[ .13131137312010 ن) .الا2111171 111122 11101170 


.,.1اا .31211110 710 1اكظاب) 8 انا[ظا1تء ع كلل171 1 ٠‏ 


8 0آ 18811111©11©1201  1/111110111112‏ 0110113:23 116 18116ععتلاء1171 ٠‏ 
4 .0116 .1707-1709 015 لف 11 1قة111تن) 113 ,11131تدء17جع 1/1 


011ج[ظاظآ 18 112320115111111 ,116181 اللمآاطآادتكه >1 117151116118116 ٠‏ 
23 103:2 1821 11 1820 8 21110ة111دزع8ه0ه ,ع111 ملف 11 3111م 
4 ...ابلأ .011111112018111 حاط 011 <11كآ الدع 71ع:21111 112318710183 


0111151 1آتتثر 181211010 1101181111011 15 11 111111317 110 ع18[1عءعتتاء 1171 ٠‏ 
1017 1850 8 0آ1معك ]001181 11318112 117211010611010 11 18711112010 
,.116ب) .010 >7عتاع لكك لا 2118ز11دل م110 2021113111111:2 


عتة 70 1534-1835 8 11761111 11 111111117 110 ع11ظ1ععتتكت 1157 ٠‏ 
.540 ,.116 .1-2 .1 .08ج ه11 8132313 خثر 


9 , تإأتهكآ .ع111111آ 8 وظال]ء الع اعت ع110رظر) ٠‏ 


08111.11 تقعتةر) .1/[ ع51ت1تتة ج06 ,1130113 777612010 012333111151) ٠‏ 
.1549 ,.0116 


1511111 110 3-3171201:0 011101013111 1 21ظ331111آ 210311118018311111) ٠‏ 
1.2.0116 ب1885 .91.1.0116 .رمع 1747 6 1723ء معتورعنق8ا نتواء11 
.18956 


0 017111816013 11 112117102121111 © 1111311ن) 113 1103122 ع جاء121ة1 ا ٠‏ 
0 .,.116ن) .363111 011 1مظب) 11 :1111111 


111138071315111 لقطتتع نلعم طشك 272111311101112 1021211116 ٠‏ 
.116 .481 .815111 ,131/11ج 60 112711111111111 
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٠ 2001111112 18 710تهظبا‎ 361171110 110120812010 0 
1/10313113 717125211088. 1701-1703. 31.. 


1111111177 11 21111121 , 10ج ثر 010710 5311711158 1061 11ت ععتزن كر اه 
4 .,.116ن) .1د6 .1آ1آ]طظ ,131112 ج60 113711611111101111 123280138115111 1 // 


17317 101117تهتكء 120 00115 0110ء جه 1111011110122© نتلاكقك 210212211116 ٠‏ 
112280713815111 ؛عتهةنره7 1461-1462 11 1456 8 115117انوه7 جرع 1/1 
,5 ..116ب) .45 .آتآطاظ ,15 .1 ,1311م 60 11271611111101111 


8 177116201113/ال1ن د مت1751/ز . 11.1 ع11811ععتتا1171 .خم 1137:31371:08[ ٠‏ 
معتل ماةتء 6 1/138 / .1 1512 771311111114 01101030 11 6101 ]1 


.13 1101 1233111 83113951330111 انث )بط 1111ط ,راطا تعتتدط للق ٠‏ 
.8 ,1121531 


ب2310) .1 متاقظ ١‏ 3م213 // 110هب) 29131111112 .115/[عة1 لا ,لامعتداطع8 ٠‏ 
4 خ11111 :01/137 


01111011ط .ع1ط1دن 1ع1137 شتعستتراءظ .1م8717 ٠‏ 
.3 ,2110ر) .01111/16) 31121 11311119ا .1 مرقظ علكثاممب) .11/1 ,للاتهكا ٠‏ 
.6 2110ب) .)اتزؤوظ 1 و1[اتدظ 110137 عط ]1 .فى.2 6م ,هك .ر[طدمع81 ٠‏ 


135316 130 عط 1 .طته 1 13ع1718هعت 1ل .3 1/1/1011 ,قت 5311111 2 ٠‏ 
.06 ,23130) .001212116101 1قهظ 1:0[ !>2 10 ورمرددء 013 زوه 17 


1011317 111131115 811135 .23111 ,011طمعك11/] رةه ,3311 , بتقه 511 ٠‏ 
.6 ,معتةن) .إأترتووظ 1ع 1 عنم 1ه 


5 1 8ع1/136071 1 113111131173 عتنتامتة 1 8 عط 1 .1.5 121113111113 ٠‏ 
25531011111 815111.'1 سلظان1/101111 011 11011331137 3 311611116 .0131 
,158 


ب211ب) .ع ملطانم157 داء 14113363 5113ء 05735 ١‏ ./ا 015 ,151:05 ٠‏ 
,172 


عد كد كأ 
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مصرفى عيون الروس من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر 
مجموعةٌ الرحللات 
ته اعتعاده لتر 
من قبل معهد الاستشراق - أكاديمية العلوم الروسي<ز 
تم التوقيع 15/ 7 20137 
أكاديمية العلوم الروسيةّ 
معهد الاستشراق 
أبن هاء 1812 
31-71 موسكو 
شارع روجديستفينكا 12 
القسم الحالمر يفاني 
رئيس القسمأ .ف . سرابين 
البريد الااكترونى : 60120) 2د .لا 


الفهرس 


مقل مي المترجم (3. متحمد رياض) همع هي د وه هه جع مع عع بج عه ع هع ههه عه جع وعاجع جع وهاه م هه ممع ع واه مع موه جاع وام ع و م وغوه عه 
المقدمك ..... 5055 ل 


الفصل الأول 


الزافب فانسوقؤقق زعاة 81869تسسسه 
ء التاجرفاسيلى ( 1466 ).............. 
ع للم مسبسيرسوكيكين 110931 سس 
الراهب جريجورى زعام 81547غ مسب 
مه افاسيلى بوةتياكوق رصا 1558هع مسسسه» 
كريفونت عضووبي صرف سام 81582 
الاسيلي انان ؤأهالة 816103 سسسسه 
أرسيتى سوخانوف (عاع 1651 8) ......ب..... 
عه الشماس إيونا زعام 1651 ).............. 
٠‏ المؤلفالمجهول(ما بين عام 1662 و1674م) .......... 
8 ااقؤاق اوسككياكوق أعنا8 801901 سس 
ء مكارى وسيليفيورست زعام 1705 غ )..ببفب........ 
ه أتدوق اإفحتاتيف17075هع سه 


لل إيبوليت قيشيتسكىي مب 


القتصل القاق: 


فاسيلى جريجورفيتش - بارسكى ر أعوام 1730-1727 ) 
ةا إتجتاتى ديتشسن زعام 1769 أوهام 01770 مس 
ه الأرشمتدريت قتسطتطاين رعاة 1795) مف 
ف كواياتووؤيها رشي“ الأشرس. .ع 
ءه كيبريرونيكوف زعام 1520) ............. 


العصضل الثالة ذهجها ححصاه الرحالة» 


18 الكلنيهة والمتا ...سب 
1 اعفالك لشو الس 
4 التابيئ 
الاقتصضباك ............؛.. 
القاهرة ههه 
الابسكتدرية 
.0 اكدن الالشرق ممسهه 
ه2 الأكاوالستحيي ...ب 
الآثارالمصرية القديمت 
٠‏ المراجع ............ 


نيدة عن المؤلف 


فلاديمير فلاديميروفيتش بلياكوف 
المهني : دكتور العلوم التار يخييٌ. مستشرق ‏ عربى / 
عمل 15831 سام شى مسيرمكة عام 1988 حت تياية عاء 20100 
كمحرر فى شىئ جريدة 5 برافد|“ ومؤخرا فى جريدة 5 ترودا 2 
وخلال تلك الفترة كانت المواد التى قام بجمعها أساس لنشاطه 


عمل منذ عام 2002 فى معهد الأستشراق التابع لأكاديمي 
العلوم الروسييٌ . يوجد لدى الزملاء فى المطاع المطبوعات 
الآأرشيفية بقسم تاريخ الشرق ؛ بالأضافةّ إلى الخطط الفردية 
يوجد عمل جماعى مشترك هو - مجلة” الأرشيف الشرقى”.تولى 
رئاسيٌ تحريرها منذد عام 2002 وتصدر هذه المجليٌّ منذ عام 
58ح مرتين سنويا فى شهرى يونيو وديسمبر . 

عمل أيطبا أستاذا فئ كليم المعلومات السسكرية واللفات 
الآجنبييّ فى الجامعتّ الحريييّ التابعتّ لوزارة الدفاع بروسيا 
الأاتحادييّ فى برنامج ” جغرافيدّ مصر”. فى عام 2007 م حصل 
على لقب” أفضل مدرس بالجامعة العسكرية” كما أنه يلقى 
محاضرات دوريي متخصصئي فى جامعى موسكو الحكوميير 
للعلوم الآنسانيتة عن "الولع المصرى“فى الفنون التعبيريتز 
الروسية والآوروبية الغربيّ , ثقافتّ آسيا الصغرى . مصر وروسيا 
فى التماثيل ومقتنيات المتاحف. يعد الموضوع الأساسى لابحاثه 
هو العلاقات الأنسانييّ المصرية الروسية قيل الحقيئ السوفيتيم 
فى القرائن التاريخيد والثقافيد. كما أنه كرس اهتمامهدائما 
بموضوعين أضافيين هم : المشاكل السياسية والأقتصادين - 
الأتعماضية كشب السدوكتق والمفوحات السساخية لهذا البلك. 








٠‏ البريد الالكترونى : نااءدء لطة© 21012007 1اء حا 


نبدة عن المترجم 





دكتور محمد رياض عبد العظيم غلوش 


ولد فى القاهرة فى 28 ديسمبر عام 1963 


اللغات السلافييّ شعبةٌّ اللغنّ الروسيتّ عام1987 
حصل على دبلوم الترجمة فى كلية الألسن 
جامعىٌ عين شمس بمايعادل درجم الماجستير عام )199 


حصل على درحن دكتوزاة كلين الألسن 

جامعدٌ عين شمس قسم اللغات السلافيئن شعيت اللغى 
الروسييّ فى الآدب الروسى وال مقارن بامتياز مع مرتبةّ الشرف 
الأولى عام 2002 


درس ماذة الآذب الروسى فى ككلينٌ الألسن عيبن شمس 
يعمل سية ناوا التؤسمة لاق داو تكبر أخبياء حفسنا 


البريد الااكترؤنى : 017ع.12120©773100_لع تتتقطمحط. ل 


م 2 


أنداء زو د.ا 


3ك حسنس الشافعى 
رئيس مجلس إدارة 
رئيس تحرير مجلي «أنياء (وسيا» 
رئيس الجمعية الصرزية الروسية العلوم وز التقاف 
يناير 2015 


قوع ١.‏ 3 5 ناا 33136 ١‏ 55 نا" . نالا نانا بالا 


رقم الإيداع 


20147 4 


من إصحارات حلر رنشر أنباء روسيا 





! 
- 5 
: ُ 
ع 
3 أند 2 ارسي 
5 3 3 3ت عه 
ليه صعيليف ترون اوى مكقية يوس تي لضت وتم اننيد بر 
د بق لتاقي ع تكح 7 





للقي شفع . ا 0 
ونين نخاظنا السسب الأسربكتب 


دعوة للحذا 


لوسيا ترحب بوزير الحفع و وزير الخارجية المصريين 2 | 
طلل إنازتهها إلى ايوسكة 


أنداء لكك ظ 5 أنداء روسيا 





لوإجداتوفه . يجري حاليا التتسيق 
بقل #بوتلسكو واتقاهرم الأكهيه 
موعد رزيارة الرليسن 





| ونين إلى صر 


1 1 
5 © إصتقالية بقرور 8 عاها ين لأ 
1 تحويل ميخرت ذهر اليل 
لبناء السد العالب؛: 298 





ص 
5 زر 3 
1 1 0 بوك د فده مبسوح بم ا لومس سرت 1 6 
0 3 ده سوه ميب ب سر سور اوس سيسسيو عوسر سر بسي أ 2 اه يد د إذ دن ب مسب امسر حسووي يت : م 
نيل ١‏ كسرع مهم . صر عه جه سرح ودجوجت بررسوه_ يعور ب يي اا 
5 1 1 


- روسيا تطلقا بزناهجا فضانيا ضخها بتقلقة أختر هن ا4ة مليار دوائر 





357 أقهار 5 : 
5 


غاية حجيم الققلفة بالأقهار الصطاعية 


املك 


خارمة فلخية ١١‏ 








مب رم ومست 





يبنل يي نينر يي يي ب ليب ييبدة 






و ب 1 


ظارة يوبا الاتفاتية بوهيب 
ا ل 


ا ا ل ا لل 
ايا اللا اا ل ا 7 


3 .: 


91 لكك 


5 ب "77س فص ] 





من إصدارات حار نه نشير اذباء روسرا 


١ 3 - 1 3 َ‏ د 5 1 - 0 8 9 ٍِ 5 - 01 . ا 1 0 ١ ١‏ - إ - : 
صشحات هن تاريخ المللاقات 1 حصن : ا 1 1 | 7 | 0 7 1-7 , 5 


0-2 





مسرحيات م امم 
أنطوة تشبيدف. | ذكريات ميرجم سونسى 
٠‏ الفودقيلا)." على الجبفة المصراية 


.. : .. 11 
١ 0 


أحتاذ دههر 





أ ف . أنتوشين 


ماتاةسمصدك تادب يروحم جح )1 
قعاأططاكم معمعرح ع زم 
8 لب )2 7 امص سرك ذا ترسك ورمع بعق - لحم عقهديقة - قصحت عرس 


عدققنا سدمرى سمعها؟ صعلل ‏ مردكمرونة سحيمة! معط 


لجنا اجر ايعدم رومسى 1 
جى الذطي فى عهذ بتحقد على القاسوس 


الروسسى 


ترحفة ؛ ولايد أحقح جالية 


2 : 


3-0-6 د نادية نلطان 





دس وي 2 
آليك رسيا د لوويلل 


العلافامتين 00 


الكدب:, القمطة واروسية الكت" نان" 
غلا التو الأسع عشر والمشرينى 011 ١‏ 40110181 







ا ازقاضة اغنا - عدا 8 
محم 
قدامةالاتا تراج مر رول | عبديبسسه؟ سسا عحسسة وجسدة مع 


حلياةا 7 مسد تك لاغ د مسحنيدمن وديا وسرت 3 . 
د سجسسجسودج :9 فى كناب الصتدجدق 
مروح الأسفو ن مصاحر الوسر 














أتع ةا 5 
111711 





إزشاحات نحوية 
اللمتعنين فس عرلاسة اللضة الل وسية 


[ اللآاآحغبن طحرسة ] 





55 5 القاهرة - مدينة العبور. 44971 مكتب بريد جمعية أحمد عرابي. ص. ب. 72 
م 2[ زا || وك 2-6 71 38 2022477 + عدا عه .[ع1 

لتك كر 52-2 أنداء ا 1 . 60/2100 1أاع_لإالم1أاععع5 

56 16 55 نا .ااانا 





